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انت 
Bi‏ 


ابواینار یوین واا 


فى نة ااقديس 


ارا قحضارن اولاق اا لائلل ا 


هذا السكتاب ترچة للمجلد رقم ٠١۸‏ من موعة 
The Fiorne University Library of Modern Knowledge.‏ 


: وهو‎ 
NORMAN H. BAYNES, The Byzantine Empire. 
{London 1946) 


ررر 


سلسلة كتب فى ارخ العصبور الوسطى 
حت إشراف الأستاذ ال دكتور د مصطنى زيادة س ١‏ 


مع فصلين ق تار الدولة الييرنطية, لشارل ديل 
وفصل عن علاقة الإسلام ببيزفطة فازلييف 
وثبت بأ ماء الأباطرة الرومان العرقين لستيثن روسان 


دعریب 
دکتور 
حسين ملس مود لو سف زاد 
بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول امرس بالمدارس الثانوية بفلسطين 
الفاهسة 


E E ILONIES 
۱45۰ 


الطبعة الأولى 


٠۹۰۰ پناس‎  ءيهاقلا‎ 


شدم 
بام اروستاز الرکتور رر ضاف بار 


أستاذ تار العصور الوسطى ججامعة فؤاد الأول س القاهرة 

التاريخ البيزنطى مرآة الياة التحضرة بشرق أوربافى 
المصور الوسطى » ومن تلات لرا انمكست على الأقالم القريبة 
والبعيدة من الدولة الببزنطية أشمة حضار نة متفاوتة القوة 
والقدرة على البقاء . ومن هذه الأقال آسيا الصغری وشمال 
المراق والشام وفلسطين ومصر وشمال أفر قيا » وى الأقال الى 
ظلّت بيزنطية لعمدة قرون » ثم امتدّت إلبها موجة الفتوح 
الإسلامية فى القرن السابع اليلادى . فصارت جزءا من الما 
الإسلای حتى العصر الحاضر. 

ونارت هذه الأقالم بالسلین » کا أثرت هى كذلك 
قافنا البيزنطية فى المالم الإسلامى » ومن هنا تتضح أهية 
التاريخ البيزتطى فى تاربخ الدولة الإسلامية المترامية الأطراف » 
بوم کان السمون کون إمبراطور بة واسعة » وتلك أهية روى 


e rs 


بعض کا هذا الكتاب الذى ود العاملون على التاريخ 
الإسلاى عامة س والتار يخ الصرى خاصة ‏ أن ٣روا‏ عددا 
من أمثاله لا ترجة سب » بل تأليفا علا كذلك . 

وللتار خ البزنطی وتأیره السميتی فى التار يخ الإسلای 
عودة أخرى » حين حل الممانيون محل البزنطيين فى 
إميراطور يتم وعا عم إذ ملت الدولة العيانية ما شاءث 
آن تضم من الثقافة البيزنطية وأساليب الك والإدارة » كا 
فمل المسامون السابقون » وأضفت على ولاياتما الشرقية ما 
آفادٽ من عاذج الحضارتين العمافية والبيزنطية . 

ومع هذا جرى المتقدمون السالفون على اعتبار القارخ 
الاسلای کله وحدة مقفلة » مصدرها بيثة تحرو ية » وم بدرکوا 
ما للبلاد اختلفة التى فتحها السلمون شرا وغر با وشمالا وجنوبا 
من اھات تار بخيسة ضخمة » فقنعوا س وقنع قراء القاريخ 
السلا معهم س بقسمية الدولة البيزتطية ” الروم “ » وتلك 
تسمية شوهاء عرجاء » تعمد على ماقبل الدولة الببزنطية سب 
من أصول بادت أو تكاد » لا على الدولة البيزنطية بعينما 
وحضارتما الرومانية الملنستية . ثم لإ تقف هذه القداعة الساذحة 
اتلماطئة عند النسمية » بل تسدتما إلى الاجازاء من أخبار أولئك 


” الروم “ بأسماء مدن التى استولى عليها منهم اللو » 
أو استعادوها م من المسامين » دون اللإشارة إلى عوامل التبجاوب 
التار نى النى أ نتج ذلك التبادل التصل . 

والكياب الذى بين أبدينا يصف الدولة الببزنطية وأحوالما 
من زوابا ذات شأن أسامی فى بناء التارخ الإسلاعى نفسه » 
ويعين الباحث فى تعليل سراحل المد والجزر فى تاريخ الدولة 
الإسلامية على فهم كثير من هاتين الظاهرتين . واللكتاب هو 
الأول فى موضوعه فى المكنبة الر بية الحديثة » ك أنه الأول 
فى ساسلة من الكتب والبحوث اللاصة بالمصور الوسطى فى 
الشرق والغرب . و إرج وكاتب هذه السطور التقدمية أن يسمل 
العاملون على الإضافة إلى هذه السلسلة فى “عت نشيط مسمو ع ٤‏ 
وأن تجماوا رادم وضیح ما غلب عليه الغموض -- أو الجهل س 
فی صفحات البار يخ الاإسلاعی الذى هو جزء من البار يخ الاإنسانی 
المام » وليس التارخ الاإنسانى العام جزءا منه » على قول الناطقة . 

ويمتاز هذا الكتاب الطيب ممجهود المترجين فى النقل إلى 
المر بیة فی آساوب سلے » مح احرص على "زو ید التن بالموائی 
التى تطلما إيجاز امؤلف فى الأصل الإنجليزى بعض الأحيان » 
وهذا وذاك فضلا عن فصول نقلها امترجمان من مراجع ذات قدر 


کا 
معاوم »> للبرهان على مدى تأثير ابزنطيين وحکومتہم وإدارتهم 
وثقافتہم فى التارخ الإسلای . وإذا كنت لا أريد أن أت رض 
لحتو يات الكتاب فى شىء من التفصيل أو النقد » فذلاى 
الكتاب الطيب سوف ينضح ما فيه للقارئ الستنير » و إت 
أرجو للذين ينقاون أمثاله أو أشباهه إلى العر بية التوفيق كله > 
فا م بصدده من خدمات خالصة لوجه المعرفة والتار سخ 6 
رجو أت عت هذا الکتاب مايليق به من مكانة 
فى المكتبة العر بية . 


١‏ بار سسنة ۹۰۰م 


مصر اة | م ری این ۲1 مر مصلفی ریارة. 


مھ ےہ 

إن امبراطور ية حتمل أ لام الع طيلة ألف سنة لا بد 
وآن یکون فی کیا۔ہا من الفدرۃ ما کنا من تمو يض ما يضیع 
من قواها بصورة مستمرة . وق دكان الؤرخون بحاولون س إلى 
حين قر يب نسبيا س أن بحماونا على الاعتقاد بأن الدولة البزنطية 
کانٹ فی سکرات الوت أداً بارغ مما کانت تبدیه على م“ 
وم يدق الناس ذلك التناقض الجسم إلا لكثرة ترديدهء» 
ولكنه ل يقو على الصمود فى ضوء البحث الحديث . وكتابنا 
ها إن هو إلا حارلة لقصو ر بعض مظاهر الحصضارة الرومانية 
الشرقية فى إجاز » وذ كير الناس بأسماء بعض رجاها الذائى 
الصيت الذين حدم أهل زمانهم وکانوا خر عصورم . 

بيد آنه لا بد لنا» قب لكل شىء » من الإجابة على سال 
واحد وهو : ماه الفترة التى نستطيع ابتداء منها أن نتبين وجود 
امبراطورية بيزنطية أو رومانية شرقية واضحة ؟ ذلات أنه حقى فى 
ذلك المين الذى قام فيه حا ك للشرق ف‌القسطنطينية وآخر للفرب 
فی میاان أو راقنا یکن هذا الوضع لينتقص من الوحدة المثالية 


لاإمبراطور ية الرومانية » إذ أن هذا الاقام كان كا وصفه 
کاتب من کتاب القرن‌الرابم جرد «شبه انقسام» » وکانالفرض 
من ورائه تيسير الإدارة . فقد کان کل من الحا کين يعترف 
بنفس القوانين وماد الحكومة والتقاليد الرومانية . وحينا 
انتحى عهد رومولوس أوغسطس » خر أباطرة الغرب سنة ٤۷٩‏ م 
ظلت نظر بة الدولة الواحدة قامة دون تغيير ؛ إذ أن « شبه 
الانقسام » هذا انتمى » وعادت الوحدة القديمة إلى ما كانت 
عليه تقلت حقوق الغا انی من لاء سما إل صاحب 
المرش فى القسطنطينية » ومع السلطان كله مرة أخرى فى يد 
واحدة . و کنن حتی فى عهد جستنیان )٥٩٥ = ٥۲۷(‏ أن تقول 
إن الظاهرة الوحيدة الت كانت تضفى على حكه طابم" الوحدة هى 
طموحه لاستءادة الأراضى الضاثعة » وتثبيت السيادةالإمبراطور بة 
التی كانت لمن سبقوه : حلا من الأعصر ‏ أى أنه كان 
باختصارآحر الأباطرة الرومان » ول یصبح بعد پيزنطيا . 

وقد يذهب آخرون إلى أن الدولة البيزنطية إا بدأت روم 
عيد الميلاد من سنة ۸٠١‏ م ؟ إذ أنه فىذلك اليوم فاجاً البابا شر لان 
وجه فى روما امبراطورا على الفرب . فن ذلك الین قامت »> 
فى واقع الأ » امبراطوريتان وها : الإمبراطور بة الرومانية 


امقدسة فى الغرب » والإمبراطور بة الببزنطية فى الشرق . وقد 
قبدو هذه النظر ية مقبولة فى نظر مؤرخ النظر يات السياسية › 
ولکنہا أقل“ ا لن يدرس تار روما الشرقية . فإذا أراد 
هذا الأخير أن بعين الفار ة التى يبدأ فيها التاريغ الذى بدرسه 
فلا بد له من أن مخقار السنين الأولى من القرن السابع » التى 
كانت بلاد شرق البحر الأ بيض المتوسط فما قد | كتسبت تلك 
الزات التى ظلت بعد ذلك تعين للساسة البزنطيين حدود 
سیاساتهم دانبما . 

ومن الثابت أن سياسة جستنيان الإمبراطورية | تكن إلا 
وما عسي رالتحقيق باهظ التكاليف . ثم إن مدا [ صلى اله عليه 
وسل] جمع القبائل العربية على دين واحد » وكانت الننيجة أن 
تدفق أبناء الصحراء على فلسطين وسور يا مجاسة أعنف من أن 
تقاوم » ول بوقف اندفاعهم إلا الجبال الى حمى آسيا الصغرى . 
ول تلبث إفريقية ان سقطت فى أيديهم . وتدفق الصقالبة عبر 
الدانوب . ثم إن حركة تباور القوميا تكانت قد بدأت إذ ذاك 
فى الولابات الرومانية ء ونشأت عن ذلات دول البلقان الحالية . 
وهكذا رى أن النصف الأول من القرن السابم هو الفترة التميزة 
الى جحد ارخ نفسه ميالا إلى أن يتخذها بدابة « لإمبراطور بة 


بيد أن هذا المصر » على الرغم من آنه کان فی حد ذاته 
بدابة لعصر جديد اقتضى إجاد تمديلات فى السياسة والاإدارة » 
فإنه لم يكن إلا ختاما لعملية تطور طويلة » ولا بمكن فهمه حى 
انهم إلا عل ضوء تاريخ المصور الثلاثة السابقة . ذلك لأن 
هناك حقيقة تزداد وضوحا أمام أعيننا وما بعد بوم » وهى أنه عند 
اة القرن الثالث السيحى تنقهى حلقة من حلقات التارخ » 
إذ أن شعوب‌البدر الأ بيض المعوسط بدأت حلقة جد دة من ساسلة 
تار ها » وهذه الحلقة الجددة سينا اعتراف الدولة بالسيحية 
واختطاط مدينة قاسطتطين س روما الجديدة س فى بلاد 
اليونان . وهذه هى الحادثة الى حب أن تعن لنا نقطة بدايتنا . 

وقد احتل الصليبيون القسطنطينية فى سنة ٠۲٠۶‏ م » وأخذ 
الحكام اللاتين مكان الاباطر ة البيزنطيين . نم » إن 
الإمبراطوربة قد أعيدت خلال القرن اثالث عشر» ولكن 
أعراً جديداً جذ على أيام أسرة باليولوجوس : ذلك أن مؤثرات 
جديدة من الغرب تسربت إلى العام الرومانى » ولم يبق اروما 
الجدىدة نفسها من عظمتها السابقة إلا ظلها . ولا زالت هذه 
الفترة فى حاجة إلى دراسات طوبلة حتی پشعر دارس التار جخ 
البزنطی أنه يقف على أرض ثابتة . ورا حاول التخلص 


بإصدارأحكام عامة » ولكن ذلك لا خاو من محجازفة . وهذه 
الأسباب وغيرها فصر المؤلف تفسه فى هذا الكتيب بصفة 
خاصة على المصر النى سبق سقوط القسطدطينية فى المرب 
الصليبية الرابعة ؛ ولمذا فإ ن كلامنا بتناول الفتره الواقعة بين إنشاء 
روما الجديدة فى القريت الرابم واحتلال الصليبيين ها فى 
سنة ٠٠٠۶‏ م . ( امرف ) 
NHR‏ 

وقف المؤلف بعرضه التار خی عند سنة ٠٠١١‏ م » ولسكن 
فصوله على الحضارة تتناول المضارة الببزنطية كلها حى نايتا 
فى القرن الحامس عشر» بل إنه أضاف فصولا عن تراث بيزنطة . 

ومذا رأينا أن نضيف إلى الكتاب فصاين أخذنا ها من 
كتقاب شارل ديل المسمى : بيزنطة » عظمتما واتمحلا هما . 


CHARLES DIEHL, Byzance, Qrandeur et Décadence 
(Paris, 1910). 


و۴ : تكوين الإمبراطورية الشرقية . 
La formation de Pempire oriental.‏ 
و: من أوج الدولة إلى سقوطها ( ۸٩۷‏ س ٠٤٠۴‏ ) 
De Papogée de empire û sa chute (§61—1453)‏ 
وقد قص فما الؤلف تاریخ الدوة الببزنطية من بدايشه 


ا 
إلى نمايته بأساوبه البديع الشامل . وبذلك أصبحت الترجمة 
العر بية شاملة لكل ما حقاج إليه دارس التار بخ المبتدى' من 
العاومات والمقائق عن تاريخ بيزنطة وحضارتما . 
ول يشر المؤلف إلا إشارات عارة إلى الملاقات السياسية 
والحضاربة بين العرب والروم » فرأينا أن نسد حاجة القراء 
بنصل خاص عن هذه الناحية أخذناه من الكتاب الذى ألفته 
تحوعة من كار الأسانذة الختصين فى التاريخ البيزنطى وعرضوا 
فيه لتراث ببزنطة واه : 
Byzantium, An Introduction to Fast Roman‏ 
Civilization‏ 
Edited by‏ 
NORMAN H. BAYNES and H. St. L. B MOSS.‏ 
و ا لص Byzantium and Isla.‏ 
وكاتب الفصل الذى ترجناه هو الأستاذ فازلييف الححة 
العروف فى الدراسات البيزنطية . 
وختمنا الكتاب علحق ثالث يضم أسماء أباطرة الدولة 
البيزنطيةأخذناه م نكتاب «الضارة الببزنطية» تأليف : ستيشن 
)رg STEVEN RUNCIMAN : 7#e Byzartire JJi‏ 
Civat‏ من صفحة ۳۰۹۱ إلى ۳۰٠۵‏ . و ذا کون قد وفینا 


کے 
قراء العر بية حقهم من هذه الناحية » وجعلنا من هذا الكتاب 
الار ضا يضم أفىكار طاثفة من أعلام الدراسات البيزنطية . 

هذا وقد أضفنا تعليقات بسيرة هنا وهناك » حيث اققضى 
القام توضيح الدص أو التعر بف ببعض المقائق أو الشخصيات 
التى عبر مما المؤلف عبوراً سر يما . ولا كان المؤلف قد أضاف 
يعض الواشى القليلة » فقد مرْنا هذه الأخيرة بافظ « الؤلف » 
نحتما وترکنا حواشینا من غير تمیین . 

ويسرنافى ختام هذه الكلمة البسيرة أن تقدم أصدق الشكر 
إلى حضرات من تفضاوا معاونتنا فى إخراج هذا الكتاب » 
وتخص بالذ كر حضرة صاحب العزة الدكتور أحد أمين بك 
رئيس نة التأليف والترجة والنشر » والأستاذ الد كور 
تمد مصطفى زيادة » والأستاذين مصطنى عبد الجيد صلل 
وإحسان عباس . 

والجد له ألا واخراً . ( لمر باه ) 


Converted by Tiff Combine 


ا 
مد دنه قن طنطن 
« تلك المدينة الق جعت أمثات الدناء 
قنطانطین الرودسی() 
إن المقيقة القاثلة « إن مجارب كل جنس ام ى 
نظمه السياسية » لتبدو أ كثر وضوحا فى أعال دقايديانوس 
وقنطدطین منہا فی أی شیء آخر . فقد ساد الما الرومانى ٠ن‏ 
الداخل فى القرن الثالث تفكك عام » فكان الفساد بيد الدفاع 
العسکر ى والياة الاجتاعية » فموجمت جيم ادود » وعاثت 
جو ع البرابرة فسادا فى الولايات فى غالة وعلى الراين والداوب » 
ينا كانت فرق الإمبراطورية تواجه فى الشرق تقدم الرس 
قباد الساسانین » الذین ارتقوا ل الک (حوالی ۲۱۴ ب م) 
بدافع من الجاس القوعى الشديد . 


)١(‏ قنسططين الرودسى : مصثف جوعة من الأشعار اافصيرة سى 
nologi Palatina‏ فا قماد لشعراء وثئیین ومسیجین » وکاات 
ذائعة الائتشار خلال اأقرن الماشر اليلادى . ويذهب بض الؤرخين إلى أن 
قطنطين هذا هو اس الولف الءروف بقضشسطماين مالاس . انظر : 
KRUMBACHER : Geschichte der' Bysantinischen Literatur,‏ 

p. 727 — VASILIEV, Ffist, Byzantin, 1, 419. 


وكانت روما قد فقدت أ كر قوادها الأ كفاء فى ساحة 
القتال » وانتخبت الشعوب الحاضعة هما قوادا وأباطرة س دفاعا 
عن نفسما . وأصبح الشعور بالوطنية لا يتعدى حدود الولاءة » 
لأنه لم يعد يعتمد على حمامة جيوش الإمبراطورية » بل على أهل 
الولاية نسم . 

وکان من الضرورى للإبتاء على روابط الاس بعضمم 
ببعض » أن تفرض عليهم قيود صارمة لايفلت منها أحد ؛ ذلك 
أن الجتم م کان مدداً جیوش لا قبل له بپامن امار ج » وعدوان 
الجيش والانهيار الاقتصادى من الداخل . 

وعلى هذا فقد اقتنی دقلیدیانوس أو ر ıڻjla Aurelia‏ 
(p Yo — °)‏ وأجبر الواطن الرومانى على عزاولة نة 
أبيه › وأازمه اللضوع انظ النقابة التى كان أبوه عضواً فيما . 
وکذلت ل یکن سمح له › مما تکن ظروفه » أن يتخلص من 
التزاماته حو الدولة . فکان عليه أن يازم وظیفته سواء أ کان 
مالاك أرض » أو عضواً فى جاس بلد » أو جنديا على المدود . فإذا 
امتتع أعيد عر غا پا بلفت ارت الشخسية غل اب 
حريته أو أملاكه . إذ أدرك هذا الإمبراطور الإليرى بعبقر يته 
المذة أن الأمل الوحيد لنحاة سفينة الدولة » بعد أن أخذت 


تضكات ثرا » هو الممل بهذا النظام الاجتاعى التوارّث . 
وتقول بالإضافة إلى ما مي : إن اختبارات القرن اثالث 
مى التى أملت طبيعة إصلاحات دقليديانوس فى Hl‏ . فقد 
ثبعت أنه لاغنى عن وجود قوادٍ أ كفاء يؤمنون بوجوب 
خضوعهم للحكومة » وجيوش سر يعة الركة يفقه أفرادها دروس 
الطاعة واانظام . فق د کان الوالى منذ أيام روء الأولى حا كا إداريا 
وقائداً عكر با إذا دعت الضرورة . فكان تفرده فى سلطته 
م بکفل له فوذا مدنيا وعسكر يا . آما الآن فقد أصبح 
من الترورى سراعاة الكفاءة السكر ية وحدها عند اتتخاب 
الوالى » لأنه لم يعد جد من الوقت ما يعينه على تصر يف واجباته 
امدنية . وعلى هذا فقد فصل دقا.ديانوس بين الواجبين فصلا 
تاما » وهو إجراء رعا كان الاإمبراطور جالياوس Gallienus‏ 
۲٣۸ ¬ ۲٥۴۳(‏ م) هو أول من مېد له . وتعدى ذلك إلى إبعاد 
أعضاء جاس الشيوخ النبلاء عن اليش ؛ وعين فى الوظاثف 
المسكر بة رجالا من الطبقة المتوسطة ( المرسان ) الذين م يكن 
لم من محتدمم أو ترام ما يؤهلهم اتلك المناصب » و إغا ألم 
ما کفاءاتہم . وأخذ دقليديانوس فى الوقت نفسه يسعى لمواجهة. 
اللطر الذى قد يذشاً عن محاولة قاد ناجح اغتصاب العرش : 


فاد من عدد الولايات » و بهذا أنقص من عدد القوات الحاضمة 
اة ی تاد مفرده ؟ وظ الدقاع عن ادود . ومن ارجح 
آنه کان صاحب انلطوة الأول فی سبیل خاتی جرش إمبراطوری 
متنقل » وهو عمل أنه قطنطين فا بعد ( انظر الفصل السابع ) 

وع هذا فقد بقى أن يتحول الإمبراطور » ذلك السيد 
الجامح » إلى خادم مطيع للحكومة وأصبح من الضرورى 5 
ينر ثانية على سلطته . فافتيس دقليديانوس هذا الفرض أفكاراً 
فارسية عن ا الطلق من البلاط الساسانى : رأى أن يضف 
على اللباس الأرجوانى أمبة شرقية وترضاً » وأن يصبح أميرُ 
الإمبراطور بة القدعة الى م يكن ينه و بین سشعيه ححاب : 
ذلاک اا ادس ¢ الزنم احتحب وو حب على أفراد رعیته 
أن ينحنوا له صاغر ن . وم يمد الامبراطور بعتمد فی تابنت 
حقه فى ارش على هتافات التأبيد الصاخبة“ من الرس 

)١(‏ كانت ألقوانين الرومانية القدعة تقضى بألا بى موظف كير 
وظيغة إلا بطرينى الاشتخاب . ولا كان الإمراطور فى أول أمره موظفاً كيرا 
تمله قبادة جيوش الدولة » قد كان لا بد أن ينعخبه مجلس الشيوخ لى 
فلما #طورت نظم الدولة وأصيح الإميراطور الماح المطلق لادولة الرومااية 


کلھا بعد اتنہاء امروب الأهلية ى سنة Î‏ م حرس أ کتافیوس 
أول الأباطرة على راعاة قواعد الاستور وسار خلفاؤہ على هذا النوال س 


سس @ س 


الإمبراطورى › بل آغی نفوده دا م احق الإمى » وأصبح 
سلطانه هبة من الساء . 


وبہذا سجلت روما على تسا اعتراقً با للشرق علیما من 
ديون ؛ ولم يکن هذا الاعتراف هو الأول من نوعه . فقد أصاب 
اليا والفكر فى الما الروماى فى القرن الثالث تخر ماموس . 
نم » حدث آن قرر أوغسطس بعد أن انتصر فى | كتيوم 
۳١ (‏ ق .م ) أن يعتمد فى تثبيت سلطته على الولابات الغر بية » 
وأن إسبانيا وغالة أقبلتا على الأخذ بالثقافة اللاتينية بشغف أبام 
> الأسرة اليوليو س كلودية ؛ غيرأن الشرق المليلستق بق 
ملموس الأثر فی روما ۔ ان جوقنال 1ه رعسل ف مده 
اللاذع سخر من ذلك بقوله : إن نهر الماصى الشاعى أخذ يصب 
فى التيبر . وعلى كل حال فقد خلل الإمبراطور بة الرومانية تيار 
مقبل من أقصى الشرق . ودا كآما اامكر والتقافة الفارسيان 
أخذا يتقدمان لغزو أراضى شرق البحر الأبيض التوسط . 


فر صوا علىأن يكون ارتقاؤم إل منصبالإمبراطورية دستوريا من ناحية 
الشسر على الأقل » فكان الطامم فی العرش حرص على أن يمجمم أفراد 
امرس الإمبراطورى سی پنادوا به امراطورا »> ويعتير ذلك تادا س 
الشعب لانتيخاد . وقد أصبيحت مسال هتاف الرس الإمبراطورى للامبراطور 
هى البقية الو حيدة من مظاهس الدستور القدم . 


س ۹ س 


وزحفت المذاهب الشرقية على الولابات الغر بية وحمل رُّماة 
الجيش الرومانى من المرتزقة الذ نكا وا بمجندون باستمرار من آسيا 
عبادة مثراس إلى معسكراتمم على الدانوب والران . 

وأخذ الزاع الدينى فى القرن الثااث شكل كفاح بين 
الذاهب الشرقية . وكانت الوثنية اللاتينية حارب معركة خاسرة 
حتى إن مؤي دى البانتيون القدح من أتباع الإفلاطونية الجديدة 
أخذوا يستخدمون الأسلحة الآتية مر الشرق »› وتشبعمت 
صوفیتہم بعناصر شرقية ییا کان س‌شدوم بقیمون فی مصر 
وسور ا . وحکذا اجه م كز المالم الدیتی شطر الشرق . 

وهر الأدب أيضاً نهر التير » وأخمل اللكتاب اللاتين 
منافسوه اليونان » وأصبحت سرا كز المبقر بة الأدبية فى الأرب 
توجد فى غالة و إفر يقيا لا فى إيطاليا . 

ثم إن خطر البرابرة قد بلغ أشدّه على الحدود الشرقية 
والشالية . فقضی کلودوس ( ۲۹۸ س ۲۷۰ ) به محارب 
القوط » وقضی‌ئالیر بان ما تبقی من‌حیاته أُسیراً ف‌فارس . وکانت 
روما أبعد من أن تنجد حدودها القاصية على الداوب والفرات . 

کان أهل الجتمع الرومانى زراعا لا رة ؛ وحالت العوامل 
الطبيعية دون ندفق التجارة على روما . فالتيبر م يكن يصلح 


حت لا س 


طريقاً للتجارة البحرية بسبب ضيقق راه وكثرة فيضاناته ؛ 
وم یکن غنی روما ولید شیء سوی ما سلّبته من الما » ولان 
مالك الشرق الغاوبة نزلت عن كنوزها للنالب ؛ فلا أصبح 
البحر الأبيض التوسط محرا رومانيا حول عنها ‏ أى عن 
روما فيض الغنى » وانحطّت الزراعة ف إيطاليا »> وجرت 
الطبقات الما كة ساطة السلف » وأغذ الشرق زود الرومان 
بأسباب الترف » ول تمد إيطاليا تج ما تۈدى منه نان 
ما تستورده من الأشياء » وأصبسح عابها أن تسد المج الناشى* فى 
كل سنة بالتتد ؟ فم“ الفقر إيطاليا ء وانجه منطق القوائين 
الاقجصادية الفاثم إلى الشرق كذلك . 

وموجز القول إت الركز الدينى والأدلى والسكرى 
للإمبراطور ية قد انتقل . فلا جب إذا احتاج حا يتوج رأسه 
بإ كليل ملك الاوك إلى عاصمة شرقية للإمبراطورية » وراك 
لقسطنطين أن ينجر مابدأه دقليديانوس » وأن مختار موقم لاما 
روما الجددة . 

وهكذا قامت الدينة الق كتب هما أن تظل عاصمة 
للامراطور ية وحصنا لغرب طيلة فرون ؟ واستقرت على شبه 
الجر رة البارز من أوروبا والنى يكاد يلاق الشاطى” الأسيوى » 


س ړک س 


وفى وسط الطر يى بين الحدود الثمالية والشرقية » فى بقعة محا 
مد حر مر مرة العنيف من المجات البحر”ة . وامخذت من القرن 
الذهى ميناء نها . 

وأخذت ببزنطة اما مسيحيا بعد أن قضى قنسطنطين على 
لسينيوس ن»2 قضاء مبرما . ودا العمل بإقامة سور 
امدينة الجديدة حين او ج قنسطنطیوس‌قیصراً فی ۸ و شیر سنة ٤۳۲م‏ 
ونشط العمل فى البناء سنة ۳۲۸ م » واحتفل بااقسطنطينية فى 
١‏ مابو سنة ۳۳١‏ م احتفالاً مهيبا . وأا الإمبراطور مع رجال 
بلاطه ومجلس الدو ل رازه٤‏ وهيئة حکه الر کر ةف 
العامة الق ملت اسه . 

وكان لقنسطنطين فى القيقة سبب خر لتحوله هذا ؛ فقد 
شتيدت القسطنطينية لتكون مدينة مسيسحية الصبغة » بنا لت 
عاصمة التيبر حصنا للدانة القديمة إلى وقت طويل . 

وظل اعتناق قنسطنطين للسيحية > وطبيعة معتقداته 
الدينية الشخصيّة موضوع جدل لا ينقهى إلى أن كتب 
الملامة الفرنسى جول موريس كتاباً فى نقود تلك الفترة اوضح 
فيه حلاء ‏ حسب ما رأی ‏ أن قنسطنطین ولا ریب قد 
اتخذ اللسيحيّة دينا » وأن الروابة التى عل تاریخ تنطره منذ 


کے 


احتلاله روما نی أ کتو بر سنة ۳٠۲‏ م » هى روابة حيحة 

و يتجلى جد قنسطنطين الةيتى فيا بى : وهو أنه أقام طيلة 
حكه على الإخلاص لسياسة التى اتفتق على الأخذ بها مم 
لیسینیوس ناء فی اجیاعھما یلان فی فبرار pr‏ ف 
عصر لايعرف ناسه التسامح . و إذا جاز أن کون منشور ميلان 
جرد رواية » فا لا يقبل الشك أن رساثل وردت من البلاط 
الإمبراطورى إلى حكام الولابات تأمر م بان سرا ميم 
الطوائف ‏ دون ييز أن يمتنقوا الذهب الذى ر دونه 
وأن يمارسوا الطقوس الدينية الماصة بداتنهم . وإذا جاز القول 
بأن قنسطنطین کان پبشر فى أواخر أبامه » أو أن يقوم بصرف 
ونين عن حضور احتفالا تم » أو حتى أن حاول أن بحتذب 
شاه فارس إلى المسيحيّة » فلا جوز مطل أن ندرج امه فى قابمة 
الضطهدن ؛ فقد رفض فكرة إلزام الناس الدخول فىالسيحية . 

وعلی کل حال فقد وجد قنسطنطین أنه سطیع فی مدینته 
الجدىدة أن يتحلل ما عاهد ليسينيوس عليه فى ميلان . فقرر 
حرم مارسة الطلقوس الوثنية ف مدينته بعد احتفاله اهيب بمبلادها 
سنة pr‏ . ولکن کیف بتأتی نا أن تر إذاً حقيقة 
إنشاء معابد وثنية جديدة فى تلك النةرة ؟ أو على الأقل م 


ست ١‏ س 


بعضما فى تفس المدينة ؟ ذهب جول موريس إلى أنما أنشئت بين 
سنتی ۰۳۲۲ ۳۳۰ » وأن الذين أنشأوها كانوا موظنى الدولة 
لأنه مكانوا وثنيين » فأرادوا بذلك التعبير عن تمسكهم بعقائدم . 
لأن السيحيين أبعدوا من الحدمة الدنية خلال فترة حک 
دقليديانوس القى أطلق علا فترة الاضطهاد ؛ ولا بغيبن عن 
الذهن أن الإمبراطور فى السنين الأولى هذه كان مضطراً إلى 
تنفيذ سياسته الجديدة عن طر يق موظفيه الذن كانوا يناصبون 
أهدافه الداء » حتى إن إرادة الإمبراطور م يكن نصيما سوى 
زر من النجاح البطىء إزاء معتقدات الطبقة الحا كة الراسخة . 
ومع هذا كله فقد فرضت القسطنطينية السيحية على بيزنطة 
فرضا فی م 

وظلت عبادة الإمبراطور قاعمة فى الولايات » ولكن فى 
شکل معدل : فأصبحت جرد احیفال لا تصحبه أبة قراپین 
وثنیة ؛ وأقے معید فی آومبر یا من ضہرں تکر یا ل ذکری الأسرۃ 
الفلافيّة ماما۴ 0s‏ » وحقى لقد احتفظت الديانة القدعة 
بيعض هيبتما فى القسطنطينية فسا ؛ وكان ذلك أثرا مباشراً 
اممل قنسطنطين : فهناك على عامود مرتفع نصب تمثال کان فی 
الأصل على الأرحح يمل أولوء ولكنه أصبح حمل ملامح 


قنسطنطين . وهل رأس الإمبراطور تاج هليوس 105ء۶1 ( إله 
الشمس ) التلاألى" . ركان هذا القثال موضع احترام السيحيين 
والوئنیین على‌السواء . تری ما الذىبمنيه هذا ؟ لقد ادعی قنطنطين 
باارجو ع إلى نسب أبيه قسطنطیوس کلوروس أنه من نسل 
الإمبراطور البط ل کلودبوس جوتیكوس . ويظهر أن کلودوس 
وقنسطنطيوس وقنسطنطین نفسه فی أيامه الأولى » عبدوا إله 
الشمس ( سول إتفكتوس - النى لايةهر ). و برى البعض 
أن قنسطنطي ن کان رى من وراء تمثاله هذا أن بعلن لشعبه أنه 
لم زل بعد تنصره يمترف بفشضل أجداده المظاء » ون الأسرة 
الفلاثية الجديدة الى آراد تأسيسما » ذات ماض عريق وأنا 
جد رة بولاءالرومان » فاذاًکان‌هذا هدف قنطنطین» فقد حتقه ؛ 
وليس أدل على ذلك من أنه عند وفاته كانت هناك شواهد جلية 
على الطاعة التى أحياها فى تفوس الناس شعوره هذا تجاه أسرته . 

وتساهل قنسطنطين رة أخرى مع الوثنية » فاستمر يقرف 
بإة الحظ عام ر7 الروح المارسة ‏ إهة بيزنطة وروما على 
السواء » مم آنه قد شك فا إذا كان الإمبراطور قد أ 
کا ب ڑكد ذلك ملالاس هام41 - بأن ممل تمثاله الذى 
صرت عليه الإلة و7 س فى الميد السنوى بالدينة - وسط 


احتفال مهيب خلال مدرو ويقدم له سلطان الدولة ماسم 
الاحترام . ذلك أن كل تقاليد تلات الفترة التى أسبغ عليما وع 
من الاإجلال قد عز يت إلى قسطنطين . وقد أولى الملماء الحدنون 
تلك الصور الفرغة فى قالب مثالى أهمية كبيرة ‏ ففسروا الرعر 
إلى روح بيزنطة على صورة جوج سفينة » على أنه فى الواقع 
إشارة إلى روح روما الفى أراد قسطنطين أن ينقله إلى روما 
الجديدة التى أنشأها لذلك الذرض . وذلك تفسيرمعقول لأن روما 
كانت محرومة من اليناء — وهو روحها ‏ ولا يستبعد أن يأنى 
دارس نقود فى عصر مقبل فيجادل بطر يقة مشابهة مستنتجاً من 


)٧(‏ الميدروم hippos Le ) hippodrome‏ الیو تاي آی حصان ۽ 
و ٥۳5‏ أى ميدان ) : هو حلبة سباق اليل والألماب ف المدن اليو نانية 
والرومانرة > وکان هدروم القطنطينية من أ کر منعآ تما لاأنه کان متمم 
آفراد الشعب للهو والتسلية حيث كانوا يشهدون سباق المربات وصراع 
المصارعين وبعش ألوان المثيل المدى واھزل . وکاں الأباطرة بذهبون إلى 
ادروم بعد تتويجهم مباشرة حيث بجلسون ف القصورة الإمبراطورية الى 
کانت تسمی 52اه وهناك يمهم الشعب . وتعتبر هذه التحية عثابة 
المبايعة . . وكان اللاعبون يليسون أتاء الاب ملاس ماونة بأحد ألوان أربية : 
الأخضر والأزرق والأيش والأجر . وعد أن حرمت الكنيسة مبارزات 
اللادن ق الملاعب العامة ء أصبح سباق العريات الق تحرها الميول اشيم 
ضروب التسلية ف اللعب . وكانت كل طائفة من المتسابقين عير نفا باون 
خاس . وكان ها أ نصارها الذن كالوايعتروناً: تفسنهم وحدة فبةومون بنغقات 
اليل والمربات والساتقين . انظر : .204 ,1 VASILIEV, 0°. Ci#,‏ 


نقود الإمبراطور بة البريطانية التى سشكون قد سقطت منذ أمد 
لويل أن عبادة الإلمة ريطانيا كانت شائعة فا فى القرن 
العشر رن إلى جا نب المسيحية ء كار باق للوثنية القدممة فى از رة . 

ولا شك فی أن تمثال 1ر7 يستطيم أن يصور لنا = من 
وجهة نظرواحدة م فكرة قنسطنطين عن هذه الدينة . فأهل 
القطنطينية كا يظهر من النقود المسكوكة ف‌لمدينة الجديدة ‏ 
م الھور اارومای : منحت هم نفس الامتيازات » وعتعوا منذ 
۴ م بتوزيم القمح وانجر والزيت من الجحكومة » فقد أخذت 
ناقلات القمح من السفن الصرية تبحر إلى القرن الذهبى » بنا 
خلت الفرق الرياضية تتبارى فى اللعب الروماهى . حقا ء لق د كانت 
مدينة قنسطدطين روما الجديدة » إذ وضعت نظمها على نهج نظ 
روما القدعة » ورى قنطنطيوس اشا ررفم جاس السنانو فى 
القسطنطينية إلى مستوى شيمه فى مدينة اتير . 

وسمى قنسطنطين إلى تشجي ع أفراد الشعب على ترك مسا كنم 
والاستقرار فی عا مته بکل الوساثل » وقد سلبت من الما الرومانی 
كنوزه الفنية » وأصبحت القسططينية متحفاً حقيقيا حافلا 
باروائم اليونانيسة وايلينستية بنا اققضى تنسيق الحامات 
والكنائس والقاعات واليادين على مقياسه الواسم کان 


کا و ب 


ليس هذا مكان لوصف الق طنطينية وصفاً مفصلا : لقصرها 
الن ی کان يضم تجموعة معقدة من الأبنية الت كان بضيف إلا 
الأباطرة على التاقب أبنية أخرى أثناء القرون » واشارعها الرتسى 
میزی Mese‏ © الذی کان سیر من سنت صوفیا غر با ةرق 
الفورم الذى مس قز لطن والفورم التوری اى اليواية الذهبية 
وابة مدخل القصر » و وا كيه الغطاة بلاطاتما بالرخام » والقی 
کانت حف بشارع میزی حي كانت تقوم منصات البدالین ؛ 
وشوارعها الابية الضيقة التى لم يكن عرضہا لزيد عن عشر 

2 ن 

أقدام » والتى كانت تضسيقها شرفات الدور البارزة وساالها 
اطارخية ١‏ اوتا سا صو فا والزسل الأفا عفر وسنف 
إبر يى » والسور الحيط بالدينة الذى وسعه ثيودوسيوس الثانى فى 
القرن الحامس » والذى أعاد توسيمه هقل فى القرن السابع . فإذا 

)١(‏ 156 ميزى : اسم الشار ع الرئيسى ف الفطنطينية أيامالير نطيين 
وكان يهد عند باب القصر والميدروم ويتجه حو الغرب وطوله حو ملين . 
وکان متسعاً تقوم على جانبیه البواکی . وکان ترق میداین : میدان 
قنطنطین ومیدان ثیودوسیوس ویتغر ع عند نایته [لشارعین يجه الآول 
حو ميدانى بول وأركاديوس » وينتهى عند البوابة الذهببة »> وعر الآخر 
بكتيسة الرسل » وينتهى عند جى بلاخرناى »> واليوابة الحارءزية وكانت 
أ كبر الحلات التجارة فى العاصمة تقع فى هذا الشارع : 


RUNCIMAN, Byzantine Civılisafior. pp. 185—86 : أنظر‎ 
. واأراجم المطاة‎ 
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رغب القاری” فى لز بد فليرجع إل ىكب أخرى . 

وحسينا فى البدء أن ندرك كيف استطلم قن طنطين أسرار 
ذلا العصر » وماذا كانت تصوراته للمدينة . لقد حاولت 
اة وة أن تنتاضل عاف ال نة السيجية قاغات 
فى ذلك » وكات النجاح حليف قنسططین حین حاول أن 
ربط الحكومة الوثنية مم الكنسة المسيحية راط الصداقة . 
فالقسطنطينية رمز لذلك الاحاد بين التةاليد الرومانية والمسيحية »› 
احاد اعتہد فی 'وٹیق عراہ عل سی السنین اعتادا کلیاً ء حتی 
أصبحت المعتقدات الأروذ كسية والرعوبة الرومانية شيثين 


مترادفین . 


ل 
الخاة الاجتاعة ف الاميراطوربة الشرقة 
« انی لأرى حينا وليت وجهى نك عب شديد الورع » 
أعمال الرسل »> ۷١ء‏ ۲ (ترجمة موفات ) )١(‏ 
لا تزال الياة الاجتاعية فى الإمبراطورءة الشرقية تنةظر 
من يؤرخها“؟ » وكل ما بمكن أن يمام فى هذا الفصل الوجز 
لا يعطى للقارى” أ كثر من صورة للجو العام فى المالم البيزنطى ؛ 
إذأن الدراسة تصبح أا مستحيلا إذا | ترسم لذاك الوضوع 
خطوطه الكبرى . 
لایکاد أحد 'يتكر أن مصالم الناس » وما يثير اهتامم من 
الأمور لا مخرج عن أن تكون علية أو اجتاعية » وأن كل مسأل 
تقذ شكل العضلة الاجتاعية . أما فى الإمبراطور بة الرومانية 


(۱) انظر أعال الرسل ء احاح ١۷‏ » ۲۳ من الترججة المربية 
مط . نبولورك ¢ ۷ م » حيث ورد هناك ة ھ ارا م من کل وجه 

(۲) قفضى ااؤلف عدة سنين يمع مادة لدراسة المحياة السكرية 
والشعبية ق الإمبراطوربة العرقية . 


الشرقية فق دكا نت الموايات والنزعات دينية ؛ وكات الأمور من 
سياسية واجتاعية تبس وبا دينياً . 

لقد کان البیزنطی یعیش فی عا نملا وتسیطر عليه القوی 
اة . فكانت عطلاته أعياداً دينية » وألمابه فى ا لعب » تسيل 
بتراتيل » وعقوده التجارية تتس بعلامة الصليب » أو محتوى 
على ابتہال للثالوث المقدّس . و إذا أراد أن يستخر الله فى شىء » 
يفعل ذلك إلا عن طر يت النساك أو طریتی الرؤی التی يتمثل 
فما القديسون الأموات . وكان يتخذ من الام المقدسة تعاو يذ 
له . وری فى الغبار الحتوى على قطرة عرق امحدرت من 2 
قديس من الذن ماتوا على الأعمدة جم دواء عنده . وکانت 
حرو به صليبية مقدسة » و إمبراطوره خليفة لله فى أرضه » وكل 
حادثة مروعة فى الطبيعة فهى إما نذر أو بشير ليثنيه أو محفزه . 

وكا نت النتيجة لمذه الاظرة أن أصبح الم متها . وجال 
القول ذو سعة فى تأبيد تلات القيقة » ولكن حادثة حقيقية واحدة 
قد تکون أبلغ أثراً من رسالة : حدث فى القرن الرابم اميلادى 
أن اجتاح القسطنطينية طاعون کان بودى بأرواح عدد كير 
من الناس وميا » ووجد أحد أطباء العامة أن نسبة الوفيات 
كانت عالية بين حاب الأدى الماملة الان يعنشون فى بيوت 

(م ۲( 


rS 
نحت الأرض » وأعلن لملا أن ذلك ناج عن قلة المواء التق فى‎ 
تلاك الفرف الأرضية » فروعت القسطنطينية لذلك › وصاح‎ 
الناس : « يا للكفر ! إن الله هو الذى يتوف الاس » أما مألة‎ 
المواء فإن القول بها غو وسفاهة » »> وظل الطبيب زور المرضى‎ 
من الفقراء المدقعين حتى تلات إليه المدوى ف الما فتضى #به»‎ 
و بذلكت انتصر الدسن » واعتقد الاس أن موته إ معا كان عقابا له‎ 
. على زندقنه‎ 
والحق أن الببزنطى حول بالسليقة إلى القديس بعد أن عان‎ 
عجر الطبيب . و بعد أن كان الناس ينامون فى اليا كل الوثنية‎ 
ليبرأوا من أدوام » أذ المسيحى حينئذ يتردد إلى الكنيسة‎ 
أو إلى مقام أحد الشداء . وتولى اللاك ميكائيل عمة شفاء‎ 
الناس الت كان يتولاها الإله القدیم النی کان یشن ءباده إذا‎ 
ناموا فى هيكل السوسلينيوم ۸٠1ء٤55 على مقربة من‎ 
القسطلدطينية ( ولا نعرف مكانه بالضبط ) . وقد اضطر الطبيبان‎ 
السیحیان الأخوان کوزماس ووه ودامیان 4۸نء2 أن‎ 
| بوحیا فی الام إلى ونای کان یبحث عمن یطبب داءہ آنہما‎ 
یکونا الأُخوبن الوثنیین کاستور و بولید وکس ولکنہما عبدان‎ 
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من عباد الح سبحانه . وحینا تنصر هذا الیونانی نال الشغاء 
بفضل تد خل القدسين 9٠‏ یکنفی مقدو رکیرلس الاسکندری 


(۱) کاستور وولیدوکیس أو بول وکس ٭ا1٥۳‏ : ولدا زوس 
وعا من أبطال الأساطير اليونانية المشهورين > ویسمیان فی بعضش الأحيان 
الد و سقوریان Diosc#ri‏ . وكان الاس بعتقدون أن 4 قوة سحربة ولذلك 
کانا یسمیان التوأمین الإميين » وكان الناس يضرعون الها فى الات 
امرض رجاء الشغاء . 

RENDEL HARRIS, The Cult of the Heavenly Twins: jغi\‎ 

ما کوزماس وأخوه داميان فكانا من العارفين بشئون الطب فى 
المصور الببرنطية الأولى > وقد اسب الناس السا من معجزات الشقاء 
ما جعلھما فى سلك ااقديسين , 

. RUNCIMAN, op. ci. انظر : .132 .ٿ‎ 

وظاهي من هذه الإشارة أن الیونانی المريض كان ونا . ويا طبه 
الأخوان المسبحيان اعتقد أن انى شفاہ [عا ٥ا‏ کاستور وولید وکس . 
فلما شفیاه » احتالا عليه -تی آفھماہ انما سيان وآنہما شفیاه بفضل من 
اله » فسکان ذلك من أسباب شصره . 

(۲) کراس الاسکندری ( ٤۱۲‏ س ٤4٤‏ م) : هوا کر 

رقة السكنئيسة المصرة على الإطلاق . وهو ثالث ثلالة يترون محق أبطال 
المسيحى المصرى » والائنان الآخران ها يو فلوس هم710 
٤۱۲ ¬‏ ) وددوسقوروس ( ٤٤٤‏ س ٤١١‏ ) . وګان کیرلس 
قوبة استطاعت أن تسيطر على مصائر المسيحية خلال النصف الأول 

u‏ الخامس المیلادى . وقد تزعم کناٹس مەر والشام فی تزاعها مم 

كنيسة القسطنطينبة الى كان ثلها سطوردوس ء صاحب المذهب ا 
النسوب إليه . وقد اشد اللاف بين كوراس وأتباعه وأسطو ريوس وأياعه » 
واستطاعت الكنيسة المصرة أن تحرز انتصاراً عظها فى مم افيس وس الأول 
بفضل جیش عفلم من رهہان مصر » استصحبه الى إفیسوس » فشسکن من = 


ی 


أن يطل عبادة الشيطان 1ءء إلا بعد أن حول رفات 
الشميدين سيروس ووحنا إلى قربة كان يميد فبها ذلك الإله 
ازيف . ولمل المتشككين يتساءلون فما بينهم : أ خلت البطر يق 
القادر من ذينك الميتين الطاهرين ذريمة لتحقيق أغراضه ؟ 
ولكن الاس > کا عټر عنه سند کیرلس الدادم دونه » هو أنه 
لس ف القارخ حقاً ما یوید وجود الشہیدن ( سیروس و بوحنا) 
قبل ذلك » ولك نكلة من البطر يق كفيلة بإثبات وجودها . 
وإن ذلاف يقنم كل باحث عاقل بجرى وراء الحقيقة . وما لا ريب 
فیه أن سیروس و وحنا - مثل منوس من قبل س کانا پشفیان 


= استصدار ص بعزل س طور وس » ومع أن المسكومة الب نطية عرلٹ 
کیرلس بعد ذلك > فإنه م يعترف ببزطها وعاد إلى مصر وجعل عارس 
سلطات وظبفته كان شيئاً | حدث » وتكن مم الزمن من أن يستميل 
بلاط ال#سطنطينية ويستصدر مئه قراراً بتبيته . ومنذ ذلك الین کان کیرلس 
أ كبر شخصبات الدولة البيزنطية على الإطلاق حت وفاته سنة ٤٤٤‏ . 

cf : DUCHESNE, Histoire de 1’ Eglise, II, PP. 480 s44. 

وهذه القصة التى بوجزها المؤاف تدل على ذ کاء کيراس وعظى ثقة 
اناس فيه » فقد أراد أن عجو من القرية المد كورة عبادة الإله المصرى 
القدم مینوتس ء فنقل الما بقایا قدیسین قدعین » ا بوحنا وسیروس » 

يصرف الناس بهما عن الإله لديم . وقد زءم أعداؤه أنه م بوجد قبل 
ذلك قدیسان بهذن الاسمین » وأن کیرلس ابتکرها ابتکاراً . أما أنصاره 
خلم يکلفوا نسم عناء مناقشة خصومهم لان قول البطريق بوجودها كان 
کافیا فی نظرم لإثبات هذا الوجود . 


س ۷ س 


الرضىأثناء النوم . ولكن أطرف تصورر لشفاء الأعراض بواسطة 
القديسين هو ما كان معروقا فی‌القرن السابع من كرامات القديس 
ارتیمیوس 425 ( الذی استشد فی القرن الرابع ) وکان 
قدبسا اختصاصه شفاء أسراض الأعضاء التناسلية . وقد 
كانت حشمته تأى عليه أن بعالم الرضى من الإناث مباشرة » 
بل کان یعالمھن على دی مساعدته القدة فبرو نیا ۵ا۸٥‏ ط٤۴‏ 
وهی سيدة كانت قد فارقت اللياة مثله قبل عدة قرون“ 

ا ن ا ا الصفحة الروايات 
اتی كانت شائمة عددثذ» مع أنها حافلة بالطرائف اللفية . فقد 
کانت ماهير امرف م من جيم أنحاء الإمبراطور ية 
قاصدة القسطنطنية » وكا نت الطر بقة التبعة للفوز بالقوى اللفية 
مذا القديس هى أن ىء الربض مساء أحد یام الست إلى 
كنيسة وجنا العمّد » حيث کان ضرح اديس ارتيميوس . 
وهناك يفرش حصيرته على الأرض ویر بها حت تكاد تمس 
الضربح . فإذا شاء القديس أن نى ار يض ضل ذلك فى رمه 
SANG‏ أن الناس كانوا يااون إلى مقام هذا 
القديس المتوفى ليشفهم من أعراض أعضائهم التناسلية بوساطة عدد من 


الرهبان کاوا بتوس طون بین روح القديس والرغی . وکان حؤلاء الرهبان 
حاون ااريضات إلى ضرع الفديسة فبرونيا الى تشفيهن ببركاتما . 


متمثلا لئام فى رياه . وللكن أرتيميوس ۾ يكن مقيدا 
بالاعتبارات المكانية » فكئيراً ما كان بعالم المباد ولو كانوا 
فوق أمواجالبحر . 

و ثل هذه الطر يقة أخذ القديس المسيحى بحل محل الإله 
الوثنى الذى كان درا الأذى عن المدينة . ذلك كان مركز 
القدیس دعتر وس فى سالونيكا ء ببنا كانت العاصعة تتمتع اة 
العذراء » أم السيح . وكا ظهر القديس e‏ رأس 
الكتائب الرومانية الشرقية دفاعا عن مدينته » كذلك رأى 
خاقان الأثار وهو محاصر القسطنطينية صورة غمة لأ 
الأسوار وتقود اارومان وم يغادرون بوابة المدينة . وصورة 
دتر یوس + فارس الرب › کا تصور لنا فى كرامات القديس 
دیتریوس » تعود بنا إلى الوراء لتذ کرنا بدخل دوسقوروس 
عند رة ا Rs‏ » وتنقلنا قدما إلى میادین فرنسا 
سنة ۱۹۱٤‏ حين ظهر القديس جورج کا يقال س على رأ 
الميوش الإ جليزبة » فكتب على أعدائمم المزية. 

هذا الشعور المستمر إوجود القوى اللفية » هو الإطار الذى 
ن يعيش فيه النسان البيزنطى . ذلك أن ميله إلى اللاهوت 
کان یظھر فی کبار الأٌمور وصغارها ؛ وکان الما الحجوب عن 


الأًبصار يدور معه فى الأ جلة والعاجلة . لقد ار الجيش رة بطلاب 
إلى الإمبراطور قن طنطين ارابع أن يشرك فی ال أخوبه: 
هرقل » وطیبار بوس . ولا سام ال مبراطور بر دون ذلك أجابوه 
قائلین : « اننا نۈمن بالثالوث » فلنتوج أباطرة ثلاثة » . حتى 
عند ما وثب كلب كير على الأسقف بارثينيوس اللامبزأكي » 
قال کاتب سیرته : « إنی أعتقد أنه ) مخرج من أحد البيوٽ» 
N E‏ 
وکان من حسن حظ الأسقف أنه كان حاضر الذهن سينا وثب 
عليه السكلب » فبادر إلى الإيماء بإشارة الصليب . وهكذا جا 
دون أن بلح به أذى . هذه حادنة تافهة ولا ريب » ولكنها 
تعيننا على تصو بر وجهة النظر عند الرومانى الشرق . 

و یک سا کی اة بی ق نبو دیق فب زک 
کان یعیش فی جو خطر . ولا شك أن أعصابه كانت فی بض 
القرون محیا فی تور مستمر لان مدینته كانت تقامی حصاراً بعد 
حصار؛ وفى هذا التوتر المستمر نستطيم أن جد تعليلا لبعض 
الثمات التى قد لا تنال إ#جابنا فى الشخصية البيزنطية . ويكاد 
يكون ما لا جدال فيه أن الإمبراطورة الرومانية فى الفرب 
سقطت لأن أعداء ها فاقوها عدداً . ولو أن عقلا ترما استحضر 


تت ع س 


بومثذ البارود والمدفم لباءت تلك المجات بالفشل . إذ يكون 
ذلك السلاح كافيا ليسد المحز العددى عند الرومان . وقد 
كانت أسوار القسطدطينية نمثل للشرق ‏ معنى من الماى ‏ 
امدقم والبارود اللذين حرمتهما الإميراطور ية الغر بية » فآ ل أمرها 
إلى الزوال . ولکن لا بد للاسوار من رجال . وإذا کان 
المدافعون عنا فثة قليلة جداً » فلا بد من أن تلعب اللحدعة 
والحنكة والليانة الصراح - إذا احتيج إلا - دو رها بالنياية 
عنم . وهكذا مال اللحلق الببزنطى إلى ألوان من الدهاء لا تعرف 
امبادى* ولا حدود الأخلاق . تلك اللصال التى نستطيع أن 
نلسا حتى فى شخصيات ونانية ورومانية زمن ركس 
ود يموستين . وإننا لنقرر من غير حرج ؛ أن النفعية الذاتية الى 
انفرست فى النفوس دون شك - كانت شائعة بين الرومانيين 
الشرقيرن رفيعهم ووضيعهم . 

ذلك أن التوتر الام له رد فمل » هو الإفراط ف التراخى . 
ومن العبث أن نتكر أن العنف والوحشية وال جورف السجايا 
البيزنطية کانت تلعب دورا کبیرا . نم » لقد غالی المغالون فی 
تصو رر تلك الناحية . ولكن لا عكن مجاهلها بتانا . فقد أصبح 
جمهور الماصمة ينظر باستخفاف إلى قم المياة الإنسانية نتيجة 
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لسخطه على السّاسة الذين أبغضهم بُْضا مرررا » ونتيجة السمولة 
الت كان التحر يق والقتل 'يقترتان ما أمام أعينهم كلا وقع هياج . 
وزادت المحكوبة الاسم سوءا » فضر بت للناس أسواأ الثل فى 
هذه الناحية » با كانت بجرى عليه من معاقبة الجرمين بتوقيم 
عقوبات تقوم على 5 قطع الجوارح : كقطم الأدى » وجدع. 
الأوف » و مل الأعين . 

وقد رأى بعضم أن هذه القسوة كانت تزداد سوءا لأن. 
شعو با مجية متوحشة كانت تندمج من حين إلى حین فی کیان 
الدولة السيامى» و تبت على ماهىعليه منضراوة الروح و إنسترت 
ذلك بغلالة رقيقة من الحضارة الملينية . ولكن » ألا بمكتنا أن 
نرد بعض أسباب الإسراف فى هذا الا جاه فى التفكير » إلى الحطر 
الماثل » الذ ى كانت القسطنطينية معرضة له دام ؟ إن كاتب هذه 
السطور ليس عالما نفسانيا » ولكنه رى أن ذلك الث وتر المصى 
الذى كانت القطنطينية ترسف ف قيوده قد شل“ فما القدرة عل 
ر ن تک جاحها . ولوأنك فکرت فی مغامرۃة خارج أسوار 
الماعة › تروی فسا لاك إلى الصيد ‏ وهو ف وكان عا إلى 
البيزنطيين ‏ لما عرفت إن كان يقدر لك أن تعود . إذ مخبرنا 
تاریخ آنه م يکن يتم داخل الأسوار فى مطلم القرن الثامن 
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إلا من كانت لديه مؤونة سنوات ثلاث . فالى هذا الح د کان 
الحطر عظما . إننا لا نستطيع أ نتخيل دانما لن ال ى كان 
دفعه سکان القسطنطينية لدفاعهم عن أوروبة . 

وع 2 من اللحطر »كان الرومانى الشرق بتطلب لنفسه 
تسلية وسراحا . وكانت مرا كز المياة الثلاثة فى القسطنطينية 
هى القصر وميدان السباق والكاتدراثيّة . وقد فال رامبو 
Ra‏ : « إن کا نت أياصوفیا لله » وان القصر للامبراطور» 
فإن المبدرو م كان ملكا الشعب » . فإذا أغلقت الجامات » 
وأقفلت أ واب الميدروم » فقدت الياة عند البيزنطى ممحتاء 
وأصبحت تافية نعل لا غناء فا . 

وقد بی هذا المپدروم على بد سپتیمیوس سفیروس 
Sep mis Severs‏ ( ۱۹۳ = ۲۱۱ )ب . م . آی أنه وجد 
قبل أن تخل القسطبطينية > ولا زال باقيا إلى اليوم » مع أن 
قصر الاإمبراطور قد زال . وكان اللاعبون » الذى ن كانوا ينقسمون 
إلى طاثفتى الزرق واتلضر » منظمین ومعتیرین کانہم حرس 
المدينة . و مكننا اعتبار تقاباتهم التى تمثل فى الواقع عامة أهل 
ا ية من النظل الدنية اليونانية القدية » أقرتها الكومة 
البيزنطية المستبدة . فقد مدت العارك السياسية القى استعرت 


نيرانما خلال القرون السابقة » وحوات المواطف الجامحة الى 
كانت تبعثما امول از ية إلى محال خر . وق دكان وقوف 
اازرق والحضر قبالة بعضهم البعض على جانى اللعب » وتقاذهم 
بالنقاثض الى تفطر ”ما » صورة جديدة لعصبية هؤلاء الناس 
لأحزامهم القدية وتضامنهم فىسبيلها . وكثيرً ما أثير هذا السؤال : 
وهو لم كان أباطرة القسطنطينية يسمحون بقيام ذلك الصخب 
والعجيج بين فرق اللمب ؟ وال جواب الواضح على ذلك هو أن 
ساطة الما ك امستبد نفسه قد تحدها حدود لا ب له فى قيامما . 
ومن المؤكد أيضا أن ا قد رى فى تلك العداوات التبادلة 
بين الزرق والضر صبام أمن تسرب عن طر بقه بعض المواطف 
الشر رة التى لولا ذلك لكانت خطراً هدد عرشه . 

تمل فى كرك لحظة ما كان يعنيه هذا ا ملعب ال“ حب فى 
العا الببزنطى ؛ وقد ر قبل كل شىء ذلك الحشد اللحب من 
الناس الذين كانوا برتزقون من أعال خاصة باللعب » كالراس 
والمدربين وسواس اليل » وسائقى المركبات . فر فى ذلك 
الحشد من المثلين رجالا ونساء . إذ ف الفنرة التى تعخال 
سباق المر یات اطبا والسای ٤‏ كانت تمرض ماهد قوم 
بها الهرجون وال‌اوانات . وکان منم من يشون على اليل » 
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يلبسون ملاسېم ويزعونما وم على ذلك الحبل المشدود pra.‏ 
م ن کان بوقف عموداً على جمهته فيتسلقه الأطفال ء و مجلسون على 
الحيوانات التوحشة فى اللمب . فكان ازم لذلك هيئة من 
الحراس وقد کان اکرش sىAcacl‏ »› وال الإإمبراطورة 
‌ 

ٹیودورا حارس دب » وکانت ابنته مثلة مېرجة . وکان ساڻقو 
العر بات لا بزالون بعدشون فی عا) تسوده اللرافات الوثنية » حى 
لقد كانوا بحاولون بالتماو يذ السحر ية والقاعم آن بقيدوا مناف يم 
برقية و يفوزوا دونهم . وكان الساثقون يفتشون قبل بدء السباق 
حتى لا تكون معهم اللرزة السحر ية التى كفل م الفوز دون 
استحقاق . وكثيراً ما كانت كتب اللات المنصتبة على رؤوس 
النافسین الممقوتیں فی لواح صنيرة من الرصاص » لا بزال لدینا 
منها عد د كبير . وحمل ذلك كله أ لارا غنوسطية“ منحلة» 

)١(‏ الغو سطيون ءء أدهت وم إحدى الجاعات الق كانت الكنيسة 
اليو نانية كاعمم6 أى «العرفة » الق کانت مین ااشخص على حر بر 
العنصر المقدس فيه أى الرو ح » من ربقة الجسد . وأصل هذه الجاعة 
هو أن الناس فى العام اليونانى كالوا يفكرون فى طبيعة الكون وكيف 
جاء الإنسان إليه » وما هو مصیره فليا حدم المسيحة ا حظ رتا 
مر جوا س فکارم هذه و بین تعالم المسحية ۰ وکان عش معام السكنيسة س 
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وتضرعات إلى الالمة الصر بة سس وز ريس وست وتیهون‎ 
وابتہالات إلى اللاثكة الأطهار ورؤساء الملاتّكة » وإلى قوى‎ 
E1۸0۸ العام الأدنی و إلى کان خی السر سی ولامون‎ 
» المقدس . ومن هذه الألواح نستطيم أن نتعر “ف أسماء الميول‎ 
وی غالبا څول مشل فیبوس طعا » واُخیل ماازط۸‎ 
و بابا ونیو س 10×1 رB¿b › وأود ا کی × . وھی تعیننا على‎ 
تعرف بعض الاصطلاحات ار ياضية الكثيرة الت كانت معدارلة‎ 
فى القرنين الرابع والحامس . صحيح أن روما ابتكرت هذه الالواح‎ 
لكن العاصعة الجددة اقتبست نظامما عن القدمة . ويمكننا أن‎ 
نستنتج » مطمئنين » أن أحوال المياة الرياضية فى الشرق^°‎ 
الذين مزجوا بين تعالم المسيحية وحذه الأفكار الق أخذوها خار ج نطاق‎ 
الجاعة السيحية يطلقون على أنفسيم كلمة « اء« » قأطلق خصوميم‎ 
عليهم وعلى تلاميذم وعلى كل من اعتاق أفكارا من هذا النو ع كلمة‎ 
. 60518 » غنو سطبین‎ « 
EDWYN BEVAN, Christianity pp. 64—61. رظiا‎ 
aud STÊVEN RUNCIMAN, Byzantine Civilisation p. 19. 
تبغون 10۲م ر7 أو usاyph0e 7 : شخصىة اُسطو رة شررة‎ )۱( 
كشيرة التوارد فى أساطير الإغريق وهى تصور مادة فى هيثة إعصار خرب‎ 
. أو عملاق ينفث النار من فه » أو مس له مائة رأس وعينان رهيبتان‎ 
وتصوره الأساطير داتما ساعيا ف السيطرة على البعبر » حى تغلب عليه‎ 
. زوس 8ا26 . ویېدو من کلام اللؤلب هنا أن اسل تیفون مصری قدم‎ 
يقصد بالهسرق هنا الدولة الرومانية الشرقية » وبالغرب الدولة‎ )۲( 
. الرومانية الغربية‎ 


کانت قرب ما کون شبہا بأختہا فی الفرب . و یستطی ع کل 
قارى” أن يتصور المشهد بنفسه » فيرى : صفوف الزرق والحضر 
التراستة آلا » والأعيان والشيوخ برفلون فى أثواب مزركشة 
من انلريز» مره بسار لكر عة اة ؟ وقد سوا 
فى الشرفة الخصوصة بهم . أما مقاصير الإمبراطور والاإمبراطورة 
فكانت متصاة بالقصر » متفصلة عن اللعب » مشرفة عليه من 
عل . و بعد انتظار طویل يعقبه وصول الرس الاإمبراطوری 
تبدآ الحركة » فیدخل الامبراطور إلى مقصورته » و رفع طیاسانه 
وررمم علامة الصليب » وتبداً الأجواق الغناء . ومن الفر يب أنه 
كانت ترسل الماح فى المسيح والمذراء » منزجة بالضراعة 
الضارعة » لمل النصر يكون من نصيب هذا اتساب ء٤٤0٣ء‏ 
أو ذاك . ثم تنطلتق العر بات من عقالما : فإما النصر أو الذلان . 
فإذا هبط اليل » وساد الظلام الم سكين رهف » وأرق فی 
ظلام إحدى المارات الضيقة » ثم يہوى إلى الأرض جسد ؛ 
ويعقب ذلك تناتر أمواه البحر » و جرف التيار شيا ما س لقد 
أخذ أحد اضر ثأره من الأزرق النتصر . 

غير أن الملعب ليس مضاراً للسباق وحسب > بل هو مح 
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يقوم مقام الكوميتيا" الندرسة » الت ى كانت آخر ملاذ ريات 
ا جهو ر الرومانى . فة کان‌الشعب‌ینسى منافسات‌الألوان » و يدعو 
الإمبراطور ليحاسبه عن صل أحد الحكام البغيضين إلهم» 
أو ليطلب إليه طره وزير بغيض . فهناك ظهر الإمبراطور 
آنا اسن ا ام بالمرطقة حاسر الرأس ليقرر أمام رعيته 
أنه على استعداد للتنازل عن العرش ؛ وهناك أيضا خمد بازار وس 
ثورة « النيقا » ۸۸4 فى ركة من الدماء . 

قد أجل الكاتب الإجلزى الكبير بيكون 0۸ء84 
صاحب المقالات الفذة فى إمجاز بارع أسباب الفتن ودوافعها فيا 
ى : الابتداع فى الدسن » والاستحداث فى الضرائب » وتغيبر 
القوانين والمادات » ونقض الامتيازات › والظل العام » وتقدرم 
من لا يستحقون القدم » والأًجانب > والجاعات » واجنود 
السرحة » والأحزاب المستيئسة . وينضاف إلى ذلك كل ما من 
شأنه أن يسىء إلى الشعب . وتتعاون جميعها وتنضافر فى قضيّة 
واحدة . وتاربخ اللمب فى القسطبطينية إنما هو حاشية تفر 
هذا النص الجمل . 


)١(‏ الكوميتبا سه٥‏ : ساحة فى روما كانت تستخدم أول 
الأس لاجتاعات الجعية العامة » ولاسقاد الجا ج م أدمجت فيا بعد بالفورم . 

(۲) انظر فرانسیس بکون : مقالات » ط . لندن ۱۹٤٩‏ « عن 
المت والاضطارابات » . 


وکان ميداث السباق مكانا تعرض فيه الانتصارات 
الإمبراطور بة » حي ث كان الأباطرة يضعون الحذاء الأرجوانى 
- رمز السيادة - على رؤوس المنافسين المقهور بن أو الأعداء 
مغلاو بين . ك كان أيضا محكة جنابات » يتخذ فما القضاة 
مجالسَهم بانيظام . حتى إن الإمبراطور إذا اقتنع بارتكاب أحد 
الحكام جرية من اجرأم قضى على الجرم أن حرق حيا على 
می من اارعية )ا فعل ٹيوفياوس ذات رة . وشدما کان 
الشعب سحب هذا الإمبراطور ( يوفياوس ) لذلك . وكذلك 
كان الملعب مسر حا لتلك الوا کب الت اعتاد الناس أن روا فیا 
رجلا من رجال البلاط أو رجال الدين المغضوب علبهم »يسار 
به بين صفوف الشعب الساخر» ور عا ارک مارا وجعل وجهه 
إلى ذيله . كذل ك كان ملعب متحفا فيه روائم فن النحت القدعم 
حي ث كان رجال الكهنوت ف الكنيسة المسيحية » وقد رضوا 
عا مجری ف اللعب بعد أن کانوا ہا جمونه فى عنف » يتأمَّاون 
الآمة الوثنية القى حأت الوثنية اها . لقدكان الملعب مرآ لمال 
البز نطى . 

وكان لارجل من أهل الامبراطورية الرومانية الشرقية بطلان 
ها الفائز فى سباق المربات والقديس الشف . فأما الأول فكان 


ینصب الصور والنائیل إجلالاً لہ ف یکل مکان » وکان سائق 
تجلة السباق يمنج امتيازات خاصة : فكان فى نجوة من كل عقاب 
دی » وإلیه کان رجال الأدب برفعون أحسن مقطوعاتهم . أما 
التقشف الزاهد فكان الحجاج يأنون إليه م نكل صوب » محدوم 
شوق لاهف لیروا القدیس عل عموده وینالوا کته » ولیحماوا 
معمم مثالا صفيراً من تايل ذللك الرجل الطاهر » الى كانت 
تصنع لقباع بالجلة لكل من يطلبما من الأتقياء . وهذا المثال 
مع القنديل المعلق به ء كان بحمى كان امرك و يته من كل 
أذى > ويعطيه ثقة جددة وشعورا جدددا بالاطمتنان وط 
اخطار اة 

ولو قدر لنا أن نتيع اتيك إلى ييته لوجدنا هناك شعورا 
عظما وحدة الأسرة وتقديراً لشعور الإخلاص التبادل . فالرأة 
ربة البيت » وما تفوذها اللموس فى جال عاها على زوجها 
وأطفاطا . ونستطيع أن ندرك مدى قوة ذلك النفوذ من ذلك 
ارم الذی خلفه بوس لاوم للام التی کان مجاہا ( انظر 
کتاب ديل : صور بزنطية » الحلقة الأولى » الفصل 
الخادی عشر ) . 

وکانت البنت تزوج فى سن مبكرة . وکان اختيار ازوج 

(r) 


ما نى به الأسرة . وقلا كانت البنت ترى زوجها قبل الزواج 
على أن الرأة البيزنطية ) تكن سجينة يتہا على أبة حال » على 
2 من أن المراثر الحصنات يکن ردن دور المثيل . 
وما قيل عن حجاب المرأة على الغالب مبالغ فيه . وكانت نظر ية 
ارومان الشرقيين عن السيادة لا ترى غضاضة فى زواج الأمير 
باس رأة لا مجری فی عروقھا دم الاوك . بل كثيراً ما كان النسل 
الإمبراطوری يتقو“ى باختيارءروس من الطبقات المتوسطة . حق 
کان الامبراطور أحیانا بندخب شر یک حیاته من بین سرب 
العذارى الجيلات » اللوانى انعقين من الولايات لتلك الغابة . 
ويستطيع مؤرخ الياة الاجتاعية للإميراطورية التأخرة 
أن يستقى مادته من عدة مصادر : يأخذ فكرة عن روح الدعابة 
الستہترة التى اتصف مما أهلها » من صورة خاقان الزر على شكل 
يقطنية » هذه الدعابة الت ی کلفت سکان تفليس حياتهم ؛ وأبكوّن 
لنفسه فكرة عن صمودم من دفاعهم عن مدن الدود ضد 
فارس ؛ ويتمثل تقوى أهلها من حياة القديسين العموديين » 
بنا يفيض التار .نخ الدينى بطرائف أولاك « الجاذيب فى سبيل 
السيح » » فيضنى ذلك على هذا التاريخ حيو بة وروحا . 
وسیمینه قانون الفلاح وسحلات الأدرة على تصو ر حياة 
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القرية » ولو على وجه الإإجمال . وسبزي د كتاب « محافظ المدينة » 
فى حيو”ية الصورة الى رس مها عن الياة التجارية فى العاصمة» 
وعن صيّادى السمك وم ,رفعون إلى أسحاب الشأن فى المدينة 
تقار رر عما اصطادوه » وعن بائمى البضائع الكّانية التجولين › 
وعن الفلاحين الذين يسوقون خناز ررم إلى السوق . وستهيى ”له 
حياة ثيودور السيكيولى ءاهءءر؟S 7010۲٠ ٤e‏ فرصة طيبة 
لتصور التلميذ الرينى . وكذلك ستمينه حياة بوحنا الحسن على 
دم صورة لمديئة اللإسكندر بة فى القرن السابع » اقرب إلى القيقة 
فى نفسه . وستصور له کرامات" القدیس د٤‏ تروس حقيقة الال 
فی سالونیکا فی القرن السابم » ا تصور له رامات القديس 
ارتيميوس قسطنطينية القرن اذ كور . وسيصور من ملحمة 
دجینیس ۱ کر یتاس نہ4 ۸ءء( الغزوات على الشنور 
الت ى كانت تقوم بين النبيل السيحى والأمير ار هى . وسيلخص 
له کیکومینوس 8٥۸ء۸‏ فى شيخوخته الناضجة الكة 
الدنيوية فى روما الشرقية إبان القرنا لادی عشرکانه بولونيوس ° 
Polonius‏ خر . 
(۱) ولو نیوس ٥۵1٥8‏ : وهو [حدی شخصیات رواب هامات 


۳۹ س 


ولیتصفح القارئ" أثناء ذلك سفر مالاس" » ذلك 
السحل الافل مخليط غريب من الأحداث العامة » كا رها 
واحد من اهل انطاكية » فهو لابد مقتبس فكرة عن الأمور 
التى كانت تهم الواطدين الصالين فى الإمبراطور ية الشرقية . 
و پستطیع الإنسان » بشىء قليل من الليال » أن ييف المناو بن 
الناقصة » و يبدو له النصس بعد ذلك وكأنه تحيفة بوم الأحد يقرا 
فما الأحداث على حر نيل إليه معد أنها مختلقة اتلاق ظاهرا 


(۱) وسا ملالاس : ولف پر تقل ن القر ن السادس خلف لا 
مادو نة روی فا أحداث الثار . منذ آقدم الأزمنة إلى اة عصر جستنيان 
ويغان أن النسخة الق وصلتا ٥ن‏ هذه الدولة تنقت پا اجزاء کانت نتناول 
العصور التى نت بعد ذلك . وااسكتاب مختامل اختلاطا شديدا عزج فيه 
الأساطر بالقائق . ورد الحوادت المامة الطيرة وسط حشد من اللاحظات 
والأخبار الت لا قبمة 4ا . وم یکتب ملالاس کتابه هذا للطائفة 1 الشتارة من 
أهل الجم انط کا كانت ت عادة المؤافين فى ذلاف اللبن ولعا كتا لاجمور 
من رحال الكنية وغيبرم . ويقول كروءباخر : « إن هنا السكتاب إا 
هو كراسة نار ية شعبية ععنى الكامة » . وأ ساوت المؤلف يستلفت النغار 
لأ كتاه هو أول نس كتب باليونائية الدارجة »> وهى فمجة نعأت من 
امتراح عناصر و اضريقية بعناصر لاتينية شرقية . وطمذا اہب کاں 
لکا ملالاس تأثر عظام حدا فی اذهان الجاهیر > وف تار التأر 
العر نطى والشر ق وااصقای . 
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۷ س 


لطابقتما للواقع . و إلى جانب أخبارالحرب - الى تعطى بطبيعة 
امال أخباراً مفصلة جداً عن الوقائم فى المبهة البيزنطية 
الشرقية -- رى الإنسان أخباراً مثل : 

: س افتعاح الأ كتتاب لصندوق افقداء الأسرى‎ ١ 
. ٤٩١ الاسشحاة للدعرة سخاء . ملالاس صفحة‎ 

۲ — عرض جيب للشب الثواقب . بم تدذر ؟( ص ٤۷۷‏ ) 

۳ نمثیل جیب یقوم به کاب ار جل إیطالی . ( ص ٤٥۴‏ ) 

>٤‏ -- فضيحة مروعة فى اللكنيسة . اتهامات مثيرة للا نفس 
نوجه إلى أساقفة »مروفين . ( ص ٤۳۹١‏ ) 

ه -- مقابلة للك حبشى » آذاب الساوك السحرية فى بلاط 
شرق . ( ص ٤٥۷‏ ) 

٠‏ - تجارة الرقيتق الا يض ف القسطدطينية . جلالته يتدخل 
( ص ٤٤٤‏ ) 

۷ - صلاة فی لوم الأأحد . إقرار قانون جدید ( ص ۳۷۱) 

۸ - تسو یفات القانون . اوقم عقو ب عحامين فاسدين 
تجعلهم عبرة لمن اعتیر ( ص ۳۸٤‏ ) 

. النار فى مسح . الشموع المضيئة سبب فی اطر یق‎ - ٩ 
) ٤٦۷ إطفاء النيران بسرعة فاثقة ( ص‎ 


م 

. افتتاح امات جديدة . طريقة مبتكرة التدفئة‎ - ٠ 
) ۳۹۹ ص‎ ( 

١‏ - طرد راقصى الباليه . حظوة خاصة تناها هيئة 
راقصى الاسكندرية . ( ص ٤۱۷‏ ) 

۲ - زلازل فی انطاكية . دمار مریم وشنارة ق الأسن 
( رد هذا الب ركثيرا ) » المذابج البودية . ملحوظة ابقة للامبراطور 
( ص ۳۸۹) 

ومن الممكن أن تطول هذه القانمة إلى غير نهاة . 

وى إمكا ننا أن نتعرف سيرعظاء الدولة البيزنطية وتفاصيل 
المخامة والأبهة فى بلاطها من ائ تاريخ للامبراطورية . ومذا 
نترك ذلك وننصرف إلى ما حن أحوج إليه من تصو بر حياة 
الطبقات المتوسطة » ونظرة المواطن العادى . وقد حاو ل كتاب 
الاضی آن یصوروه فلجأوا إلى مواعظ کر يسوستوم » وهو رجل 
أخلاق صور اام عصرہ ؛ کا اہم لجأوا أيضا إلى تاريخ 
پر وکو بوس السرٌى › وهو مؤلف كشب فی ساعة من الشعور 
بالنكد واليأس . وباعهادم على ممل هذه المصادر» صوٌروا لنا 
تما فاسداً رذيلا مترفاً منحطا » ومسرحاً قد جره هله إلى 
البذاءة » وتعلقوا بالهاوانيات والاستعراضات » وعالاً كان عيا 


— ۳4 


فيه الرهبان والراهبات حياة من الطهر المشكوك فيه » وتثير فيه 
الماهرات' الشہوات الدنيئة » بلبسهن غلائل المذارى » زاعات 
ا ی و کی ی د ا 
تاريخ ناقص لأبة حضارة عظيمة”“ . وتاريخ روما الشرقية 
أغنى من ذلك وأخصب . ومن المشكوك فيه أن يا إمبراطوربة 
بالرذيلة وحدها . ومن المؤكد أن الإمبراطو رة الببزنطية ل محاول 
أن تفعل ذلك . 

)١(‏ ريد المؤلف بهذه العبارة الأخبرة أن يقول إن الأكتفاء فى 
تصو ر الجتمع البيزنطى بذ كر مساوثه الى أشار اليما إلا يكون ناحية فقط 
من أواحى اللياة الاجاعية البيزنطية » وأن صورة هذا الجتمع لا تكتمل إلا 


لذا ذ كر نا إلى بانب ذلك الحاسن والنواعى الإجابية . ويذهب 5و8 
أيضا إلى أن هذا ينطبق على كلامنا على أبة حضارة م 


العصرا نالك 
ثبت بأسماء ال باطرة از نطيين 


« ماذا ! أيظل هذا النسل متلاحقا حت ينفخ فى الصور ؟ » 
ماكيٹ ‏ الفصل الرابع » المعسهد الأول . 

كير من الطلاب حين بلقون أول نظرة على قيد بأسماء 
حکام روما الشرقية » يشا رکون ما کٹ فی ما استولی عليه من 
جز ع . وهذا الكتيب لايستطيع أن حمل تاربخ الاإمبراطور ية 
الببزنطية . على أنه قد یکون من الفید فی البدہ أن ن کر 
القارى بتعاقب الحكام الذين تخذو ا القسطنطينية عاصعة م . 
فلس هذا الفصل إلا جدولاً تار نيا أضيفت إليه تعليقات بسيرة . 


الفترة الأولى 
f OA — FY‏ 


اسر قططیی › ۳۲۶ — ٣٣۳‏ م . 
قنسطنطين الأول وتوفی ٠۴۷‏ : اليش لا يقبل الحضوع 


ر 
إلا لأبناء الإمبراطور المظلم > وقتل كثير من أفرباله » وبق 
على ولان لشبابه . فانقسمت الإمبراطور ية پين “ 
قنسطنطیوس الشانی ۳۴۳۷ ۳٣۱‏ وبين أخوه › 
2۸ ٍ 
قن طادطین ۳۷ ۰ ٤‏ » وق طانز الاو ٣٣۳۷ e‏ س ٥١‏ 
وقد حک قنسطنطیوس مفرده فی ۳٠۰‏ . لکنه ل يتاب على 
ماحدنتیو س :ع14 الغاصب إلا فی ٠٣۱‏ فی مع رک ەورسا 
م الكبيرة بين الدراف والدانوب حيث قل ٥٤٠٠١‏ 
جندی رومانی على ما يقال . ثم نودی بیولیالن ( ابن عم 
قنسطنطیوس) الذ ى كان قاد اميش فى غالة إمبراطوراً سنة ٣٠۰‏ 
خلف قط قنسطدطيوس المتوف سنة .۰ 


co TY ~~ ۳"1 «¢ Julian the Apostate JM ولیان لمر‎ 


قل أثناء انسحابه من فارس » فانخَّ الميثر” فى الال » 

بوشیان رمل ۳۹۳ ۳۹۲ . وعد موته تدر الأمس 
أحاب النغوذ المسکری والدنی فانخبوا م امبراطوراً » الجندئ 
فالینټنیان 1۸ء1 الأول ( فبرار ۴۷١ ۳۹٤‏ ) الذنى 
أشرك ممه أخاه الس ءات فی I‏ فی مارس وجل 
حاکا على الشرق . 


فالنس › ۳۷۸-۴۳۹٤‏ » سقط وهو بقاتل القوط فی معركة 
آدر A‏ عل جرا اتيان Orr‏ ( ن فالینتینیان ) الذی 
کان حا کا على الغرب القائد الإسبانی ٹیودوسیوس شر یکا ل 
فى الح » ولاه أمر الشرق . 
الرسرة الور وسوس › ۳۷۹ — ٤0۷‏ م : 

ثیودوسیوس الأول الکبیر »> ۳۷۹ ۳۹۵ ( اببراطور 
الشرق والغرب منذ ۳۹۲ ) » وعند وفانه تولی انه هونور بوس 
٠۲۳ - ۳۹۰ (‏ ) عر الفرب وتولى أمر الشرق انه » 

ا رکادوس» ~٥‏ ۸ء ٤‏ الذی خلفه وعمره۷ سئوات أ بنه » 

ٹیودوسیوس المانی » ٤٥۰-٤۰۸‏ . وکان ا القع 
من ٤٤٤ = ٤٤۸‏ ف بد انلیمیوس 5ا4۲ ریس الرس . 
ونی ٠٤٤‏ أصبح زمام الأمور فی ید بول کیر با ۵٥ء‏ أخت 
الإمبراطور. تم استطاعت إیدوخیا £1٥14‏ زوج ٹیودوسیوس 
الثانى الأثينية ن تبت تفوذها مدة من الزمن ( ٤٤١-٤۳١‏ ) . 


ومنذ سنة ٤٤١‏ حتى قبيل وفاة ليودوسيوس الثالى ببضمة 
ا أصبح خر پسافیوس Chrysaphius‏ المي سا ف 
القسطدطينية . و بعد وفاة الإمبراطور زوجت وا کر با الجندی 


کا 
الحنك مارقيان التراق » فأنعمت عليه بالمرش . 

مارقیان ٤٥۷ ٤٥۰ » ٧1۵‏ . لم یعین عند وفاته 
e‏ السيد امام النساط على اجند » آلان أسيار 
۲مم 4۸ ء الذ ی کان نفسه ار بوسیا » وذا روما م 
المرش » انتخب ليو » القاند المسكرى الداثى (من إفلم 
داشیا ) » امبراطوراً . 
اصرق لیو ٤٥۷ ٤‏ ¬ 0۱۸ م 

ليو الأول < EVE — oV‏ م مال حو الإسور بين 
ET‏ وکتائبه القوطية » فزوج ابنته أرباذنة من 
تاراسیکوديسا دونهەءزوه72 الذ ی کان یسمی زینون(۹۸٤)‏ 
ثم قعل آسپار ( ٤۷‏ ) غلف ليو حفيدٌه من ابنته أربادنة 

لیو الثانی » ٤۷٤‏ م » الذى جمل أباه زينون شريكا له . 
و وفاته تفرد آبوه» 


زينون » ٤۹۱ = ٤۷٤‏ م . حين توف سنة ٤٩۱‏ م٤‏ يکن 


قد تعن من بخلفه اقتداء با سن من قبل فى ٤٥٤١‏ ؛ وقم اختيار 
أريادنة على اناستاسيوس من دراخيوم . وكان هذا أحد حراس 
القصر . وقبيل تعيينه امبراطوراً كان مرشحا لأسقفية أنطا كية . 


لن 


: يقب‎ | . 0\A — 4۹1 Anastasius آناستاسيوس‎ 


الفترة الأولى 
OA — PPV‏ 


یغد جک ٹیودوسیوس مركز الداثرة فى تاريخ هذه الفترة ؛ 
فهو الذى أسس الحكومة الق كانت دياتتها الرسمية المسيحيّة 
الأرثو د كية . وأبطل فكرة التسامح مم الونيين » بيا توصل 
فى سياسته المارجية إلى عقد صلح مع فارس » وضع به حداً 
لتك المروب المستدمة على المحد الشرق + لمدة رد على قرن . 
وقد أقام القرن اراب الدليل“ القاطلع على عد م كفابة القوات 
الدفأعية الصغيرة » ال كانت رابط على حدود الدولة . حت لقد 
اضطر قن طنطيوس أن يستدعى كتائبه من غالة اتحمى الولايات 
الاسيوية . وعلى الرغم من انقصار نوليان المرتد فى المعركة المظليمة 
عند استراسبورج ( ٣١۷‏ م ) » وعلى الرغم من جهود البطولة التى 
ذا فالنتينيان » امبراطور ادود » أصبح من ال جلى آنا 
کالراین لا پستطیم الوقوف فى وجه الغو الجرمانى داعا . وإذا 
كان القرن الرابع قد شد فى الفرب صبْغ القبائل البر برية 
بالصبغة الرومانية » فقد غد أبضاً انصباغع الثقافة الرومانية 


0غ س 


بالصبغة الر رية . وقد كان كسر القوط للحيوشالاميراطور ية » 
تلك الكسرة المنكرة فى معركة أدرنة » حمل فى لناياه النبوءة 
بنصر مشابه للقوط فى الشرق . لقد أزاحت بلواة ثيودوسيوس 
السكبيروحنكته السياسية شبح ذلاكالاطر مدة من‌الزمن . وكانت 
اة > طيلة القرن الرايع ء الةمة التى تتنازعها فارس وروما ء 
کا کانت روسیا واتڪاترا تتنازمان افنانستان فى القرن لقاع 
عشر : وکانت عواطف النبلاء الارمن تتدحه موب ارس . و ا 
ٹیو دوسیوس » الذی‌کان أل ن قاد اغد أن قاد رة 
ولاة مستقلة » کان رقتضى ننا غالياً من خرب لا عمد رارقا 
على الحدود. لذلك رافق على إمضباء معاهدة ش مہا تلك الولابة 
بين الاإمبراطوريتين . ولا کان آسپار حين وناة مارقیان مم 
کتائبه من قوط وآلان روشك أن بمب الدور الذى مث 
ریکیمیر فى الفرب » فقد أشرك ليو الأول الايسور يين فى ال 
واستطاع أن يضرب « وأن > الضر رة » حين م بکن نم 
خطر من فارس يعرقل سيه . وقد جى الاسور ون الشرق من 
السيطرة البر رة . وما أدوا واجبم أبعدم اناستاسيوس من 
الماكعة. لقد تنصرت « روما الجدىدة » ماكة المدن » و سيٿ 


رومانية رغم ذلك . 


س شل 


ومع أن السلام بين الامبراطورية البيزنطية وفارس قد 
استتب » إلا أن موقفها ظل“ دفاعيا لأن المون ( الفنيون الاجر ون 
Firno-Ugria‏ ) اوا يشون فساداً فى أراضى الدانوب . 
وم كورش » عافظ القسطنطينية » أيام ثيودوسيوس الثانى » بناء 
ذلك الحاجز الضخم من التحصينات الداخلية . هنالك بى 
« سور حقا وصدقا » كا عبرت عن ذلك الكتاة التى نقشت 
لخد ذلك الممل الظى . وقد تم ذلك الممل على خير ما برام 
حتى إن سادة روما الشرقية ل ,روا مدينتهم تسقط فى أبدى المدو 
إلا بعد أربع حملات مقدسة . 

أما فى الميدان الدينى فكانت إعادة بوليان المرتد الوثئية ء 
تلك العودة القصيرة الأجل » رهانا على أن ذلك المذعب 
الندرس لم يعد منافسا رهب المسيحية جانبه . بل كان اللوف 
ان تنقم الكنسة » التى أمدت الإمبراطوربة عياة جددة» 
إلى شطر بن بسبب الاختلافات اللاهوتية . 

کان|تتصار الارثو د كسية الى وفق اناسي وس هه٤۸‏ 
خر الس لتحقيق نصرها فى الواقع » أماً لا سرية فيه . ولكن 
اناسيوس کان بطر قا فى الإسكندرية . ومنذ ۳۸۱ س ٤٥۱‏ 
كا نت الق طنطينية والاسكندر ية تتنازعان السيادة الدينية منازعة 


۷ س 


رة مازادة . وف تمع خلقيدونية ٤٥١‏ م انتهى الكفاح 
بانتصار القسطنطينية . ولكن التعر يفات التى حاول الآباء وضعها 
الارنوذ كسية کانت سببا فى تجدد النزاع , 

ولا انتصرت المسيحية فى سوريا » أنمشت أدبا سوريا 
وشيثا قر يبا من الشعور القوبى » بنا كان الصريون داتعا شيا 
ذا قومية . وفى عصر دينى كهذا لم جد القومية وسيلة التعبير عن 
تسا إلا بالمروق عن العقيدة المقررة . فقال رجال الاسكندرة 
بوسجود طبيعة واحدة لللسيح » وناوأوا بذلك القول بالطبيعتين 
الذى أقره کح خلقيدونية . كيف كانت اللكنسة الشرقية 
ستتطیم أن مجم بين القومية السورية والصر ية وتبق مع ذات 
على وفاق مع روما ؟ تلك كانت هى المشكلة الى عكرت عبد 
شون واناستاسيوس » حتى اسقسل هذان أخيراً مشيئة الشرق » 
فانفصمت العرى الى كانت تر بطهما بالفرب ( انظر الفصل 
اماس ) . 


کا 
الفتر ة الغا ية 
۸ ~~ 1۰ ب .م 
اصرق سارہ ¬ م : 
حستان ı511‏ الأول : — O۷‏ م . لا أعطى 
SEE SES‏ . 4 
الحصىء أمانتيوس الذهب لذلك الإلايرى الاى“ — جستين 
تائد حرس القصر » لاستخدمه فی تأمين المرش لان أخى 
اا استٹله جوستين ليستميل إلى نفسه قلوب الجند »> 
و بذلك ودی به امبراطوراً . وکانت الكومة فلا فى يدى 
ان ا 
حستلیان الأول : ٥٣٥ - ٠٢۷‏ م الذى خلفه ان أخيه › 


جستین الئانی : ٥۷۸ ٦‏ . وھذا | بلہث أن أصابته 
لوثة ؛ فرق جستين الثانى فى فترة من فترات الصفاء الذهنى 
طيبار يوس » رتس حرس القصر » إلى رتبة القيصر ( ديسمبر 
٤‏ ) وجه قبل وفاته امراطوراً . 

طیبار وس الال » OAT — oV‏ م وف سنة 0۸۲ 
عقد طبار وس الثاى للقاند موريس على ابنته › وقبل وفاته 
:يوم واحد وچ موريس امبراطورا . 


موريس ٥۸۲ ١‏ س ٢‏ م محا م اغټاله فوقاس المتبر ر 
الجلف الذى 2 اورة نشبت بين الجيش المرابط على الدانوب . 
فوقأاس › ۰۲ س ٦۱۰‏ م . 


الفترة الما نية 
س ١۱ب ٠.‏ م 

اأظهر البارز فى هذه الفترة هو محاولة جوستنيان أن يستعيد 
روما ما اتتزعه البرابرة من أراضيها » وأن بجمل إرادة الما 
الطلتق هى القانون الأوحد فى الإمبراطور بة المستعادة . فانتزعت 
إفريقية من أيدى الوندال » وإيطاليا من القوط . وأفيمت فى 
اسبانيا ولابة رومانية عاصمتما قرطبة كانت تعلن حقق أحلام 
جستنيان . وحطمت فى العامة قوة حز بى الملعب القنافسين . 
واءترفث الكنسة بصاحب القسطنطينية ملكا س كاهنا» 
وأعيدت الروابط بينها وبين روما . ونشأت كنيسة جددة 
للحكة القدسّة » فكانت إشارة ورمز من رموز الأمة الى 
ڏٽت أة سلمان نفسه . 

ومع ذلك فان بجاح جستنیان کان نذرا بالويل لأنه قام 
على متناقضات غير مؤتلفة - كان الإإمبراطور يتلهف رغبة إلى 

)٤م(‎ 


سسس +© — 


إصلاح نظام الح وإلى تخفيف الأعباء والميف عن سكان 
الولايات ؛ وكان معنى ذلك إنقاص الضراثب » وهذا يؤدى إلى 
ندهور خر ينة الدولة وعدم توفر الال الضرورى بومئذ لاستعادة 
البلاد التى اتزعت مر الإمبراطورة » والدفاع عن 
الحدود الهددة » وللقيام مشار يمه العمرانية المظيمة » فى حين أنه 
كان لا بد للدولة بومئذ من الأموال الجزيلة . وهكذا اضطر 
جستنيان أن يتغاضى عن الاعتصاب العلنى الذ ى كان قوم به 
وز ر مالیته البغیض › بوحناالکابادوکی . م ل یکن هناك وة 
اللكنيسة الشرقئية عن التصاف م مكنيسة روما لنجاح الفتوحات 
الجديدة فى إيطاليا . غيرآن الاعتراف مبادى' مع خلقيدونية 
کان معنا جاہہة سوریا ومصر بالعداء » لأنہما كانتا تقولان 
بالطبيعة الواحدة . ومعنى هذا أنه لم يكن هناك مفر الإمبراطور 
من تضييع ولاء الشرق له إذا أصر“ ملى كسب الفرب . أضف 
إلى ذلات أن الإمبراطور الذى ترعرع فى ولاية تقك اللاتينية ء 
کان رى فى نفسه رسولا يبشر بالشكرة الرومانية القديمة عن 
الإمبراطور الذى ممع لاماس الشريعة الرومانية ويصوغها فى 
قالب قانون متناسق » و يناصر استمال اللغة اللاتينية . هذا ييا 
كان الفرب والشرق قد أخذا يعجزان تدر ا عن التفام فيا 


١ھ‏ س 


يينهما. وأخذ الشرق يغدو ف الفكر والماطفة إغر يقياً . وقد كان 
من الممكن لولايات الدانوب أن تكون حلقة الوصل بين ذينك 
المامين لولا أن قبائل الصقالبة والبلغا ركانت قد اجتاحتها» بل 
لعل الطبيعة تفسما قاومت جستنيان : فق دكان فى حاجة إلى مدد 
دام من الجند ليوشه . للكن طاعوناً اكتسح الإمبراطوراية 
فى سنة ٥٤١‏ م وما تلاها من السنين » جرف ممه أولثك الذين 
او فدرم أن يميشوا اربوا فى سبيل الإميراطورتبة . وبذلك 
حد النقص فى الرجال من نشاط جستنيان العمسكرى . 
وقصارى القول » إن موارد الامبراطور بة ناءت بأعپاء 
اليمة التى ألقاها جستنيان على عاتقها . وحاول جستین الثانی أن 
يقتفى خطوات عه » فرزح عقله حت ذلات العبء الفادح . وجر 
طيبار اوس سياسة جستنيان » إذ كانت الامبراطو رة عاجزة عن 
خوض بة الفاح ف جمتين كانت عاجزة عن أن تصد 
تيار الصقالبة والاثار التدفق على الولايات الأورو بية » وأن ترفع 
رأسما فى الوقت عينه متتحدبة التحرش الفارسيع المديد . لق د كان 
قلب الاإمبراطور ية فی آسیا » فکان لا بد من سلامة يا بأى 
ممن . وكات نتيجة ذلات أن وقعت إيطاليا غنيمة باردة في أبدى 
اللومبارد » واحتل البرارة أراضى الدانوب . ولا أسف الحظ 


س ن س 


ل موريس إلى أن يعقد معاهدة صلح مع فارس ( 5۹۰( 
وجه همه رة ثانية إلى الدفاع عن التخوم الثمالية . ولكن 
اليش رفض أن يتحمل مضانك الملة » ففقد موريس بذلك 
عرشه وره . وتلت ذلك فترة من الغزوات الفارسية والتخر بب 
البر رى وارب الأهلية جملت إقلم رومانیا Rou‏ یام 
فوقاس على شفا الراب . ول تنج الاإمبراطور بة ما كان بهددها 
إلا بقيام تورة فى إحدى الولايات . 


الفترة العالغة 
۰= ۷۱۷ ب م 

أسرة هرفل : 

آنزلت فوقاس عن عرشه حلة من ولاية إفر بقية يقودهاء 

هرقل » ۱۰ ٣٤١‏ م . أتحب من زواجه الأول ابا 
اجه قنسطنطين ( الثالك ) . وجب من زواجه الثانى من ابة 
عمه مارتینه » اہتاً ندع هر قليو ناس Her le0 n5‏ ( ووج 
عام ۳۸ م ) وأتاء آخر ن وهکذا خلفه » 

قز طبطين الثااث شر یکین فی الحکم » ولىکن 

وهرقلیوناس ١٤م‏ ) اميش آي أن مخضم لتك 


س لان س 


مارتبنه . فلا توفى قنسطتطين اثالث بذات الصدر » اضطر 
هرقليوناس أن يتوسح ان أخيه قنسطانز » حفيد هرقل الأول » 
امبراطورا فى سبتمبر من هذه السنة . وأقصى هو وأمه عن العرش 
اوا ست من ر اة وأصبح 

قنسطانز الثاٹی » ٣٦۸٤۱‏ م امبراطوراً مثفرداً بالسلطة . 
وقتل قنسطا'ز فى صقلية حلفه أبنه » 

قنسطانطین الرابم > ۹۸٥ ٩۸‏ م انی خلفه ابنه» 

جستلیان الثالی » ۸٥‏ — ۹۰ وره ست عشرة سنة . 
کرهه الشعب لاستبداده وظلمه » فعزله سنة ۹٥‏ م قائده فى 


۶ 


الشرق ليونتيوس » وى إلى خرسون . 
مستنباںہ فی النفی : 
لیونتیوس ¢ 0" — pA‏ ا عن المرش حين ار 
a |‏ 
محارة الاسطول ف ¢ ونصّبوا نائ أمیرال البحر اسار 
Apsimar‏ « فأصبح هذا امبر اطوراً بام 
طیبار وس المالث ۹۸ س ۷۰١‏ م » غیر أن جستنیان 
استطاع فى سنة ۷٠٠‏ م أب بعود مساعدة العم البلغاری 


. 7r001 بل‎ 
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جستنیان الثانی ۷۰٥‏ ¬ ۷۱۱م . ارت ن و 
من طنیان جستنیان بقیادة ضابط أرمنی امه فیلییکوس باردانس 
Philippicus Bardanes‏ « وانقم إلا الحزر ف ثورتما <€ 

أرسل إلى خرسون أسطول اماز إلى جانب الثائرين . ونخلى 
رجال الیش عن جستنیان الثانی 2 فتاوه . 


رور الةو ار رہ راطو 


باردانس ٭ ۷۱۱ ۷۱۳ م . دی عدم تجاه إلى تنصیب 


وزير الدولة المدنى » 

اا ار الشانی » ۷٠۹-۷۱۳‏ م . ولكن عاولته 
ف سبيل إعادة النظام فى اليش أعرَّت فرق الولابة الثغر ية » 
(اذظر الفصل الثامن ) — ولابة أو يسكيون ۸هن#اوو0 - أن 
تنادی موظف مغمور من موظنفى الولايات امبراطوراً وذلك هو 

ثيودوسيوس الثالت ۷٠۷ — ۷۱٦‏ . ولكن الحلاص‌جاء 
بتولى ولابة الأناضول الثغر بة الدعو ليو الاإيسورى ( أو الإبزورى 
Leo the [saurian‏ کا يسم عاد( . 


سا ھن س 


الفترة الماكة 
۰ س ۷۱۷م 


عر هر قل من إفر يقية » حي ث كان المنصر اللاتینی أقوی 
من غيره » لك مخلص الإمبراطورية الرومانية . وقد كانت 
السفرة فى نظره عملا دينيا » ولا حب فق د كانت للدين طيلة حكه 
الزلة الأولى . وكانت الكنسة تعضده محرارة فى حر به لاد 
النار » تلك المرب التى نوغل فما إلى قلب فارس . و بعد ست 
سنوات من الجلات المعتالية أحرز نصرامؤزرا كاملا . ولكن 
سیه کانت قد تداعت » ركان الجدب ف تلت الأثناء قد أخذ 
يسوق القبائل المر بية التى حدتما لأول سرة فى حيانما ) عقيدة 
مشتركة » و يبمثها من ال جز رة حو الأراضى الحصبة . واننزعت 
جيوش المسامين فلسطين وسوريا من جسم الاإمبراطورية » و بعد 
سنوات قليلة فقدت الإمبراطور بة مصر أيضاً . تلك كانت حطة 
مهمة یالتار يخ الببزنطى » فإن الجزء الذى بقيت روما حتفظ به 
كان موثل الأرثوذ كسية » بيا كانت البلاد التى فقدتما مثابة 
الونوفيز ية » ولم تمد الكنيسة الشرقية فىحاجة إلى أن تسترضى 
أهل المذاهب الخالفة . و هذا أصبحت الدولة أرثوذ كسية كنيسة 


س ن س 


ودولة » وارتبطت الدولة واللكنيسة من الآن فصاعدا » وأصبحتا 
وحدة لا حرا 

ومهذا غلبت على شرق البحر الأًبيض التوسط حوالى 
منتصف القرن السابع تلك الحصائص الى ستغلب على سير 
التارخ اليزنطى . فقد اعترف الصقالبة » بعدأن محرروا من 
اأسيادم الأثار » بسيادة الإمبراطور ية » وا كتسحوا ولايات 
الد انوب متوغلين فى ونان » شاقين طر يقهم إلى جزر إجه . ووقم 
أ كثر إبطاليا فىأبدى اللومبارد » وأصبح البابا فالعاصمة القدية 
قادراً على أن عل محل الأباطرة الذين ل بعد لم هناك وجود . 
ومع أن قنسطانز حاول أن حمل من جنولى إيطاليا وصسقلية 
حصنا قويا لصد تقدم المرب فىالغرب » إلا أن خلفاءه لم ينهجوا 
نجه فىهذا السبيل . لقد أصبح قلب الإمبراطور ية فىأ سيا 
فی بلاد تکل اليونانية . وقد زالت العداوة بين فارس 
والقسطنطينية » تلك المداوة التى ورثنها القسطدطينية من روما 
القدعة » لحل علها عداوة الإسلام القى بقيت ما بقيت 
الإميراطورية . ومن هنا يبدأ التار بخ البيزنطى متيزاً مستقلا . 

و برجم ماأحرزته أسرة هرقل من مد إلى أنها تلقت أوّل 
ضربات الفزو العر نى » وأوققه جنوب ساسلة طوروس . فلا 


— ¥ — 


نوجه العدو مته إلى البحرصدت الماصعة كل هاته . ول تقض 
سئة فى الفترة بين ۷۳ — ۷۷ م دون أن يبحر معاوبة من 
قاعدته البحر بة فی قیز يقوس ورزر ٩‏ وکان یعود ن یکل 
سنة مغاوباً على أمره حتى اضطر إلى عقد صح سنة ۷۸ م . 
وقد سقطت ولابة إفر يقية فى أبدى المساسين سنة ۹۷ » وأسس 
إشبرخ مرو ملك بلغارية بين الدانوب والبلقان ؛ 
ولكن القسطنطينية ظلت صامدة بحمى أورو با » وتحفظ المدينة 
وراء أسوارها . وفى تلك الفوضى التى تلت سقوط الأسرة 
المرقلية بدا كن الحصن انيع يكاد ينار > ولكن الخاذل 
طرحجانباً ‏ مرة أخرى - وولت دفة الدولة اممددة بد قو بة . 
الفترة الرابعة 
۸٩۷ —- 7۷‏ ب ٠‏ م 

الرسرة ادو سور ( المز ایقوشوں ) AY — WY‏ 

ليو المالث » ۷٤١ — ۷١۷‏ » خلفه أبنه » 

قنسطتطین اتلام » ۷٤۱‏ ۷۷۰ م . خلفه عل المرش ابنه 
)١(‏ تقول المصادر المريية إن الأسطول المرب احتل جزبرة تسى 
أرواد قرب القسطتطيثية سنة ٠٤‏ ه بقيادة جنادة بن أبي أمية . وهذا 


بنطبتق على ماتسميه المصادر الأجنبية جزبرة قزيقوس الواقعة على محر مرمرة 
مال آسيا الصفرى . 


— ړن — 


ليو الرابم ۰ ۷ - ۷۸۰ م . تولت ارملته ر ينی 1۲٤1۵‏ 
أسس الحكومة بعد وفاه وصيّة على بنا الصغير › 

قنسطنطین السادس » ۷۸۰ - ۷۹۷ م . ومع أن الجنود 
أجبروها أن تتنازل عن ا حكر سنة ۷۹۰ م » إلا أن قاسطنطين 
أعادها إلى الم سنة ۷۹۱ م . وف سنة ۷۹۷ م خلعت ابا 
وسمَلت عينيه » وأصبحت إمبراطورة بلا شريك فى الح . 

إرینی ۷۹۷ - ۸۰۲م . خلعت عن العرش عؤامة 
درها ضدَّها الموظفون الكبار سنة ۸٠۲‏ وخلفها صاحب خز ينة 
الامبراطورة نقفور . 
ای اسر ة ار سوہ : 

نقفور 115 ٥:ا‏ مع » ۸۰۲ — ۸۱۱ م . سقط وهو پقاتل 
البلغار . أماابنه › 

ونا کون A11 <c Stauraciurs‏ ۾ فقد تجا من امرك 
جرح بلیغ . وع امبراطورا حماه» 

میخائیل الأول » ۸۱۱ — ۸۱۳ م .کان انکساره أمام 
جوع البلغار على الأرجح بسبب خيانة القائد الأرمنى الذى 
خلمه واعتلى العرش باس » 

ليو الحامس » ۸۱۳ — ۸۲١‏ م . قيل ليو عند المذع 


QQ‏ س 


سنة ۸۲۰ م . فولى الاس رجل جاف من أبناء الولايات أصله 
من عة فى فر بجيا الملا . وكان حينئذ تادا الحرس . 
الوسر الفر کے ۸۲۰ ¬ ۸۹۷م : 
میخائیل الان » ۸۲۰ — ۸۲۹ م . خلفه أبنه ا لمثقف » 
ٹیوفیاوس »› ۸۲۹ ۸٤۲‏ . سامت أرملته ٹیودورا ال 
بعد وفاته وصية على اما الصغير » 
میخائیل الثالث ۸٤٣‏ — ۸۷ م . كان من المقر بين إليه 
باسيل الsة_دونى‏ . وقد قضى هذا رغبة من الامبراطور على قيصر 
ر "داس ۵5ء84 ہموے) أخی ثیودورا » ذی الول والطول سنة 
٦‏ م » وأصبح قيصرا فى تلك السنة ثم تكفل بقتل الاإمبراطور. 
الفترة الرابعة 
AY — %۷‏ 
فى السنة الأولى من حك ليو بدأ العرب جومم الشديد 
على القسطنطينية وعسكر سئلمة ( بن عبد الك ) أمام المدينة 
ميشه البرى ف أغسطاس ۷٠۷‏ م . وظاهر الأسطول بقيادة سلان 
فى سبتمبر . وقد ظل المحصار مستمرا على ار من قسوة ذلك 
الشتاء قسوة شاذة حتى اضطر المياجمون المغاوبون على مرم أن 
فكوا الحصار فی أغظس ۷۱۸ م > و تقع أوربا سة أخرى 


م س 


فى خطر ساح كهذا من جراء جات المرب . ذلك أن الازمة 
العصيبة وجدت هما الرجل الةادر على الصمود ضما . 

ولا يى مؤرخو الكنيسة مع ذلك أن لي وكان أول محطمى 
الصور ( انظر الفصل اللحامس ( أن أععاب « المدونات » من 
ارهبان | يصفحوا عنه أو عن خافاثه . ولكنهم ‏ مع ذلك س 
لا بستطيعون أن يتجاهاوا أن كثرين من عطمى الصو ر كبوا 
حب رعايام فضلا عن احتراممم . وقد بق الزاع أ كثر من ماثة 
سنة » فأعادت إبرينى الصور المقدسة مؤقتاً . و ,برجم الفضل فى 
إحراز النصر النہائی لعیاد الصور ۸٤۳‏ م لامبراطورة أخری ھی 
ثيودورا » الت ى كانت وصية على ميخائيل الثالث . وهكذا تعلق 
النصر فى هذه الاصومة باواء الرهيان والنساء . ولكن التارخ اليوم 
قادر على أن ج على أهداف محطمى الصور وعلى جهودم كا 
أقل ميلا إلى الهو عن ذى قبل . فنحن رى اليوم آنهم خدموا 
روما جید طاقتہم . می لیو آوروبا > وتغلب قن طنطين انامس 
على البلغار » وأصلح نقفور مالية الدولة » وحاول يوفياوس أن 
يشيع العدالة بين الناس . وريا اسقطعنا أن نمتبر الفن الممارى 
الذى نشا على أيدى محطبى الصور أساساً قام عليه جاه الأباطرة 
الذاهبين ؛ ورعا وجدنا فى تصاو رم تصورراً للذاثد الإسانية 


والأًبة الدنيوبة . ولكن ينبنى علينا أن حتاط فلا تمسر عداءم 
لاصور المقدسة بأنه كان ناشتًا عن كراهية لفن نفسه . 
وعسكريً ( انظر الفصل السابم ) وجماوا القانون الرومانى سد 
حاجات عصرم حين نلوا على حك العادة والعرف ( انظر الفصل 
الحادی عشر ) وبذلوا کل ما فی وسعهم لیکہحوا من جاح 
المرافات » وايخلصوا السلطة المدنية من ساطان الرمبان ذوى 
الأفق الضيّق » على الرغم من إخلاصمم وتفانهم (انظر اافصل 
المامس ) وينبقى أن برفض التار بخ ما زعمه الرهبان فى مدو ناتم 
ذا الصدد . 

الفترة الحامسة 

(10¥ — AY 
السرة اللدر وئم‎ 

باسیل الأول AV‏ — م خلفه إبناه 


4 
لیو السادس » ۹۱۲-۸۸٩‏ | مع أن أنه لايو السادس 


eb. 


الأسدر ك شر یکه الإسمی فیلاً لاله وهب نفسه للذائدذ. 


۹1۳ ot AA“ 4 » والاسکندر‎ 


ولكنه أصبح وصياً على ابن ليو مدة سنة واحدة بعد وفاة الأخير. 

قاسطنطين السا ب( ژد فیرو حینتو س e۸1‏ ۲0ر۸ ٥0۲p‏ ( 

ETN TE 
وقد نصب زوج أمه رومان الأول‎ . ٩٥۹ - ۲ 
. لیکا پنوس مء[ ) إمبراطورا معه‎ ( 

4 ا 1 

روماس الأول » ٩٤٤ ٩۱٩‏ . ولكن أبناء رومانس 
ساعدوا على عزل أيهم سنة ٩٤ ٤‏ م شلف قنسطنطين السابع أنه » 

رومانس الثانی > ۵۹ ٩۳‏ الذی حکت بعده أرملته 
ثيوفاو وصية صية على طفليه : 

باسیل الثای » ٩٦۳‏ — 0م 

قن طنطین قنسططين الشامن ٠١ eo — AF‏ م والمتفرد بالعرش من 
٥‏ - ۱۰۲۷ م . ونی سنة ٩٩۳‏ م زوجت ٹيوفانو من نقفور 
قا ا 

نففور لای e‏ ۹۹۳ — ۹8م ہی تامس عليه الضباط 
وعرلوه عن الح قله ¢ 

و نالاو ل سیم سکس ۸1558 ASN John I 7z1‏ 


الذى حبس ثيوفانو فى در . ولا مات قنسطنطين المامن ۰۸م 
عقب د کوراً بل تر ثلاث بناٽت هن ۽ ابد وکسیا Eudoxia‏ 


س ا س 


الراهبة » وثيودورا القى ن يکن طا رغبة ف الزواج ء وژوی Zoe‏ ¢« 
وطلق رومانس » عضو جاس الشيوخ » علا بشروط وصيّة 
قنسطنطين الثامن » امرأته » وتزوج من زوی « وأصبح 
امبراطوراً باع 

رومانس اثالث » ۱۰۲۸ — ۱۰۳٤‏ م . وبعد وفاته 
تزوجت رزوی من عشیقھا البفلاجونی ‏ میخائیل ‏ الذی 
ارتقی إلى العرش باس 

میخائیل الرابع » ۱۰۳۲ = e ٠۰٤۱‏ 
میخائیل قیصراً . وحیٺن فی میخائیل الرابع جعلته رزوی 
امبراطوراً ام 

میخائیل المامس » ٠١٤١ ٠۰٤۱‏ . ولا سجن التىأولته 
جيلا » ثا عليه أهل القسطنطينية ونادوا بالأميرتين الباسيليتين 

وى وثيودورا سنة ١٤٠٠ء‏ حا كن . وقبل أن يمى 
على ذلك شهران تزوجت ز وی - وکانت قد بلغت من الممر 
اثنتين وسثين ¬ مرة أخرى » ومَتحت العاج بيدها لقر يما 

قنسطنطین التاسع مُنوماخوس » ٠۰٤۲‏ - ۴٠۰٠ء‏ ولوفیت 
هي سنة ٠٠٠١‏ . ولا وف فنسطنطين تفردت بالك ثيودور 


ا 
خر الأميرات اللاى « ولان فى الأرجوان » 
ٹیودورا ٠۰۵٥۹ — ٠۰٥۶‏ . رشحت قبل وفانما القاند › 
عضو مجلس الشيوخ »> 
ميخائیل‌سترا ونیک س Michael Stratiotikos‏ |مبراطو ا 


ENO ۰٠٥ 


الةترة الحامسة 

۳ 0¥ — AY 
م توج البابا شرلان فى روما . ومنذ ذلك‎ ۸٠١ فى سنة‎ 
التارخ صح هناك امبراطور بتان مسیحیتان . ومع أن امبراطور‎ 
الفرب كان إرغب على الأرجح أن یعیش ف ونام مع آخیه‎ 
اميراطور روما الشرقية » إلا أن عاملا جدداً بالغ الأهمية كان‎ 
٤» قد أدخل فى السياسة الأوربية س كان لغرب رئيس دنيوى‎ 
ورس دینی » وها البابا والامبراطور ؛ فاحدا ضد الامبراطور‎ 
والبطر يق » وأخذ ,زداد شعور الشرق والغرب بآنہما عالمااٺ‎ 
منفصلان ؛ واستطاع فوتيوس وءن٤ه/۳ بطر يق القسطنطينية أن‎ 
يحمل من نفسه أعظم شخصيية خلال عصر محطمى الصور وعصر‎ 


الأسرة القدونية . وكان شخصيّة قدبرة » ل يقف ألرها عند 


س و — 


إيقاع الانشقاق بين روما القديعة والمديدة » ولكنه وضع سس 
الاختلاف التی كانت سببا فى الاتقسام الہائی ٠٠١١‏ م . 
وكانت أوروبا فى هذه القرون جاهدة دائبة . ويستطيع الناظر أن 
رى أن شقة الحلاف بين الشرق والفرب كانت ترداد اتساعا 
خلال ذلك المصر بارخ من كل شىء . وخاض صقالبة الفرب 
فى ذلك السكفاح الى قام به الصقالبة المنتصرون ليحتفظوا 
لشیم براسم دينهم القو حم معركة خاسرة . فقد انتصرت 
الكنيسة الرومانية بطقوسما اللاتينية » بنا اتحازت بلفاريا 
النصرانية - بعد ردد قصير - إلى ال جاني الشرق ( انظر 
الفصلالرابع عشر) . ولم يعد الشرق والغرب يتصلان إلا بطريق 
السفراء -- وقلما حدث ذلك . فانقطعت روابط الياة الشركة 
بينهها . وأصبح البلاط البيزنطى ممل العام الصقلبى الكان 
الأول من الأهيّة . أما ما يقعم خلف مملكة البلغار من ناحية 
الغرب » فقد کانت بلادا لا يصل إلہها مدى بصره . وكان 
قنسطنطين الذى ولد ف امد الأرجوانی سى أمراء بافاريا 
)١(‏ يشم اماف هنا إلى حادث انفصال الكنيسة الفرقية الأروذ كسية 
عن الكنيسة الفريية الكالوليكية انفصالا تاما على مد كيرولاروس 
Cer‏ بطر يق القسطنطثية سنة ٠١٠١‏ » حبن أعلن أن الكنيسة 
البيزنطية لا ربط بعىء من علاتات التبعية والخضوع لابابوة فى روما . 
(م۴) 


وسکسونیا حکاما على ما پسیی بلاد النیمتز ا٥٤۸‏ س وهو 
الاسم الذ ى كان يطلقه الصقالبة والجر على الرمان . 

ويعتبر النصف الثانى من القرن التاسع فترة عودة إلى 
القدح . فقدكان محطمو الصور مجددرن مبتدعين فى حين عملت 
هذ الأسرة على جمع ما بعكن حفظه من تراث روما . واكنسبت 
من ذلك التراث قوة جددة .کا أعيد قانون جستنيان . فالمرفة 
قوة . ولذات جمم قنسطئطين السابم - الاإمبراطور اأووعی س 
القوانين التى قامت عليما عظمة روما ورتا . وكان جهاد الأبطال 
اذى واجه به حکام اة البغر نون 2ن1» ۶و8 قوی الإسلام 4 
قد مهد الطر يق ( أمام حكام القطنطينية ) . فليا وى الم 
حکام عسکر اون بالطبم من آل ئقفور فوقاس و وحنا 
تسيمسکیس » حدث أ كبر تقدم ملموس . إذ اتنزعت سوريا 
وا جزبرة العراقية من أيدىانسلمين » حت لقد استرجعت انطا كية 
مها » ووصات اللإمبراطورية البيزنطية إلى أ بعد حدودها . 
إن باسيل الثانى » النى قاتل البلار فى حرب طو يلة الأمد هدم 
أركان الملكة التى يناها التزار مويل المظم من قبل . وف 
سنة ٠٠٠‏ م سملت أعين خسة عشر ألف بلغارى إلا مائة 
وخسين » أبتى على عين واحدة لكل منهم ليعودوا مجاعتم إلى 


۷ 


وطېم . ود فلادعیر أمی ركبيف » و بدأ تنصير روسيا . 

فما توفى باسيل أخذت عظمة روما تتقهةر » وأخذت الدوة 
محارب قوة المقاطمات الأرستقراطية » وتحارب كنيس ة كانت 
داثبة على اقتطاع الأرض لأديرتها » والمصول على إعفاء تام 
ذه الأرض من دفم الضراثب . ولكن جهود الدولة ذهبت 
دون جدوى . وأخذت البطانة فى البلاط تجاهد للسحافظة على 
قوتما ضد نبلاء آسيا المسكر بين بالتقليل من قوة اليش » ما 
أدى إلى إضعاف قوة روما" الدفاعية . ولذلك يصطبغ التارخ 
الداخل للإمبراطورية فی القرنین المادی عشر والثانی عشر 
بصبغة الكفاح بين العامة وأشراف الولايات . 

الفترة السادسة 
۷ -— ۱۲۰۴ با . م . 

إن العواطف الت ی کا نت تو د الببت القدونى مانت موت 
يودورا » وقد أسقط النبلاء العسكر اون مرشحھا ودعوا ل : 

اسحاق کومنینوس ¢ 10 — 100۹ م . تنازل عن 
المرش حين أنيكته الهمة الشاقة ورشح للامبراطورية مدير 
الالية » 


)١(‏ الاحظ هنا أن المؤلف يسمى الفطنطيئية روما فى بعض الأحيان 


E 


قنسطنطین العاشر دوکاس » ۱۰۵۹ = ۱۰۹۷ م . و بعد 
وفاته 7 رو جٽ أرملته إبدوکيا , ja Eudokia‏ القاند » 


رومانس الرابم دوجیئیس › ۱۰٦۷‏ س ۱۰۷۱ مء الذى 
ا عرشه بعد انکساره أمام السلاجقة الأتراك فى ممركة 
منز یکرت (ملاذکرد) سنة 1۰۷1 م ابن ایدو کیا بالتبنی ¢ 

میځائیل السابم دوکاس ¢ VA — \°V1‏ . فقد قام 
الشعب بثورة عليه فأنزله عن العرش وخلفه › 

نقفور اثالث وتس cNicephorıs 111 Bota ıtia!es‏ 
۸ ۱۰۸۱ م . ازل عن عرشه جماعات اجنود الثاثرة » 


ونصّدت على الم شال کسیو. س نيڻو س .Alexİ1S C0/1118/1118‏ 


اسر ولودی 
الكسيوس كومنينوس (ابن أخ إسحاق الأول) ٠١۸١‏ 
11A‏ \ 2 افتتح عا من ا والاإصلاح وخلفه أنه ¢ 
بوحنا الثانی ۰ ۱۱۱۸ س ۱۱٤١‏ م خلفه بعد وفاته انه » 


ما نویل ۱۱٤١ ١‏ - ۱۱۸۰ م الذی خلفه طفله » 


ألکسیوس الثای » ۱۱۸۳-۰ م » فقامت الاإمبراطورة 
مارية وال يرين ) انعم الا براطور ) بالك . وفى سنة 
۴۳ م جل اندرو تیکوس کومنینوس ( ابن أح بوحنا الٹانی ) 
شر يا لألكسيوس الثانى . خنق ألكسيوس فى السنة التالية . 

آندرونیکوس » ۱۱۸۳ ۱۱۸۵ م . عزله عن اعرش 

اسحاق الثانی » ۱۱۸۰ ۱۱۹۰ م . رأس أسرة إبجيلى 
النبيلة . أنزله عن عرشه أخوه 

ألکسیمس الثالث » ۱۱۹۰ س ٠٠٠۳‏ . ولكن الصايبيين 
أرجعوا 


إ س حاق الثای أ ۳ - ۱۲۰٤‏ وبقیا حتی عرلا 
ولوس ابم | عندما احثلت القسطنطينية ٠٠٠۶‏ . 


الةترة السادسة 
\YE ~— \+0V‏ ۳ 


لیس فی طوق كاتب هذه السطور أن حمل تاريخ هذه 
الفترة فى فقرة واحدة . إذ لا معدى لنا عن كر بعض اشا كل 


فا . کان امامل الجديد فى الوضم اللارجى هو ظهور السلاجقة 
الراك لمر برين . فهم الذين هزموا روما الشرقية فى منزيكرت 
(ملاذکرد) م هز بمة منكرة تستجمع الاإمبراطورية 
قواها بعدها . وأصبح من الصعو بة بعكان أن تستبق الإمبراطور ية 
قواها بيا مواردها تتناقص › واستولى العدو على ڪٿير من 
مناطقها » أو ليبتها جماعانه . وعندئذ أخذت الامبراطور بة تعتمد 
فى حماية تفسما محرا على أسطول البندقية . وقد اشترت مساعدة 
البندقية بامتيازات تجار بة ضارة ( انظر فصل ٠۳‏ ) . و بيا كانت 
الأحزاب الدنية والمسكر ية تتنازع السيادة داخل الإمبراطو ر ية» 
كانت قوى الفرب فى الجلات الصليبية جذا أمبة الأباطرة 
البزنطيين » وتستفزها سياستهم . وقد كان من الممكن أن حاول 
البلاط الشرقى شراء المساعدة المسلحة من الفرب ببذله وعوداً 
خلابة عن الاحاد الديى مم الباو ية ء لولا أن الشعب هيت فى 
تفسه العداوة اللمهاجرن الطليان وللسيادة الغر بية . ور ا كان 
أ شىء على إمبراطورية قوية أن تكون فى حاجة إلى الجاية» 
ثم أن تكون القوى الوحيدة التى تستطيع اينما أبغض ثى, 
إلبها . أما رجال الفرب الذين م مجدوا فى أرض اليعاد سوى 


القليل من اللبن والمسل » ولقى الكثيرون منم الموت فى رمال 
الت ی کسبتها أبديهم » فقد أذ ك ىكل هذا فى وسم الشعور خببة 
الرجاء » وجج ذلك فى قاو بهم نيران الكراهية » ومن الكراهية 
ار رة نشأت مأساة سقوط الإمبراطو رة . وكل حضارة رفيمة 
تجتذب نحو تفسما الحضارات التى هى أدنى منها فى امرتبة بطبيعة 
ا حال . ومن هنا يقول عا محدث : إن المروب الصليبية كانت 
فى واقع الأسس صراعاً فى سبيل القسططينية . فهل هذا يح ؟ 


الفترة السابعة 

( \éol — 1E 
. بعد سقوط المدينة » أقيمت فى العامة إمبراطورية لاتبنية‎ 
فإن الإمبراطوربة الرومانية ل تمد عهدها فى القسطنطينية إلا‎ 
تحت حک آل پالیولوجوس . ولا ری من الضروری آن نذ کر‎ 
م فى هذا‎ ٠٤١۳ ساسلة الأباطرة الذین حکوا من ۱۲۹۱ س‎ 
الكتاب . فإن ملكتم اقتصرت على الماصمة والمنطقة الحيطة‎ 
مها » بعد أن أحدقت بها الملسكة الصر ية من الغرب والأتراك‎ 


من الشرق » إلى أن احتلت الماصمة تفسما أخيراً وزالت 


الإمبراطور”بة الشرقية من الوجود" . 


. إلى هنا وقفالمؤلف فى لجاز التار السياسى للدولة البيرزنطية‎ )١( 
نيف ومائنا سنة‎ ٠١١١ » ٠٠٠١٠٤ ولا زال أمام الدولة فيا بين سنق‎ 
ملية بالمحوادث . ولا كان دارس تارم الدولة الببرنطية وحضارتما لايستغی‎ 
عن الوقوف طى #طورات تاريخ الدولة البرنطية خلال هذه الفترة الاقية‎ 
: فقد رأبنا أن نكيل هذا العرس من الةصل الأول من كتاب شارل ديل‎ 
:« بز نطة ¢ عظم ما واضمحلاها‎ » 

CH. DIEHL : Byzance; Grandeur et Déradence (Paris, 1919). 
pp. 1-22 

٤ وعنوان هذا الفصبل : تطور تاريخ ببزنطة‎ 
Evolution de [histoire de Byzance 

وقد اتسنا أن وجزه كله حتى يستقم سياق السكلام . فليراجمه 
القاری“ فی ختام ر جتنا هذه . 


الع راح 
السيادة البزنطية 
اا اة 


« فلما رأث ملك سا كل حكة سلمان» والبیت الى بثاه » 
وطعام ماد ته » وجلس عبیده » وموقف خدامه وملاپسېم » 
وسقاته وعرقاته الت کان يصعدها ق بيت الرب م يبق فها 
روح بعد » فقالت للاك : عمجا کان الحبر الى مته فى 
أرضى عن أمورك وعن حكتك . ول أسدق الأخبار حى 
حثت وأبصرت عینای . فهو ذا الصف لم خر به . زدت 
حكمة وصلاحا لى ابر الذى سمعته . طوبى لرجالك »> وطونى 
لمبيدك حؤلاء الواقفين أمامك داتما » السامعين حكمتك . 
ليكن مباركا الرب للك » الذى سر بك وجعلك على كرسى 
اسرائيل . لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد » جعلك 
ملكا لتجری کا ورا » 

اللوك الأول ء الاصاح الماشر ٤‏ س ١‏ . 


وقد كان هذا الشعور نفسه [ الذى ملا نفس ملكة سبأً ] 
يختلج فى تفوس الأمراء المعاصر بن نحو جستنيان » وكثر غيره 
من أباطرة روما الشرقية . وقد قدم لنا المؤرخ الهودى القدع 
أروع تعليق بين أبدينا على السيادة البيزنطية . 


سس ا۷ س 


ڏيا هو جورچ البز ùe ıe Ceorge of Pisidia JM‏ 
عقائد رعايا هرقل بقوله « ما أروح الاسكية كنظام الک ینا 
بو يدها الله » ؟ ومع هذا فالإمبراطورالذی ترکزت ف يده جمیع 
الساطات ہو خلیفة الما ک اارومانی » ووریث أ کتاٹيوس 
الواطن الأول فى اجهوربة > بعد أن أصلح أسرها . 

فقد وزعت حقوق الاوك عند ما سقطت الملكية فى الأيام 
القدعة من تارځ روما بين حکام عل دان ۾ کان لکل rer‏ 
فی أ كثر الالات شريك يقامه نفوذه » وجمل زمن ولیه 
السلطة قصيرا" . فلا كانت أيام الإمبراطورّية ألنى سلطان 
(lnperium)‏ اک من هؤلاء الوظفين الكبار ووضمت سلطا تم 
ج فی ید مواطن فرد . وانتمی الس » بعد فترة لم يستقر 
الاس فبا على رأى » إلى منح هذا الحشد من الساطات 
[ إلى فرد واحد ] مدى الياة . فأخذ [ هذا الواحد الذى كان 
سی ] الأمير (sمءاP)‏ على عاتقه قيادة الجش والإشراف 

)١(‏ زيديا عاهائ: : مقاطمة فى داخل اسيا الصغرى وتقم 
ف الوب . 

(۲) يشير المؤلف بنا إلى نظم الحسي فى المهوربة الرومائية الى 
وزعت الساطان الذى كان بيد الاوك بين رجال تارم الشعب . والعروف 


ان کل وظيغة من الوظاثف السكبرى فى أنظبة الم الرومانية كان 
یتو لاها افنان . 


— Vg 


على الولايات التى كانت فى حاجة لجاية عسكر ية . وفها عدأ ذلك 
احتفظ حكام الجهور”ية محقوقهم القدمة . وإذا كان أوغسطس 
قد سی إلى جع ل السٹاتو شر یکا عاملاف أداة الم » فقد رفض 
هذا أن يقوم بدوره واضطر الإميراطور » على غير رغبة منه » أن 
يقوم بوظاثف جديدة ؛ و بذه الطر يقة كثرت أعباء الإمبراطور . 

وحین اعتزل طيبار بوس عله انك وازم جز برة کابری ٩‏ 
وضح أن العناصر العاملة فى ال جهور ”ية القدعة ل تعد تقوى على 
وة الشف اند وران ما ا ك القوي بن 
رفض الاإمبراطور القيام بهذا المبء المقيل . 

فشكونت فى زمن كلودوس هيئة إدار“ية قوامما معتقو 
الإمبراطور» فأخذوا يعماون جتباً إلى جنب مع حكام روما 
القدماء مع انم مستقاون عنهم ا خدم قیصر من رجال 
حاشيقه مكان اهيئة التفيذية القدمة ؛ وم يسع الحكومة إلا 
أن تذعن هذه الميئة الإداربة . وحل معتقو الإمبراطور » فى 
زمن هدريان » محل بعض الواطبين من الطبقات التوسطة 
(الفرسان) . وهكذا حولت الجاعة الت ى كانت تقوم بشئون القيصر 
البيتية إلى فروع من الحدمة المدنية اروما كلها . وانتهى الأ 


)١(‏ جزیرة کاإرى Capri‏ : وتقع غير بعید من ساحل اقلم کامبانیا 
ی ایطالیا عند مدخل خلیج ”بتیولى . 


بالسناتو » الذى كان قد صار تدرا وكأنه شريك نام منذ نشا 
ک الفرد » إلى أن يكون فى مكان شر يك دود السلطان . 
إذ لم تعد له ية سيطرة فعلية على سياسة الدوة . وحينا حاول 
استعادة امتیازاته می بالفشل . فأبمد جالیانوس أعضاء مجلس 
الشيوخ عن اليش » وأقصام دقليد انوس عن إدارة الولايات » 
وانتصرت الطبقات المتوسطة على الارستقراطية . وحينا استعاد 
دقليد انوس السلطة الإميراطور بة » واستطاع بيت قنسطنطين أن 
يفح باب الح لكل من كانت فيه كفاءة مرن أهل 
الامبراطورية » فقد مجلس الشيوخ ما مجەله فى مركز المنافس 
للإمبراطور » وأصبح ف استطاعة الفرسان وأعضاء مجلس الشيوخ 
على السواء أن بدخاوا فى خدمة السيد الفرد الذى يقبض على زمام 
السلطة هيمها . 

وقد سر بنا فى الفصل الأول كيف كانت الإدارة الد 
مفصولة عن المسكرية فصلا تاما . ولكن ا ف 
شخمه ی الساطان . ول تعد جمعيات الشحب التشر يعية القد عة 

تعقد اجتاعاتا . خينا اختار الناس امبراطورا » كان معنى ذلك 
نهم تنازلوا له عن حقوق سيادتهم الموروثة » لأن ذلاث الإمبراطور 
الذى انتخبوه أصبح مصدر التشريع » وأصبحت أوامره هى 
التفسيرات الوحيدة لتشر يعانه . 


ولا كانت جي الأمور » المقدس منہا وغيرالقدس » فى 
أبام الجهور ية مخضم لسيطرة الحكام ‏ لأن القسيس م يكن إلا 
مستشارا فى المسائل الدينية فقط ‏ فقد 'بعشت هذه النظر ية إلى 
المياة فى روما الجديدة : ها دام الإمبراطور الرئيس الدينى الأول 
فهو رس الكنيسة وحامى حى الدن . 

وع الرغے من أن خاوف جراتیان ۸منا»/0 حالت دون 
قبوله لقب « لو نقیفیکس ما ا « Pontifex Maximus‏ 
أى [ الرئيس الدينى الأعلى ] لآنه لقب وثى » وقنع بأن يكون 
إمبراطوراً مسيحيا » إلا أن الشعب أصر على أن حمل الإمبرطور 
السيحى عبء العناية بروحه وجسده مما : ولم تقتصر العناية فى 
هذه الظروف الجددة على المواطن سب » بل ظلت جرء| من 
سياسة الدولة ( انظر الفصل اللمامس ) . فالامبراطور من البداية 
أ كث من إنسان جرد - فم يكن اختیار أ کتافیوس لقب 
أوغسطس إلا لارتباط هذا اللفظ بالألوهية م ء إنه لم يكن فى 
حیاته إا علىالر. غ منأن أهل بعض الولايات الشرقية أصروا على 
اعتباره إلا ء فقد اعتادوا الحضوع للوك مؤين . ولكنه إذا مات 
زالت عنه كل عناصر البشرية . وتقرر فى المنشور الذى كان 


يصدره السناتو هذه المناسبة أن إها أولمبيا آخر قد أخذ مكانه 
فی صفوف المالدن . 

فأخذ اللإمبراطور المسيحى بدوره »كا يظهر ء مكا نة مشامهة 
فى جنة الدن الجديد عند موته ؛ وجاس يشارك ان الإله الف 
أماكن سماوية - وإذا كان شبما للإله فى المياة فقد أصبح 
« مقدس ال ذكرى » ف الأخرة . وعلى اارغم من مل هذه الآثار 
من بقايا المكرة القدية التى ترد فى خطاب القديس أمبروز يوس 
الى ألقاه على قر فالينتينيان » وف النص المنقوشعلى 
قر ٹيودوسيوس الثانى » فنى اسقطاعتنا أن نقول إن التقديس حل 
محل التأايه بصورة عامة 

وأضيفت يزات شرقية جددة إلى هذه العناصر الموروثة . 
فقد انتشرت فى القرن الثالك مورات شرقية فى المالم الرومانى 
وامتزج تصور الفارسى للملكية » على آنا هبة من الله » بنظر ية 
الرومانی حول سٹhطانj [mperiıı‏ الاک : لقت من الاإمبراطور 
إنسانا لا بدلى منه » إنساتا مقدسا يسحد النان له لأنه خليفة إله 
السياوات على الأر ض » و يتوج رأسه بالتاج املك » وخم الناس 
على كل ما له مساس بشخصه صفة قدسية . 


غير أنه من الضرورى أن ندرك أنه حتى هذا التطور ,برجم 


فى أصوله إلى ماض بميد ؛ فهو ليس إلا انتصارا تلاك الفكرة التى 
مال الشرق الميلينستى من البدابة إلى الأخذ مها عن مكانة 
الإمبراطور» وهى ذات الشكرة التى م تناصرها نظرة الأول من 
قياصرة الرومان . إلا أن دقليديانوس ادعى لنفسه بصراحة تلك 
الامتيازات التى م تكن لمنح سابةً إلا مث لكاليجولا أو دوميتيان 
gas . Domitian .‏ الکن ان إن رك الماض قد طهر بدورة 
مبالغ فيها فى التحول الذى طرأً على الإمبراطورية على يدى 
دقلید یاوس وقنسطنطین . 

کان ماأوردناه ضروريا على سبيل التقدمة ؛ وما دمنا قد 

رأينا أن الحسكومة الشرقية كانت أونوقراطية ء فأمامنا سؤالان 
يواجهاننا ى وقت واحد : ما هو مصدرقوة الاك الأوتوقراطى ؟ 

وما ھی القوی التی جعلت مارستہا آمراً مک ؟ 

لقد ظل حق الاإمبراطور فى العرش مخضع للانتخاب طيلة 
تاريخ الإمبراطوربة . وكان السناتو والمیش ينخبان الماک » 
فقد كان اليش ارس حقوقه الوراثية فى تنصيب الاوك ؛ وكان 
الشعب يؤ يد ذلك . فكان ف استططاعة جاس الشيوخ أو اش 
( وكات جزء منه بالفمل يشل موع قوى روما السك رة ) 
أن يتقدم أحدها فيعين مرشحا » ثم بز كيه الطرف الأخر : أى 


As — 


أن انتخاب الإمبراطو ركان مر بالأدوار التالية : )١(‏ ينادى 
مجاس الشيوخ أو اليش بوضع الرشح « فى وضع دستورى جل 
فى مكان الإمبراطور امنتظر » على أن يكون من الماثز بعدثذ 
تثبيت ذلك أو إلغاؤه» . (۲) أن وافق الطرف الآخر على ذلك › 
لأنه ملك احق ذاته فى الترشيح . (۳) التصديق على هذا 
الاختيار حين تف الشعب اارومانى الذى محتمع عادة فى 
المبدومون )٤( . © ebdomon‏ تتو جه بالتاج على يد 
البطر يق الأعلى قا بتمثيل المنتخبين لا السكنيسة . وقد جرت 
المادة بذلك وإن) یکن شرطا أساسياً . 

تلات هى الإجراءات الت كان ينص علا التقليد الدستورى 
فى منح السلطان لأحد من الناس . لما لا تكفل له سوى 
لقب بشری . بيد أن عرش الإمبراطو ركان يقوم على أسس 
أ كثر رسوخا ؛ فالإمبراطور صنى الإله » وقد وقم عليه الاختيار 
مذ ولادته لقحقيتق إرادة السماء . وإذا فالمرشيح الناجح هو 
بالضرورة من اختارته مشيئة الله » بغض النظر عن الطريقة التى 
)١(‏ كان تتويج الأباطرة مذ القرن السابع بجرى فى كئيسة 
أياصوفيا » ويحضره أعضاء مجلس الشيوخ ( السناتو ) وعثلون عن اليش 
والشعب الذى كان هتف للامبراطور داخل الكنية وخارجها . وكان 


التقورج قبل القرن السابم جرى ق المبدومون :٥۲‏ ٥02ء1٨‏ خار ج المدينة . 
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كتسب بها هذا النصر ؛ فنجاحه هو المرر الوحيد ؛ فتنطمس 
صفحة ماضيه . وهذا النجاح هو الأساس الذى يازمالناس بطاعته . 
وإذاً فن الى أن الأوتوقراطية كهانة”"“ ملكية » وما 
الإمبراطور إلا أحد رجال الدين » حتى إذا قدم ما تازمه العادة 
بنقديمه » استطاع أن يدخل الممبد المقدس ء ويقترب من المذع 
حيث لا يسمح لأحد من الملمانيين بامرور . وی مكتټه أن قبل 
ستارالمذح » وأن يتناول بيده اللبز اللقدس . وعهدت له العناية 
الإلمية س كا عمدت لبطرس من قبل فى رعاية أتباع السيج . 
ولك يظهر هذا ال مانب م نكهانة الإمبراطور فى وضوح أ كث » 
أضيف منذ القرن الاسم = على ما يظن — عمل آنخر رمزى 
فى حفل التتو بج ألا وهو أن يقوم البطر يى مسح الاإمبراطور 
باز بٿ القدس ؛ ولم يكن يعبر بذلك عن إرادة الدولة بل عن' 
الشيئة الإهية . 
غير أن هذه النظرية [ الإمية ] فى أصل اللسكية كانت 
محمل فى طياتہا نتيجة أبمد مدى : فن يا ترى ذلك الاإنسان 
انى مقت مشيئة الإله ؟ لقداصطنى إله المرب داود من حظيرة 
() یصف الؤلت نا کیف حول اللا الرومانی من عا مد 
صرف ال ہا ج مدلى يعتمد على الدن فى تأييد تغوذه . والمعروف أن أباطرة 


زنطة جيعهم كالوا بزعمون لأنفسمم قداسة رجال الدبن . 
»( 


لقم » من السير وراء القطيع ليحك شعبه إسراثيل : وکان اارومانی 
الشرق » وقارئ الأناشيد العرى » يدركان أن مصدر الرضة 
لا یکون من‌الشرق ولا من‌الفرب ولا من‌ال منوب » بل إن ا لح 
ل رفع من یشاء ویذل" من یشاء - و إذاً فالعرش الامبراطورى 
مباح للجيع » فلاحهم ونبيلهم > جاهلهم وعالمهم على السواء . 
غير أنه اشترط فی الإمبراطور أن کون مسيسياً ¬ وأضيف بمد 
ذلك أن یکون مسيحيا أرودذ كسياً . وفع عدا ذلك يكن لأحد 
الناس أن يقم عليه اختيار الله عظا كان أم حقيراً » غنيا أم فقيراً . 
بيد أنه يکن هناك مر سبیل دستوری لاإسقاط 
الإمبراطور بعد انتخابه سوى ورة ناجحة . وهنا أيضا لا حول 
اختيار العناية الإلمية له دون أن يمت ر جرد غاصب فى حالة فشل ؛ 
فقد ما حول ہوا" عن شاؤل » وخص داود محبه - أی انه 
كف عن مناصرته للحا . وإذاً فالثورة تصبح مشروعة » بل 
وجزءا من الدسټور امعمول به » فيقول مسن 7۸6 : 


(۱) چوفا ۷2٥۸ع‏ : عو الاسم العبرى لإله الود . 

(۲) مومس ۱٩4۰۴۳ — ۱4۱۷ ( Hore‏ ) مۇرخ تقادة ٤‏ 
ومن أعظم من أنجبتهم ألانيا فى الدراسات القارعخية الكلاسيكية . وحو 
موف کتاب « تار روما» . 


« كانت المحسكومة الرومانية أوتوقراطية فف من حدتما حى 
الثُورة الشروع ¢ . 

بيد ان اختيار الحکام بطر يق الانتخاب وحده ۾ يکن 
ليضمن الناس سير الأمور سيراً حستا ما دام اغقصاب المرش 
مباحاً فى هذه الدولة ولا يمتبره الناس خيائة إلا فى حالة الفشل » 
إننا لا يابشى أن نسى أن هذا الاغتصاب كان يدع القوة 
الإميراطورية فى بعض الأحيان . وسن ثم عدلت النظرية 
الرومانية القدية [ فما يعصل بطر يقة اختيار الا الأعلى للدولة ] 
کا بلى : إن تفويض أمور الح للا مبراطور وله حق تهوج 
خلف له آثناء حیانه . ویظل مستبداً وحده بالساطان طلا بی 
فی قید الیاة دم وجود خليفة إلى جواره » فإذا نوفى انتقل 
الساطان إلى خليفته من تلقاء نفسه ؛ وهكذا فقد المنتخبون حق 
الانتخاب . ولم يبق أمامهم إلا أن محيوا الاک المدید [ قائلین ] 
« مات الك » عيا الك ! » 

وتتجلى فى الواقع قوة الشعور بالولاء الييت امالك فى فترات 
منتظمة من التار يخ الببزنطى » فهى جلية فما يكتبه اللداحون فى 
بيت قنسططنطين ؟ وتعود للظهور ف القرن السابع فةبدو ف الولاء 
لبت هرقل » وتتجدد مرة أخرى فى مناصرة سلائل باسيل » 


وفى التأبيد الذى لقيه آل كومنين . وقد أتاح هذا الشعور بالولاء 
للنسباء أن بتر بمن على العرش الاإمبراطورى » لأن قوانين الدولة 
البيزنطية تكن تنص على ذكورة الا کا هو الال فى القانون 
ا Salte law‏ . 

وما تهمنا ملاحظته حا أن شعور الناس هذا بالولاء » ) 
الدولة . خا ارت قنسطنطين السابم إلى العرش » وكان إمبراطورا 
عالاً فى عصر الاوك الباسيليين » عن جندى شر يكا له ليخوض 
معارك الإمبراطورية . فقد ظلت روما الجديدة دولة عسكرية » 
ولم يكن أباطرتہا العظام إلا جنوداً عظاماً . 

وکان اللقب اليونالى الأو وکر ر Antocrator‏ ( الاک 
الطلق) ف اة القرن رابع K٤‏ قال سینسیوس ANÊ‏ 

e Sماiمs القانون السالى : هو قالون الفر تة الاين س‎ )١( 
وم فرع الفرتجة الى أقام الدولتين اليروفنجبة والكارولنجية وقد جم‎ 
س ١١ء ) وكان ينس فه على‎ ٤:۸١ ( هتا القانون املك كلوفس‎ 
. ألا يتولى العرش غير الرجال‎ 

(۲) سیسوس لایع ر؟ وت وناتی عاش فی الق رن الرابع 
وأوائل الحامس اليلاديين » وأصبح أستفا لمدينة بولويس ا 


ووی سنة pite‏ . وله رسائل ومقالات وأدعية ترجا في زجیراد 
لاجليزة . 


AO — 


ثل اللقب اللاتنى ٣٤م‏ مءمة » قاد الجيوش”"“الإمبراطور ية . 
وکان مکان الإمبراطور القیتق لا بزال بین جنده . و بالرغم من 
إصرار الميئة الحاكة على أن من واجب الإمبراطور البقاء فى 
عاصعته لا أن يعرض تفسه للخطر فى ميدان المرب الداثرة » فإن 
الإمبراطور القو ىكان مهمل هذا التحذ ر داماً » و يتقدم جيوشه 
إلى ساحة القتال . وائن أصنى موريس فى القرن السادس 
لناتحيه » فقد استحاب الجيش الرومانى مرقل » ووجد الأخير فيه 
قوة تبعته بمحض إرادتها إلى قلب فارس . ولم يكن نصيب 
الإمبراطور حين مح رئيس دير أن على عليه سياسته العسكر ية » 
إلا أن أسقطه ليو الأرمنى . فلا مشاحة فى أن ما ييز حكام 
الإمبراطور بة الشرقية العسكر بين ه وكفاءتهمكقواد الجيوش . 

رأينا إذاً أن الحكومة كانت أوتوقراطية ‏ أى أن جيم 
السلطة النافذة داخل حدود الاامبراطور نة الرومانية معت فى 
شخص الامراطور » وهو مصدرها الأوحد س إلا أن هذه 
العبارة لا تعر تعبیراً کاملا عن رأی الرومانی فى الإمراطور : 
غ یکن الإمبراطور - الاك » الباسیلیوس sعااومB‏ کا کان 


)١(‏ وقد ١‏ كتسبت مؤخرا ممنى خاصا » فتستعمل للدلالة على سعة 
نفو سيد على مساعديه الأقل منه يكزا . 


يسم رسمياً بعد سقوط الإمبراطو رة الفارسية » الت ی كان حا كها 
النازع الوحيد له على هذا اللقب س جرد حا للولايات الحاضعة 
لروما . فك قال المسيح انه وارث هذا العام » فملىناثبه أن يذعى 
إدخال المالم فى دائرة ملكه . أليس هو الآخر لما لما ! 
أليست قوته هى الدبرة له ! إذا » فيو الماك الأعلى » وله الحتى فى 
السيادة على الما :واا اران < هذه الأراضى أمير 
آلانى أو أن مخضم تل ككافر » فالأمانى ليس إلا مثلا لروما . 
وليس احتلال الكافر ها إلا إلى زمن » وستعود فى الناية 
لالكها الحقيقى . 
ول يكن الاس يقف عند هذا الحد » فإنه لا كانت ملكة 
الأرض مصاغة على مثال + مكة السماء » إذا فهى ليست عالية 
غسب » بل خالدة أيضاً ؛ ولس فى استطاعة بشر أن يةوض 
دعاتيمها . أما الأباطرة الفاسدون فليسوا إلا عقا إا للناس » حتى 
إذا اتتہت مدة عقاب البشر » وتاب أهل البلاد عن خطايام » 
أشرقت شمس رحمة الله ءرة أخرى . وهكذا تصبح الديانة 
ال درا دا أبعث جددد. ذلك ماوع ده جو بتر لر ومان 
(۱) جوپتر #4 : وهو رب الأرباب ف الميشولوجيا الرومانية . 


وکان له معبد على تل الکابیتول ف روما . وهو يقابل زوس 2٥28‏ ی 
الميثولوجيا اليونانية . 


TE 
ای لا أضم مؤلاء زمنا ولا خاوف‎ 
. لقد أعطيتهم ا لحك إلى ما لا نهاية‎ 

ولقد ابد ذلك من هو أعظل من جو پتر؟ وما کان فى أول 
الأ طموحا سياسياً سب » استحال الآن إلى عفيدة دينية . 
وإذا كان الأ كذلك » فا هى القيود العملية والنظر بة 

التى تحد من ادعاء الأباطرة السيطرة على الكون ؟ 
لبدأً بالحقيقه التالية : بالرم من أن الإمبراطور هو المشرع 
الأعلى » وبالرغم من أنه لا يسل عا يفعل » فقدكان عليه مذا 
السبب ذاته أن يازم تفسه بمراعاة القوانين » وذلك ما نصح به 
أجايتوس الشماس لستنيان ؛ وقبل باسيل الأول هذا الإلزام . 
ولا تسى أولئك الذي نكانوا بحيطون بالإمبراطور» فهم رجال 
فقهوا التقاليد الحافظة ‏ تقاليد هيئة الج الشديدة التعقيد : 
وقد أصبح السناتو ‏ إذا استثنينا مارسته للطته القدعة فى 
تنصيب الاوك — مجلس“ حكام يفضاون السبل المطروقة . وحينا 
وف بروکلوس وا٥‏ إلى صرف الاإمبراطور آناستاسیوس 
عن تبنی ان اللك الفارسى بدأ نصحه قاثلا : « ل یسب لی أن 
تمت یف أروض تفسی على قبول البدع » بل أخافھاأ کثر 
ما أخاف أى شىء آخر » فإلى على بقين تام من أن السلامة 
لا تعحقق إذا أقر الناس المبتدعات الحديدة » . ومن المؤكد أن 
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التارخ البیزنطی لم يعد مكثيرين مثل ,روكلوس » وجد الأًباطرة 
من الحكة أن يأخذوا بنصحهم . 

وقد كان سكان العامة أيضا إلى جانب حرس المدينة 
الرمى » حتى القرن السابع على الأفل » يكونون قوة قالة . 
وکانوا على استعداد للاخلال بالأمن إذا ما فقدوا سيطرتہم على 
أنشسهم » وعلى استمداد لتقدم مرشحآخر ينافس صاحب اعرش » 
ونشر الفوضى عن طريق الحرق والقةل . والظاهر أنه حين 
مدت القاومة الشعبية لمنظمة لإدارة الإمراطور زمن بيت 
هرقل » أقام الرهبان نقسيم نواباً (وء:رسءط:ء) لاشعب واوا لواء 
القاومة ضد الأباطر ة » واس تطاعوا أن يعتمدوا على مۆازرة 
الأتقياء » وأثيتوا أنهم خصوم أشد خطورة على الإمبراطور من 
ابطر يت الذ ى كان بإمكان الأول أن يعزله . واستطاع اليش 
أيضا أن بوقف بعنف أبة إجراءات لا رى تنفيذها اعتاداً منه 
على قوته : وذلك ما حدث لوريس ف القرن السادس » إذ كلفه 
نظامه المسکری القامی عرشه وحیاته . 

إلا أن هناك قيدا آخر عق ما د كرناه ؛ ذلك هو تأثير خنى 
لتقلید يفترض فى الحكام « حب lلıilwiة‏ « Philanthropia‏ 
وهو تمبير عسير الترججة » ولكنه يعبر عن فكرة الئاس طيلة 


قرن من الزمن‌عما کان يتح على الإمبراطورمن إسداء خدمات. 
إنسانية جلى لشعبه — وهى فكرة لم زل تحمل رأى الروماى 
فى معنى الوظيفة » فهو يفرض على صاحبها حقوقاً أدبية للشعب » 
ولا ینظر إلہہا کا ا وکانت س كرا بمنح صاحبه امتیازاً شخصیاً . 
وإذا اقتصرنا على ذكر ثيمستيوس ( القرن الرابم ) وأجاپبتوس 
( القرن السادس ) وجورج البيزيدى (القرن السابم ) نلحظ 
هناك تشدداً ف كارت حب على الإمبراطور من إبداء ا لحب 
الإنسانى لشعبه . ولقدكان هذا الثل الأعى » فى الواقع » قو 
تكبح جماح الإمبراطور . 

واا النتخيون »> قبل أن بوافقوا على منح أحد 
السلطة الإمبراطورية » بستخلصون منه وعدا صرحا عراعاة 
ذلك . فقد طالب مجلس الشيوخ آناستاسيوس الأول أن يقم 
على أن يستوحى أحكامه فى الإمبراطورية من شيره » وألا 
يقتص من أحد سق له أن خاصمه » وأن بوقع قسما کتابیا س 
إذا طلب إليه البطر يق ذلك فى حالة الاشتباه بأرو د كسبته ‏ 
يعد فيه ألا يدخل بدعة جديدة فى الكنيسة . ومع مضى الزمن » 
ولا ندرى التارخ المقيقى » أخذ الإمبراطور عند تتو جه يقم 
قسما رسميا » يبدا بالاعتراف بالمقيدة الأرثوةكسية » و يقضمن 
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توكيداً منه للنشورات بطارقة الما السبعة ومجالس عغلية أخرى » 
وحقوق الكنيسة وامتيازانماء ثم يتقدم الإمبراطورء و يعد بأن 
يظل خادما لم للكنيسة المقدسة » وابتا باراً با وحاميا هما . 
ویأخذ عهداً على تفسه بأن یظل إنسانیاً فی حکه اشعبه » عادلا 
ينهم . وأن يتجنب آوقيم عقو بات التتكيل بالناس أو الم 
بالإعدام ما استطاع إلى ذللك سبيلا . وصيغة القسم من الأحمية 
محیث توقفنا على ما کان بتطلبه البیزنطيون من حا كهم . 

بيد أن الإمبراطو ركان عاط مهيئة بلاط ضخمة » وكانت 
أعماله داخل قصره مخضم فى توجيمها لطقوس البلاط الصارمة . 
وبا أن لاحة هذه الطقو س كانت جزءا من سياسة الجكومة 
الببزنطية › فلخم هذا الفصل ببحث سمختصر فى الديباوماسية 

لس فى أيدينا بحٿ بیزنطی موچ بضارع مقال الراسم 
“e Cernoniis”‏ الذی بسط فيه قنسطبطین ورفیروجینتوس 
لولده أسرار قواعد اللياقة فى البلاط الرومانى الشرق . و إننا لنحد 
فيه وصفاً دقيقا مفصلا للأدوار القى تقوم بها كل طبقة من الميئة 
الحا كة الإميراطوربة فى ساسلة الاستقبالات والاحتفالات التى 
كانت تكون « السئة السيحية » البيزنطية . فا ذكر مفصل 
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لاس والركات ومواضعها وأوقامما » والكلات الرسمية التق 
جعلتما العادة مع سرور الزمن مقدسة . وتقرأً فما كي ف كانوا 
يلعبون (الألعاب القوطية) ف عيد ايلاد » فيروحون ويغدون فى 
رقصمم العجيب وه مقنعون » محماون التروس والرماح وسط 
جماعات من رجال أحزاب اللعب مقبلين من كل ناحية » 
ويتفوهون بكلات غامضة لا تزال حير علماء اللغة . 

وف استطاعتنا أن نتب هذه المشاهد المرحة امتواصلة فى آيام 
الاإمبراطور فی عید بروماليا ‏ وهو من بقايا الزمن الوثی ‏ 
حي ث كان محتشل بالعيد فى أيام متتالية » لكل حرف من 
أحرف المجاء فما بوم » وينتخب الضيوف بحسب المروف 
الأولى من أسمائهم » وتوزع عليهم هدايا الإمبراطور الميلة ؛ 
وكدذلك فى حفلات الزواج واليلاد والتعميد والتتوج 
والنصر والدفن وحداد البلاط » وف إقامة طقوس الكنيسة 
واوا كب العامة . 

ولنتصور زعا بر ريا من أحد السهول أو الصحارى وصل 
إلى البلاط الببزنطى » وأزل فى ضيافة القصر › وشاهد سجائب 
العاصعه فى رعابة موظنیالاإمراطور ؛ كان عليه أن يمثل بین :دی 
الإمراطور : تراه مر فى متاهة من الدهاليز الرخامية » وغرف 


غنية بالفسيفساء والأردة الذهبية » و بين صفوف حرس القصر 
ااذن رتدون زيا أبيض واحداًء حف به النبلاء والأساقفة 
والقادة وأعضاء مجلس الشيوخ بيا يعزف أرغن الكنسة » 
تصاحبه فرق المغفين بالكنيسة والحصيان ؛ ثم أخيراً يسجد 
مأخوذاً هذه الفخامة القى لا تنتهى . فى حضرة الصامت الوقور» 
سيد روما الجديدة » وور يث قنسطنطين » وهو متر بم على عرش 
القياصرة : وقبل أن سمح له بالنهوض » ,رى الإمبراطور 
والعرش وقد تغيرت حلته الت رآها حين نظر إليه خر صرة ؛ راه 
وهو ینظر إلیه کا بنظر الإله إلى أحد البشر . ترى من ذا الذى 
يسمع زثير الأسود الذهبية رل ار و ار م 
بستطيع بعد ذلك أن ررفض اواس الاإمبراطور ؟ ! إنه ان کٹ 
طویلا حتی يشرد ذهنه مفکراً فیا ببعث الزثیر من أفواه هذه 
الأسود الذهبية وفيا عل الطيور تفرد ؛ فإذا شرد ذهنه ل يكد 
يستطيع اللإجابة على أسئلة رئيس الديوان المتكلم بالنيابة عن 
الاٍمبراطور . إذأفقد ر حه الإمبراطور إلى جانبه » وسوف بحارب 
من أجل المسيح الرومابى وامبراطوريته . وسوف تغدق عليه 
الامتيازات والمبات والمدايا من أجل وعده بالدقاع عن المحدود » 
ور عا مح مکزا رسمیاً فی الحسکومة فیصبح نبیلا أو قائداً فی 
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ا ميش » ورعا حالفه الحظ فتكون مساعدته ذات قيمة كبيرة 
للامبراطو رة » فيوعد عندئد بزو مجه من أميرة ببزنطية »کا فمل 
هرقل مع دم المزر » فيعتنق السيحية . وسيقوم الاإمبراطور 
نفسه بدور الإشبين عند الحوض المقدس ؛ ومن ثم ينتدب أحد 
الأساقفة من أتباع بطريق القسطنطينية للاشراف على مصالم 
الرومان فی بلاده . ونی حالة قیام شعبه و إسقاطهم له » يسح له 
الالتجاء للا مبراطورتبة » ومن م قد یعاد إلى م يکزه حراب 
الرومان . وى هذه الالة لا يبق عند رجال الدولة ريب 
فى إخلاصه . 

ومع أنه يکن للإمبراطور بة مثاون دانمون لدىالجكومات 
الأجنبية » إلا أن بعثاتما كانت تتوالى فتحفظ تقار رها ف دوان 
الرسائل الإمبراطورية . وهكذا كانت التقار ر الواردة مباشرة 
عن الموارد والأحوال الداخلية لماك البربرمة الجاورة نوجه 
السياسة الرومانية الشرقية ؛ فكل مها توقف الأخرى عند 
حدها ؛ فترى المرزر حار بون معارك هرقل ضد الفرس ؛ وف 
السنين التالية رام إوقفون البشناق عند حدم » بيا تواصل 
الإمبراطورية إمداد المزر عن طر يق مدينة خرسون » بل يبل 
ہہا الم آن تبتنی لم ثفر « سا رکل » الربی على بحر زوف ۔ 
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وإذا مره المرر فإن قبائل الألان القيمة فى القوقاز على استعداد 
اة أرضہم حين بأعس الإمبراطور . وقد قهر اللومبارد والاقار 
ف القرن السادس ايديس کا دُعی الروس والہشناق بعد 
ذلك لمباحمة البلغار ء ووفتوا فى ذلك توفيقا بيدا . وهكذا 
حفظت روما النوازنَ فى القوى بين هذه الشعوب المناخة ها من 
کل جانب ۔ 

حتا قد سقطت روما الشرقية » غير أن شعا رها ما زالت 
حبة : قد أخذ القسيس مكان الاک لدی : و ہیا پنحنی 
اراهب اليونان صاغرا أمام بطر يى القسطنطينية کا كان يفعل 
الرجال مع الاإمبراطور > ورث بابا روما هذا المشہد الذی کان عيط 
الاك الطلتق « الشبيه بارسل » . 


اعصرا عاس 
4 ج ۰ 

إن أدينا عاحزة عن تغيير المحدود الق رسمها آباؤنا : إا 
تحن نحافظ على تقاليدنا الموروة . 

ومن أجل هذا ء نأل عباد الله المؤمنين أن حافظوا 
على التقاليد الروحية . فإن فقداننا ما أعطيناه بالتدرج من 
شأنه أن يقوض الدماتم الأساسية » وهو آت على البناء 
با کله فق وقت ليس بالقصیر . 

القديس بوحنا الدمشق : « عن الصور المغدسة > 


| تكب المياة لطقوس روما الشرقية سب » بل احتفظت 
الكنيسة حتى بومنا هذا بطبيعتما التى 1 كتسبتها زمن الأباطرة 
السيحيين : فاراء هذه الكنسة فى اللاهوت » وشعائرها » 
وصینها الت ى كانت تلقى أثناء الراسم الدينية » وون حياة الرهبنة 
والتقشف » وقديسوها وأعيادها » ذلك کله تراث من أيام 
الببزنطيين » لا زالت تبت على سلامته روح الحافظة التى لا تلين . 

وحن نرى فى هذا امقام » بصورة وافحة جدا » أن دراسة 
السيحية فى عهودها الأولى أ كبر معوان انا على تفهم أحوال 
عصرنا الدينية . 


رأينا أن الكنيسة التى انتصرت ق عصر قاسطنطين هى 
الكنسة اتی كانت تفم طقوسہا الدينية قبل ذلك فى الراب 
cos‏ و بقايا الأبنية القديمة . ورأينا كذلات أن عاصمة 
الال لوانت د داع اأضحت دة مة 2 لاان 
القسطدطينية ظلت فما مختص حى التشريع الكشسى مخضم 
لأسقف”" هراقلية » ونجد أن التار بخ الداخلى للكنيسة بمدأن 
اعترف ہہا مجلس الشيوخ يکاد يكون سردا لهاد أأسقف 
القسطنطينية فى سبيل الظفر باستقلاله عن مطران هراقلية من 
جهة » وف سبيل سيطرته على منافسه فى الاسكندرية من جهة 
آخری . ولقد خر ج بطر يق روما الجديدة منتصرا » وشارکه 
الامبراطور هذا النصر : فقد رأس جستنيان الكنيسة كلك 
کاهن » وأصبحت عاصمته م كز حياة الكنيسة وتنظيمها » ومن 
الضروری أن حمل هذا الإطور . 

ركز فى القسطنطينية » التى قامت على طراز روما القدعة 


)١(‏ إن تأسيس العاصبة الجددة على يد قنسطنماين أحدث اهلاب 
فى الإدارة الكنسبة لا يقل عن الانقلاب الذى أحدثه فى الإدارة المدنبة : 
فقد كانت ببزنطة حنى فاك الحين اسقفية صغرى تخضع فبا يتعلق بالتشريم 
السكسى اطران حراقلية ؟ ومن الواضح أن مكالة بيزئطة هذه »> لا تليق 
بماصمة العام السيحية المديدة [ القسطتطينية ] . 
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وأخذت عنما مجلس الشيوخ » ومحافظ المدينة ( منذ ۳١۹‏ ) » 
f>.‏ الإمبراطورية الدلى . ووضع نظام الكنيسة فى الولايات 
الشرقية على غرار نظم الم ادلی فا . واختار القديس 
بوس » بعین القائد امار » عواصم فی الولایات لتکون مر اکر 
استراتيجية لغزو العام بام اليح . وكانت هذه هى القلاع الت 
جب غزوها بأى تمن : وهنا التقت الكنيسة على وجه الحصوص 
وجها وجه م مذهب عبادة الإمبراطور » الذى كان موصح 
سخط السكنيسة ومقتما . فهنا كان عرش الشيطان . وهكذا كان 
من الطبيعى أن تنظر جماعات أهل المدن إلى أسقف المدينة كرس 
لما حي انتشرت الديانة الجديدة . وعند ما غير دقليديانوس (© 
تنظام الولايات المدنى » عدل النظام الكسى أيضا ما وافق 
التغيير المجديد . وبذلك اوحدت نظ الم فى الكنسة 
والحكومة فى الشرق . 


)١(‏ كانت الكنائس الكبى فى الما المسيحى قل أن غير 
دقلیدیانوس تنم الولايات المدای م کنائس عواصم البلاد الواقعة على البحر 
الأبيض المعو سط الكلاث : وعى روما والاسكندرية وانطا كة ؟ وكان للمدن 
الأخرى أساقفة ورجال دن تتوقف مكاتهم على أهمية بلدانم من الناحية 
الدنية . وحين غير دقليديانوس النظام الدلى » سارت الكنيسة طى الهج 
الحديد ف نظاما . 


(۷) 
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وإذا ربت إحدى الأسقفيات ف تقد تسا على غيرها 
من مثیلاتما نظر الاس فما إذا كانت قد ست على رد أحد 
الرسل . وكان هذا هو المقياس المعترف به فى تقد الكنائس 
بعضا على بعش . أما الشرق فقد عاول أن جد تبر را لمذا 
الدظام الذى نشا عن تطور تار يى طو يل » وانتهى إلى النظر ية 
القائلة بان أسبقية المدينة فى اليدان الكسى لا د أن تقوم عل 
أسبقيتما فى ايدان المدنى : وسعت بيزنطة بعد ذلك إلى الانقصار 
على روما محبجة أخذتما من منطتها ( أى منطق روما) الذى يقول 
اة + اذا کات رونا قول بان اقدین طس هو 
مؤسسها » فقد أكتشفت روما الجديدة أن فى مكتتها باعتادها 
على رو ر وقق › أن تدعی أن القدیس أ ندر یاس Andrew‏ هو 
مؤسسہا » وأندرياس هو الذى أحضر بطرس إلى المسيح لول 
اران اة امجمم الدینی'العالمی الثانی » الذی عقد فی 

(۱) امم الین المالى Eeumeniea! Council!‏ م راسهە 
الامبراطور ويدعو الأساقفة من جيم أنحاء العام التي توجد بها جاعات 
مسيحية » أو من ينوب عنهم من رجال الدين ء» للاجماع . وكانت قراراته 
لافذة ف المالم السيحي . وقد عقدت سبعة مجامم ديئية عالية : عقد الأول 
بدعوة من الامبراطور قنسطنطين فى نيقية سنة ٠۲٠‏ م ء والثاى حو تم 


القسطنطينية ۳۸١‏ م » والقالك م افيدوس سنة ٤۴١‏ م » والرايع تمم 
خلقيدو نية ٤ ١١‏ م. والخامس مم القطنطينية الثانى سنة ۳ ه هء والادس = 


القسطبطينية ۴۸١‏ م » اعترفوا بالنظر ية القدمة اعترافا صر ا » 
وحكوا لأسقفية العامة بالمكان الأول فى الكنيسة الشرقية بعد 
السدة الرسولية فى روما » « لأن القسطنطينية هى روما المديدة» 
ور عا تأخر اعتراف روما بادعاء السدة الرسولية”“ الديدة 
( بیزنطة ) حتی یام آنسنت اثالث ( ۱۱۹۸ = ۱۲۱۹) » 
إلا أن ذلك الاعتراف قرر الأ إلى الأبد » ونحررت مدينة 


الأباطرة من سيطرة هراقلية . وقد طبق تفس البدأً فى القرن 
التاسع » وتقررت مسألة ولاء بلغاريا للبابا أو البطريق » ( انظر 
الفصل الرابع عشر ) 


وقد نشت القالية داخل السكنيسة نتيحة لاد ص 
أساقفة ة الإسكندرىة على أ ن لستخدموا تأثيرم ف 
مقاومة قوة القطدطينية الناشثة . 
الإمراطورية » ولم يسبق فما أن كانت عضوا عاملا فى إدارة 
= ممع القسطاطينية الثالث سنة 1۸٠‏ » والسابع ممم نبقية سنة ۷۸۷ م . 

RUNCIMAN, Greek Civilization, pp. 114 — 115. أنظر‎ 

EDWYN BEVAN, Christianity, pp. 82 sqq. 

. ن تهر روما ادعاء القسطنطينية هذا لأا كانت لا تأمن نتاجه‎ )١( 
وقد اعترفت بذلك أثناء احتاال اللاتين للةسطنطينية لأن كنيسة اأقسطنطيئية‎ 
. أصبحت تحت سيطرتها‎ 


ست ٭ و ست 


الولايات . وكانت الإسكندر بة م ركزها التجارى والثقاف الوحيد . 
وكان مطرانما لا ينازعه أحد » أما معاونو الأساقفة ورجال الدبن 
فق دکانوا لا يتمتعون باستقلال حقیقی . وکانت مصر لا تزال 
مة ؛ أما ملكيتها القدمة فقد أصاها تفيرفقط » وهو أن 
البطر يق » وهو فرعون روحى » أصبح وكا نه ماك العاصمة . فهو 
مثل الشعب » ولكلمته فهم قوة القانون تراه يدعو جيوشه من 
الشعب والمتنسكين والرهبان فبهرعون من الصحراء الماسمة بالنساك 
حاملين عصم » فم على استعداد لتلبية أواسره . وكانت 
الإسكندر ية محارب معركة فى جبهتين .كانت حاول أن تتحرر 
من سلطان روما القدعة على التيبر » وروما الجديدة على البسفور» 
مع العم بأن السياسة كانت تازمما أحياناً عحالفة أحد اتلمصمين . 
ولو إلى زمن » لقكفل لتفسما النصر على الأخر . ولا مندوحة 
لنا من تصو بر هذا البزاع تصو را موجراً . 
قم جاه الرسكندربة فى القرن الراح على دفاعها عن المقيدة 
القة ضد الارلوسيين المراطقة . ولا كانت الغابة تبر الواسطة » 
فق د كان المعاصرون على استعداد لان بغفروا لاًثناسي وس » إذا دعت 
الحاجة »> كل شىء فى نظير تصدبه للدفاع عن المقيدة الأساسية 
( الأرثو ية وم0۲4 ) . فمند ما خول الجمع فی ٣۸۱‏ 
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لبطر يت القطبطينية حى السيادة » لم تتوان الإسكندربة فى 
محدى ذلك القرار . 

لكن القسطنطينية مات على فوز مصر إلى زمن ؛ ومم أن 
۶ رو پیوس ام٥‏ — حاجب ارکاد وس اللھی e‏ 
على بطر يق الإسكڪندر بة ارغ من انتخاب کر بسوستوم 
ial Chrysostom‏ روما المدندة سنة ۳۹۷ » فإن نقد هذا 
الرجل الأخلاق المظم الصريح أساء إلى الإمبراطورة إيدركسيا 
والبلاط ؟ وجح ٹيوفیاوس ( اۋفیاوس ) بطر یی مصر ف نی 
منافسه . وذهبت احتجاجات الغرب سدى . 

وحينا نشبت العركة الثانية أصب حكيرلس المنتصر أت 
للاسكندر ية » بنا صار نسطور وس اللبير بأساليب مدرسة 
انطا كية فیالتار غ والنقد » بطر ةا للقسطنطينية (انتخب )٠۲۸‏ . 
واتہم نسطوروس بتقسى شخصية المسيح إلى السكلمة القدسة 
والسيح الإنسان . جح کیرلس ء مندوب البابا» فی إدانته وخلمه 
فی اجمع الديىالثالث ف افيسوس سنة ٤٠٠١‏ . وخضم الإمبراطور 
ثيودوسيوس الثانى » بعد تردد » لشخصيّة أسقف الإسكندر بة 
الأسرة » فكان هذا نصراً ثانياً للاسكندرمة. 


)١(‏ لقد حاولت الاسكندرة خلال القرن الحامس أن تحافظ على س 


س ٣ء‏ — 


غير رٽ هذا أزعج روما ٤‏ وطلب ليو الأول من خليغة 
کیرلس وهو دوسقوروس 0۲5ء510 أن مخضم لسلطة خليفة 
بطرس : وكان فى هذا الادعاء محديد لسياسة البطر يق الذى سى 
فی عصر لاھولی » متذرعا بالنصر فى آم حقل ‏ فى ملكة 
العقيدة ‏ إلى أن يفو باستقلال كسى » وسيادة سياسية فى 
وفت واحد . 

وکان راهب روتیخیوس 5٤ءر‏ فی مماجمته نسطور لوس 
يقول بأن السيح | يكن ذا شخصيّة واحدة فقط » بل طبيمة 
وأحدة أا وا ام باه رطةة : وجح دوسةوروس ف 
وذلك أمام املد . وخاف اناتالیوس ¢ أحد مشابسی دلوسموروس 
= ذلك النصرالذىأحرزته » وذلك بفرض لاعوتها ا حاص على العام المسيحى . 
وقد واتتما الفرصة حين قسم نسطوريوس بطريق القسطنطيتية المسيح إلى 
قسمین : مقدس وبهری . وكانت هذه خطوة غير مستحبة » اذ بترتي 
علمها منطقيا أن تهاجم حامية القسطنطينية الحبوبة » عع العذراء من جهة »> 
وتنطوى من جهة أخرى على تهديد بضياع لقبها « أم الإله » . وعلى هذا 
فقد اتحدت الإسكندرية وروءا مع الشعب البيزنطى ضده » فأدانه المجمم الديى 
المالمى الثالكث » وهو كمع إنيدوس +١١‏ م . فكان هذا نضرا انيا 
للاسكندرية على ید بطریقها الفوی کیرلس . 


BAYNES and MOSS, Byzantiam, pp. 59 sqq. رظزiأ‎ 
RUNCIMAN, Op. Cit pp. 115 — 116. 
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فلافيان . وعبثًا احتج البابا والإمبراطورية الغر بية لثيودوسيوس . 
وإذاً فقد انتصرت الإسكندر بة ء وأصبح بطريتها الأقوى . 

وإذاً» ما هى الموامل التى أدت بعد ذلك بسنين فی مم 
خلقيدونية سنة ٤٥١‏ م إلى إدانة مذهب بوتيخيوس » وإلى نى 
دوسقوروس » والحد من نفوذ الاسكندربة ؟ لا سرية ف أنه 
ارم من أن أهل العاصمة الممر ية ظلوا على ولاہم لبطر يهم » 
فقد سم من والوه من رجال الدين ذلك الاستبداة الذى لقوه 
على بده » فى الوقت الى رفضت فيه الكناأس الأخرى 
الاعتراف بسیادنه . 

فکان موت ثیودوسیوس الثانی ( ٤٥۰‏ ب . م ) [عاملا] 
أم من ذلك [ فى إضعاف كنيسة الإسكندرية] فل يعد فى 
مكنة خلیفته اذى انعخب بتأثير بوا كيرا أن بدافع عن ادعاءات 
الإسكندرىة EE‏ هو واصر أنه العذراء على تدم ساطة 
المرش » وسیا سیا جدبا فی سبیل التوفیق الدینی بین کناس 
الشرق . وکان مارقیان (ہے:ء۸) »کا یظھر › على استعداد 
للاتفاق مم دوسقوروس » إلا أنه أصر على أن يذعن الأخير » 
فرفض البطريتق ذلك : فإما أن تفوز الإسكندر ية بنصر مطلق » 
وإماآن يعزل النزاع ويكسب تاج الشهيد . 


س س 


وعرض باسيل » أسقف ساوقية ء القضية على تمع خلقيدونية 
وضو ح فقال : « يفضل دبوسقوروس أن يذهب جميع الأساقفة 
إلى المننى بسببه . ويدعى هذا القديس بأنه ينافح عن المقيدة 
الأساسية » غير أنه يعتبر شخصّه فوق اله » وفوق رسل روما 
والقسطنطينية وانطاكية > وجميع الأساقفة الأخرين . فإذا 
هرمت الرسكندر ية » وقضى ديوسةوروس تبه » فلن يظل العا 
بلا أسقف » . لقد صم البابا والإمبراطور على تحط کر ياء مصر: 
لكن البطريق لن يذعن » ولذا فقد جلب على نفسه خلعه 
ونفیه » وکان هدف مح خلقيدونية انتصار القسطنطينية › 
والاحياز الكلى للكنيسة الشرقية . 

وأجاز الجمع الصيغة الغربية القى نقحها ليو الكبير وأوردها 
فى رسالته العقيد ية المساة (7005) حيث قال : هناك طبيعتان 
جب تمييزها فى امسيح حتى بعد تجسده » وها الإية والإنسانية . 
وقد ظل الاختلاف يينهما باقياً برغم من وحدة الشخصية . 
وكانت وجهة النظر اللاهوتية عند الإسكندريين تتجه دايما إلى 
الصوفية والرمز » وتؤكد طبيعة اليح المقدسة » حتى إنما لنهمل 
طبيعته البشر بة : وهكذا ابتلعت الناحية المقدسة ال جانب‌البشرى » 
وبذلك وصلت الكنيسة المصربة إلى اعتقادها بطبيعة مقدسة 
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واحدة نسمى المونوفيزية . وهكذا وقفت الفئة القى أسست 
اللكديسة القائلة بالطبيعة الواحدة صفاً واحداً فى مقاومة التعر يف 
اذى انتهى إليه مم ٠٥١‏ م وى نبذ عقيدة ليو الكبير . وعلى 
هذا فقد انتهى بالناس إلى المرب لا إلى الصلح . وقد سبق أن 
واجهت أباطرة الرومان المشكلة السياسية التالية : كيف يتسنى 
فم إخماد مقاومة سوريا ومصر اللتين امحازتا ماس للهرطقة › 
والاتحادُ مم الفرب الأرثو كسى فى الوقت ذاته ! ؟ 

لقد وحد منشور زينورت السى بافمينوتيكون 
en's Heno‏ بين الكنائس الشرقية سنة ٤۸۲‏ م إلاأن 
من ذل ك كان الانشقاقعن روما سنة ٤۸٤م‏ . ول يعمل أناسقاسيوس 
( وهو مونوفیزى فى قلبه ) على إزالة سبب هذا الشقاق . واستأنف 
جوستین احاده مع الفرب » لكن يعقوب الإردى sيطمءم[‏ 
B25‏ أسس الكنيسة اليعقو بية المستةلة ى جستتیان . 
وسعی بیت هرقل عة آخری لایجاد احاد مع الونوفیز بین » غير 
أن عقيدة القوة الناشئة عن طبيعة واحدة أو إرادة واحدة فى 
فى المسيح المتجسد ل يكن فى استطاعتا الصمود طويلا؛ ول 
تكف هذه العضلة عن إزعاج سياسبى الإمبراطورية إلا حين 
اسول المسامون على سوريا ومصر » مول المراطقة » واستطاعت 


۹ء س 


الإمبراطورية الآن أن تكون ارذ كسية ؛ وهكذا استطاع 
جستنیان الثانی آن يعقد الصلح مع روما . 

وعند ما أصبحت البطر ركيات الرومانية الشرقية اسقفيات 
فی بلاد الكفار !ق بطر يى القسطنطينية بلا مناز ع : وأصيح 
تشريعه يسرى على اللإمبراطورية . إلا أن بطر يى الماصمة عاش 
فىظل القصر الامراطورى » وكان قز ططين الامبراطور السيحی 
الأول » ومعيد سيادة الدولة الرومانية . وكان فشل أساقفة الفرب 
عندما جاء إلى القسطنطينية » قد عل هكيف محل المعضلة الدوناتية © 
ذلك آنه ل يعد يستطيع أن يترك للسلطات الكنسية حكومة 
الكنيسة الغير المنظمة . فقد أبان الاإمبراطور » الذى دعا تمع نيقية 
ووجهه فاته » الطر یق محیٹ ) بعد فی مقدور أى بطر يق اروما 
الجديدة أن يقاوم الاإرادة الإمبراطورية أوأن بمجثنب أوامها . 
وهكذا كان انتصار الأرود كسية الللقيدونية » وانتصار فكرة 
توحيد الكنيسة ختاما لزاع الذى قام من أجل السيادة فى داخل 
الكنيسة الشرقية . 
() الدوناتية : فرقة نصرانية ظهرت فى افريقية ف العصر البيزنطى 
وهي منسوبة إلى أسقف يسمى دونانوس عارض أسةف قرطاجنة والتف 
حو طاتفة من القساوسة »ء وتكونت ملم فرقة دينية ظلت تناوى* كنيسة 
قرطاجئة حى يام جستنيان . 


E. F. GAUTIER, Le Passé de Afrique du ı0rd, : أنظر‎ 
pp. 260 sqq. 
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وشمد القرن السادس آخر جوم شن على الوثنية الباقية فى 
الإمبراطور ية . وتوالت التشر يعات فى حار بة المراطقة من جهة 
والوثنيين من جهة أخرى خلال أ كثرمن مائتقى سنة . واستعمل 
قنسطنطين العنف فى القضاء على الدوناتيين الافريقيين ححة 
ا مهددون للأمن أ كثر منهم مارقين على المقيدة . وحاول 
قنسطنطيوس وقالنسفرض الأًر إوسية بالقوة . وترك لثيودوسيوس 
الأول آس اتخاذ إجراءات حاسمة فى ذلك الموضوع » فُنحته 
الكنيسة امتحسة من أجل ذلك لقب « المطلم » . وحيل بين 
المراطقة وبين الاشتراك فى وظائت الكنيسة › وفوا من 
القسطنطينية » وحم على اليونوميون وللانو بين [ أتباع مذهب 
مانی ] حت الوراثة والتوریٹ . وعم ٹیودوسیوس الثانی ہذا 
الحرمان على اجحيم . فکان اليونوميون زمن ثيودوسيوس الكبير 
محرومين من دخول وظاثف البلاط وايش » بيا جرد 
أيودوسيوس الأصفر المراطقة من حق دخول اللدمة ال 
بمنشورعلنی . وکان جستنيان أ كثر قسوة منه » و يمن تلخيص 
آراته عن المحىكومة فى المبارة الموجزة : حكومة واحدة » 
فاون اغد وة واسدة . ولغم من أن المراطقة كانوا 
يؤدون ما يقع على المواطنين من أعباء » فقد حرم علبهم القتعم 
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بامتيازاتهم . وحمت علمم قوانينه الاشتغال بالمهن الحرة » بل 
تقررهدم كنائسهم وأغلقت دونهم الأجتاعات العامة » وأصبحت 
شهاداتهم القانونية ضد الأروذكسيين غير مقبولة » وأضحت 
وصايام لاغية » وفقدوا ماخو لم حق الوراثة ولو بوصية اختيار ية ء 
وحق وراثة شخص وى دون أن وصى . فأصبح المنشق عن 
الكئيسة منبودٌ الجتمع ؛ وكانت سياسة جستنيان فا مختص 
بالانويين سياسة إبادة : خصائص ارو ح فوق خصائص المسد» 
وإذاً حب القضاء التام ع ىكل ما من شأنه أن يسبب العدوى . 

وقد صدرت سلسلة أخرى من القوانين ضد الوثنية . ومن 
الثابت أن قنسطبطين أذاع منشوراً حرم الفرابين العامة والماصة 
على السواء » وأعر بألا يعاد بناء العاءد المنهدمة ؛ وأ قنسطنطيوس 
بإغلاق المعابد (مخافة أن تكون المعابد المندرسة مصدراً للخطيئة) . 
ومنع يودوسيوس الكبيرأى عاد من دخول المبد > واعتبر 
مقدم القرابين واللائن على قدم المساواة سنة ۳۹۲ م » وعلى هذا 
حق للدولة أن تصادرأمواله . حتى لقد آذیم أن عبادة لار © 

)١(‏ لاريس 47[ : وهي أرواح الأجداد المولى ء التق تحمى 


الأسرة . وھناك لاریس راستیتیس sاااsمەإ۴‏ ہے الى می 
الدينة جيعها . 
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۶ و بناتیس ”٤۵ء٥‏ وهی عبادا ت کانت ارس فی 
البيوت س غير قانونية . وأبمد ٹيودوسيوس الثالى سنة ٤١۱١‏ م 
جميع الوثنيين من اللحدمة المدنية والعسكرية ف الإمبراطورية . 
واستطاع الماک الطلى أن يؤكد فى أحد تصر محانه السامية بعد 
بضع سنين بقوله « م تعد هناك وثاية فعا نعتقد » . ولاشك فى 
أن هذا التفكي ركان وليد الرغبة لأن بوحنا الافسوسى كان قد 
أدخل خلال القرن السادس ألوفا فى السيحية قسراً ( دون أن 
يعتنقوها فلا ) . 

| قنع سکان اارها عن الاحتفال بعيدم الليلى بالمشاعل فى 
سنة ٤٩۹٦‏ إلا بعد وقوع معجزتين مفزعتين ‏ وعلى القارىء 
آن برجم إلى ماكتبه « يوشع العمودى » عن هذه الأعياد 
الوثنية ( ترجمة رايت صفحة 1۸ )۲١‏ » ولكن الال فى 
الماصعة تغير بعد نمائين سنة » إذأنه عندما انهم أناتاليوس 
الانطا کی بالاشتراك فى تقد م قر بان > خشی الناس أن ينحو 
من المقاب بتأثيرأصدقانه » فياجوا وماجوا» وأخذوا يصيحون : 
إن الأسقف والإمبراطور مخونان العقيدة ؛ و يكن هناك سبيل 
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خاص بالأسرة وما هو تابم للدولة . وقد شار أقدم المؤ لين اى أن ايناس 
هو الذى حاب هذه الآلمة 5ئ من طروادة إلى إيطالا . 


لاإعادة النظام سوى إلقاء الجرم فى الملمب لمرقه الوحوش » م 
صابه » و إلقاله فى النابة طعمة للذثاب . وكان هذا المقاب المثالى 
نهابة الوثنية فى القسطنطينية » بنا كان إغلاق جستنيان مامعة 
أثينا بعثابة اللحن المنالزى لافلسفة الوثنية . 

ونتج عن هذا التشريع دخول كثير بن ف السيحية .بيد أن 
الغالب أن هؤلاء التنصر بن الجدد كانت رهبتم لاله السيحى 
نجعن خوف من الناس » فی حین ظلت قاو ہم فی واد آخر » 
وظلت على ولاها للعقيدة القدعة . وقد عرف ذلك العصر 
کثیر بن من طراز أسقف رای الذن مکنٹ لم عقيددتهم الرنة 
بأن بظاوا فی ياء لطف الاإمبراطور سواء أ کان سيدم مسيحاً 
أرثوذ كسيا » أم ملحدا متعصباً > آم ونیا متشددا کیولیاات 
الرتد . وهكذا انحطت المقابيس الأخلاقية والدينية داخل 
اللكنيسة . وشعر الناس أن المياة المسيحية أخذت تفقد مثليا 
العليا المتشددة . فأخذوا بجادون فى سبيل الإفلات من عا 
لامحتمل ف نظرم . وامتلات جنبات سحارى مصر بطالبى المزلة 
الذرن ييغون الوصول إلى الله . غير أنهم ل ينفصاوا عن الكنيسة 
النظمة انفصالا فعليا كا فعل المونتانيون أو البيور بتان الأول . 
لكنهم كفوا أنفسمم بأتسهم » وكانوا فى غنى عن حظيرة 
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اللكنيسة . وهكذا قامت الرهبنة منفصلة عن الكئيسة : وكانت 
من ناحية احتجاجا فردی) على نظام قام بأ کر نصیب ف تأبيد 
الدولة . ولا كانت الكنيسة نس لتركز سلطانما فى حكومتما 
الداخلية » فقد قررت أن حول دون بقاء أية حركة دينية خارجة 
عنها . ولا مفر لى لون من ألوان القدين من أن يويد قضيتها . 
وإذاكان لا بد من تكييف الركة الجديدة ما يلام أغراض 
الكنسة » فإنا س أى الكنسة كانت مستعدة لقرتيب 
معونة مالية مؤقتة توصلها إلى أغراضما . فإذا خضع اليل الجديد 
إلى التقشف لإدارتما أصبح من اللازم عليها محطيمه . وأصبح 
ازاما على الزاهد أن يتصل بأولئك الذن بشاركونه الاعتقاد مث 
المليا . إذ أن ذلك يفسح الجال أمامه لمارسة فضائل السيحية . 
وذللت ما فعله بوستائيوس السبسطى وباسيل الكبير . فقد سى 
الأخير إلى إقامة الرهبنة على أساس روحى : فااراهب هو من سار 
طب تمالم الإجيل « فأدى واجباته ووضع الكال نصب عينيه » 
وراض نفسه عن طريق الوحدة وإنكار الذات والقناعة على 
الوصول إلى المدف الأسمى » ألا وهو الاحاد مم اله » ياء 
الراهب فى نظر باسيل خاملة غير مجدمة » فا العمل الزراعى ومارسة 
احرف فى نظره إلا جزء من حياة التعبد ؛ وكانت قواعده 
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موذجا نسج على م: اله القدیس بن دكت حين وضع نظ الرهينة 
فى القرب . 

وعهما يكن من أ » فإن مسا كنم التى امخذوها لتنسكهم 
فى الكهوف المنعزلة أو جملوها معلقة فوق صخور الجبال هو 
الذى أيقظ الشعور بالإجلال والرهبة والجاس العاطنى فى تفوس 
عامة الشعب ؛ فهر ح الحجاج من الشرق والغرب لارلقاء نظرة على 
القديس العمودى الذى قضى سنين طو يلة على عموده حتى فقد 
القدرة على الوقوف » وأصبح لا يعينه على الوقوف سوى الرباط 
الذ ى کان سک بعمو 8 

وسعت الكنيسة مرة أخرى لتحويل هذا التنسك الحبب 
الشائم للدمة أغراضا : فاضطر باسيليكوس المغتصب أن جر 
الهرطقة حین رای دانیال ورم القدمين ترح فی خطوه قادما 
عليه من موده الذی م بدفعه إلى رکه الاما شر به من تېدید هذه 
المرطقة للمقيدة . وما حادث الأسقف الذى اتبظر فى قيظ اهحير 
ذات وم صائف طويل يتوسل إلى القديس الممودى أن ينزل 
سمه لک رمه وره على رمه وبدون أن يدس راه کا 
() ان المافع الأسلى لهذا الو ع من التققف س على ما برج - 


عو. أن يجمل الراهب عاجزاً عن القيام بأية حركة . ,ولا محل لظن بأن هذا 
أبة علاقة بأشسكال التقشف الوثنى القدع . 
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تقطى طقوس الرس » إلا صورة لما كانت الكنيسة ندعيه من 
أن كل المركات تابعة لها » وأن فى إمكانما أن عض ىكل شىء 
ذى أر» من شأنه أن يقوى سلطانما على حياة الإمبراطورية 
والفكر فما . 

وقد رأينا ( ص ۳۳ ) أن الحاج ( إلى الأماكن القدسة ) 
کان یمود حاملا معه مثالا أو صورة للقدیس »› ور عا كانت هذه 
العادة من العوامل التى أعانت على نقوية عبادة الصور التى نشا 
عنها نزاع اللاصورية الذى طال أمده . 

وكان قلب الإمبراطور ية فى القرن التاسع إنما يوجد فى 
آسيا وأرمينية » حي ث كان سلطان اطركة التقشفية لازال قويا؛ 
فنا کان موثل البواسيين CD rPaulicians)‏ الذن كانوا 
يعقتون الرهبنة ؛ وم الذين احتجوا على خزعبلات الكئيسة 
وشعاتره) المرافية . ومن هنا شأ الأباطرة اللاصور بون » وناصرم 
امیش ال کان ممع على الأغلب من آسيا الصغرى وأرمينية > 

)١(‏ البولسيون ءاام : م إحدى الطواثف الى تقول بالثنائية 
وکانت تحاول فا بین 11۸ » ۸۷١‏ نمر عقيدتما بين الأرميين وخاصة 
فى منعلقق بنعلس والفرات . وقد قاومهم باسيل الأول ف القرن التاسم 
وأسكامم على تخو بلغاريا . 


BAYNES and MOSS : Byzarfiun, p. 131, 353. : أثظر‎ 
RUNCIMAN : op. tt Pp. 118. 
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وكثير من رجال انلسدمة المدنية والأساقفة . ووقفت بلاد اليونان 
الأورو بية م الأدرة تذود عن الصور . 

وقد ضاعت » لسوء الحظ > كتابات اللاصوريين » ونستطيع 
آن نبنی آسس مماجمتہم لمبادة الناثيل ما كتبه خصومم . 
ونما يقيسمر لنا ملاحظته على الأفل أن عطمی الصور م يكولوا من 
أنصار المذهب المقلى كا صوروم أحيانا » بل كانوا مصلحين 
دینیین ؛ فکا وا ينظرون إلى شعور الناس بالاحترام حو الصور 
نظرتهم إلى عبادة الأصنام أونوع من أنواع الاحطاط . والواقم 
أن شيو _ع تقديس الصور وتوقيرها كان حريا أن يذهب إلى 
مدی بعید ( لو آنه ترك دون مقاومة ) » فقد بل الأس أن كان 
الناس ارون صورة لتکو ن أب العمودية لطفل . أا ازب 
الامبراطورى فقد اعتبر عاولة تصو بر الإلمى فى صورة بشرية ء 
وتصو بر أسرار الروسح تصوررا ماديا من قبيل الزيغ والاجتراء . 

أ يكن من المصادقأت الغريبة أن تكون غزوات المرب » 
أعداء الصور ء عقابا أنزلته السياء المغضبة ؟ 

ولم يكن عباد الصو ر أفل إخلاصا لبدتيم : فالواقع أن 
كثيرين منهم نظروا للنزاع على أنه جهاد للبقاء . فشعر صغاع الصور 
الجيدون من أهل افيسوس أن الحطر يتهدد مورد رزقهم لأنم 
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کانوا يعيشون من رس الصور القدسة . کان انلطر یتہدد نتا 
أخرى أبعد من هذه فى نظر الأخر ين . وظل بعض أنصار 
الصور ينالون عن مبدتهم محج ةكان الشرق بقول بها فى وقث 
مبكر منذ القرن الرابم » وأخذها الغرب فما بعد » ألا وهي أن 
الصور المقدسة إنجيل” الجاهل » فالصور ما هى إلا مذ كر » وهى 
للنظر بمثابة السكمات للا ذن » مممتما الإفهام والتقر يب . 
وكان أنصار عبادة الصور يدافعون عا حجج أعمق من 
القول بأنہا كانت جرد وسيلة لتعلم الاس وبعث الجية فى 
تفوسیم . فق دكانوا يقولون ان انحاه العقل الإنسانى إلى القاس 
العاونة من قوى وراء الصور المتجسدة أ طبيعى لا محتاج إلى 
مناقشة . فحاولة القضاء على الصور المقدسة مصيرها الفشل منذ 
البداية » لأن الناس حاولوا منذ بدء المليقة أن يصوروا تلك 
الأشياء غير المنظورة الى تعلق بالله س بالصور . فلکل شیء 
مغزیان : مادی وروحی . والروح ستتر وراء حجاب الجسد . 
وى استطاعتنا أن نصنى للكلات المادية عن طريق الأذن 
الجسدية » وعن هذا الطر يق هم المقائق ااروحية . والتعميد 
ل ب إلا بعملية مزدوجة ‏ مادية بالماء وروحية - وهكذا 
دخول الإنسان فى زمرة المؤمنين والصلاة والترتيل . وكان 


— ۱۹ س 


اللاضور يون فى الواقع يقولون إن كراهيتهم للصور ناشثة عن 
وجهة نظرم إلى المادة » فقد كانوا يعتقدون أن المادة شر . 
لكن هذا يضم فى ثناياه نائيسة مانوية مسشحيلة . فالمسيح 
باستحالته إلى لم قدّس الادة . وإذا أنكرنا إمكان تصو ر 
السيح تصورراً ماديا كان معنى ذلك أننا نتكر التجسد» أى 
أننا نصوّب ضر بة إلى مركز الذى تنعقد حوله آمال المسيحيين . 
فنحن لا عبد المادة » و إا نعبد إل الادة » الذى أصبح ماد 
من أجلنا » فأتخذها مسكنا له » وأخذ يعمل وهو ف قيدها . لا 
إن المادة لا تحتقر » فليس لنا أن حتقر شيا مصدره الله » ولا 
تقر إلا ما ابقدعه الإنسان -- ألا وهوالطيئة . فالدعاء لأولئك 
الذن لهم الصورة ينفح امادة قوة مقدسة : والمادة كادة فط 
ليست بذات قيمة » إلا أن الشخص الثل فى الصورة إذا كان 
على جانب من جلال الورع » فان العابدین يشا رکونه ورعه على 
قدر اينهم به . وکا کتب القدیس باسیل بقول : « إن کر ےم 
الصور يوصانا إلى أحابما » . وتمل القول إن أنصار الصور 
يؤكدون أنك إذا م تمبد الصورة فأنت لا تعبد ابن الإله » 
الصورة الحية للاله غير المنظور . 

وقد انتصر عباد الصور » وعاشت الصور المقدسة . وقد 
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درجنا على القول بأن المائيل أ بدت من بيت الله نتيحة ذا 
النزاع : وقد نتساءل آحيات عا إذا كان لدينا دليسل مقنم على 
ذو ع استمال الماثيل فى كنائس الإمبراطو رة الشرقية حتى 
اللزاع حول اللاصو رة . 

غير أن معركة اللاصورية اكتسبت فى سرحلنما الثانية 
طابعاً سياسيا ؛ وقد رأى البمض أن الاضطياد فى هذه الفترة 
الأخيرة كان مقصوراً على الق طنطينية لأن الإمبراطور رعا 
سعى عن هذا السبيل لان يكون سيد العامة . ول يكن الرهيان 
جرد مدافعين عن الصور » فيذودون عن تقليد کان غسب» 
بل کاوا وريين على طر يقتم الحاصة . لق دكانوا يناغون عن 
حربة جديدة ء و يجاهدون فى سبيل تحط العلاقة بين الكنيسة 
والدولة » تلك السلاقة التى توطدت منذ زمن طويل فى الما 
الببزنطى ؛ لأن امبراطور روما الشرقية لم يكن حاعى الدين 
سب بل كان رئيس الكنيسة » ووريث قنسطنطين الكبير. 
ay‏ 
الإمبراطور الديتى س حيث كانت الإجراءات صورة عن 
شبماتما فى السناتو الدنيوى » وحيث انخذ الإ جيل مكان هيكل 
النصرالوثنی . وكان مندو بوه الملمانيون ,رأسون اجتاعات الجمم ؛ 
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وكانت قراراته التى يتخذها لا تفوز بالصبغة التنفيذية حقى يوافق 
الاإمبراطورعلى جعلها سارية المفعول . وحتى هذه امجامم دت 
بعد مدة دعوقراطية إلى درجة خطرة . واستطاع الإمبراطور 
الأوتوقراطى أن محدد عقائد الكنيسة منشورات امبراطورية . 
وكان الاإمبراطور ف المقيقة يمين أسقف البلاط الذى كان فى 
مقدوره أن ينفذ إرادته ف المسائل الدينية عن طريتقى عزل 
البطارقة العاصين . ولقد ادى رعابا جستنيان به ملكا كاهنا› 
وأوضح أسقفه النظر ية القيصرية بقوله : « بحب ألا محدث 
شىء فى الىكنيسة ضد رغبة الاإمبراطور » 

وهذه النظرية عن علاقة الكنيسة بالدولة هى التى هاجها 
ٹیودور ( من رجال در ستودیوس ( وأحد آنصار عاد الصور 
التأخرين . فقد كان هؤلاء الأخيرون لا مانمون فى إعطاء 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله . ويوضح القديس يوحنا الدمشتق 
وجهة نظر هؤلاء الرهبان فى قوله : « بحن نطيم الإميراطور فيا 
يتعلق حياتنا اليومية أى ف الولاء والضر ببة » وما حى له علينا 
من الجبايات . أما فى الحكومة الكنسية فلنا القسيسون 
والمبشرون بالكتاب القدس » وشارحو القوانين الكسية . 
فالنقدم السيامى من اختصاص الإمبراطورء أما افم الكشسى 
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فهو من اختصاص القسيسين والعلمين » وليس بجريدم منه إلا 
من قبيل اللصوصيّة » 

وهنا جز أ نصار عبادة الصور عن محقيتق هدفهم هذا . فقد 
ظات الدظر ية القدعة سارية باختلاف واحد » وهو أن الأباطرة 
كفوا عن السمى فى تفيبر المقيدة السيحية عن طريق النشورات 
الإمبراطورية » لأن الكنيسة حين خرجت من النزاع حول 
اللاصورية أصبحت كنيسة أرثوذكسية بصورة أوفى من أى 
يوم مضى . وتوقف تطورها اللاهونى . نم إنما ظلت على 
أصدق الولاء لعقيدة الأباء » لكن هذا الإخلاص القلى ذاته 
هو الذى جعل من الصعب علمها أن تعبد الله بكل تفكيرها . 
وبدا لن ليسوا من آتباعها > من کانوا پعجبون بولامما اذى 
لا يتطرق إليه الوهن لترامما العم » أن أعاهما تتصف بالبن » 
لأنہا م جر على السیر فی الطریتی الى تعمرہ روح الحتی لک 
تفضى بنفسما إلى اللقيقة الكاملة حت تستطیم أن تتحرر حرراً 
قتي . 

)١(‏ عبارة المؤلف هنا تصور جوعة من التطورات المامة الق عت 
بها الكئيسة الرقية خلال النزاع حول عبادة الور وبعده » ولكنما 


موجزة إنجازاً لا يستسیغه إلا من أل بتفاصيل تارم هذه الكنيسة . وتسر 
هذه التطورات فى القط التالية : ى 
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و بق هناك موضو ع الحصومة مع روما ؟ فيج بألا ندعه بدون 
تعليی حتصر . فقد اتسعت اهوة بين الشرق زرالةرب مع السنين 


١ =‏ إن أنصار عبادة الصور كائوا يسعون للتقلب على 'ءمارضة الأباطرة 
إللاايقو نيين بالقول بأنهم يعطون ما لقيصر اقيصر وما لل لله » وماحاموا 
اوفون القيصر حقه من الولاء وأداء الضرائب ء فن حقهم أن يطاليوا 
الأباطرة بت رھم یعہدون اه و بوفوته حقه کا بتراءی هم . ومن أ كر القاتلين 
بهذه الدعوى لوحا الدامشق . 

۲ س وللكنهم م إوفقوا فى إقناح الأبإطرة بضرورة الانصراف عن 
التدخل فى شون المقيدة » فضى الأباطرة اللاايةو نيون يقودون المرب ضد 
عباد الصور وبشدخلون في شون الكنيسة . 

۴ س ولکن تدخلهم ی هذه الفترة کان تلف عن‌تدخلهم ف شتون 
الكنيسة الببزنطية خلال القر نين الخحامس وااسادس اليلادبين » فقد كان 
تدخل الأباطرة إذ ذاك عنقا شاملا لأن الدولة كان فها أرلو ذكسيون وغير 
أر وذ كسيين ؟ فما انفصات مصر والشام والعراق عن جسد الدولة م يبق 
فبا إلا الولايات الأرثوذكسية . ولم يعد هناك جال لأن يتدخل الأباطرة 
تدخلا مستمراً عنیغاً ج کان المال ف أيام جو ستين الأول وجستتيان مثلا . 

س ثم إن الزاع حول عبادة الصور نمض بالتفكي اللاهولى فى 
الدولة الببزنطية نهضة كبرى » وأوضح معالى الأروذكسية وحدودها 
لإيضاحا كاملا » وهذا هو ما يشير إليه المؤلف بقوله : إن الكنيسة 
الأروذكسية خرجت من نزاع اللاايقونية أرلوذكسية أ ك من أى 
لوم مضی . 

,ه س وقد صرف هذا الصراع الكئيسة ور اهما عن العبادة الحقة ء 
وتركز همها فالدفاع عن‌الصور وعبادتها » وعسكت سكا جامداً بعقيدة الآباء 
الأول . ومن م ل يعد ف استطاعتما أن تعبد الله فى حرية وتفكير صرف . 

١‏ س فلما صالم الأباطرة أنصار عبادة الصور قتعوا بذاك وكفواعن 
السير فى كفاحهم لتحر ر العقيدة من سيطرة الأباطرة . ومن هنا رمام 
أعداؤم بالجبن والوقوف قى منتصف الطريق . 


کل 


حتى لقد انقطعت أواصر الصلة بين البلاطين الغر ى والشزق فى 
آوائل القرن اللامس إلا أن کون بض ما کان ثور بینہنا من 
نزاع سببا فی اتصالأحدھا بالآخر اتصال عداء . فکانت مشا کل 
الغرب والشرق فى هذا المصر اللإهوتى محتلفة : إذأن لزعات 
قواد الأرب كانت عملية تدور حول علاقة الإنسان بال فكا نت 
مسائلهم مختص بقخليص الاإنسان أو محر ره من إرادته الإنسانية» 
وبحت تأثير أوغسطين كانوا ينشئون لمقيدتهم نظاما خاصا مقننا . 
أما الزاع فى الشرق فكان ميتافيزيقياً دور حول علاقة أفراد 
التااوث المقدس بعضهم ببعض » ودار فا بعد حول الطبيعة 
الزدوجة لان الإله التجسد . وكانت روما هى الجأ الأخير الذى 
تطلب عونه كل طائفة قليلة مناوبة على أسرها فى الكنيسة 
الشرقية . وكان تدخل الفرب على ذلك فى نظر الأ كثرية تدخلا 
تنظيميا من شأنه أن يقوم هرطقات الشرق . فل تكن كئيسة 
روما على وفاق مع كنيسة القسطنطينية دة نصف القرون الجسة 
التى تقع بين وصول قنسطنطين للعرش واجمع الدينى المالى 
السابم ( ۷۸۷ ) . 

وكان اختلاف اللغة بين الكنستين م من ذلك کله : 
فبا کانت روما الجديدة تقوم فى وسط یکلم اليونانية »كانت 
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إيطاليا فى القرن الرابم قد كفت عن استمال غين . ول تئل 
هذه الحقيقة إيضاحا كافيا » إلا أا حقيقة ثابتة . ففى القرن 
الحامس حينا اشتد الزاع بين نسطور وس وکیرلس الرسکندری 
الجا الطرفان إلى البابا لیفصل بینہما . وکا ن کیراس كما حين 
بعث ترجمة لاتينية مع شماسه ,وسيدونيوس الذى كان يعرف 
اللغة الغر بية . وكان البابا كو يلستن نءءاءه٤‏ حتى وصول هذا 
الشماس عاجزاً عن إجابة نسطور يوس لاأنه تجز عن قراءة خطابه . 
ويتضح من هذا أنه | يكن فى روما حينذاك من يعرف اليونانية . 
وكذاك كانت رسائل البابوات للمجامع الدينية الشرقية تقر 
أولا باللاتينية ثم تترجم إلى اليونانية لك يقسنى ارجال الدين 
الشرقيين فهمها ؛ وكثيراً ما كانت تارج آرجمة خاطئة . وقد شکا 
من ذلك ليو الكبير . وكان ثل روما عادة فى الجامم أستف 
شرف » وکان مندو نوها پاوذورن بالصمت . حتی جر مجوری 
الكبير لم يستطم فيم اليونانية على الر من آنه کان مثا للبابا 
فى بلاط الةسطنطينية سنين عدددة ؛ ولقد رفض أن جيب سيدة 
لاتينية كتبت إليه باليونانية . وحدث ذات مرة أن مات أمين 
السر اليونانى لر كزرك رافنا فى القرنالسابع فاستولى عليه اليأس . 
وبلغ جهل العالمين كل بلغة الأخر أقصى حده حيا وصف 


۳ 


إمبراطور رومانى فى ۸۷ اللاتينية بأنما « لفة ر ربة » . وكان 
يقال من قبيل الرثاء : إن الشرق والفرب لم يستطيما التفام لأن 
كلا منهما مجهل لغة الآخر . بل بلغ من انساع الموة بينهما آنما 
ظلت على حالما على رغم نشوء جالية فى روما تتكون من المار بين 
من اضطهاد اللاصور يون فى الشرق » وعلى رغم رحلات حجاج 
الغرب إلى الأراضى المقدسة » وعودة جنوه إيطاليا إلى حظيرة 
الدولة الببزنطية . ۰ 

وم يكن كبار البطارقة البيزنطبين فى المقيقة على استعداد 
لإطاعة ما ليه روما ؛ فاتهزوا بشوق فرصة أ كتسابمم محبة 
الشعب » وهاجموا مزاع الباوية . ولا كان البطريق والبابا 
شخصیتین بارزتین فی اوقت نفسه » فقد نتج عن ذلك الانشقاق 
الدايى : ومن أمثلة ذلك ما وقع من الانشقاق بين الالنين نتيجة 
لتصادم فوتیوس ونیقولا الأول )۸1۷-۸٥۸(‏ . وی سنة ٠٠٠٤‏ 
اختلف البطریق کیرولار بوس التطلع إلى السيادة مع ليو التاسم 
الذ ى كان مشبعاً بآراء المصلحین‌ آکg Cıııiac Reformers ji‏ 
المليا . ونتج عن ذلك أن أصبح النزاع مستمرا . وكانت روما 
كثيراً ما تلقن الةسطنطينية درسا فى موضوع الأرلوذكسية . 
ولسكن ببزنطة حرصت على أروذ كسيتما اللحاصة بها ء واستطاعت 
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أن تدافم عنما فى وجه الغرب . وكانت خصاثص الطقوس الق 
صاغتها اللكنيسة الشرقية فى قرارات تمع سنة ٩۲‏ قد اعتبرتما 
الجنا كرا لاستقلاها الكشسى : وأضاف ويوس إلى هذاء 
الاختلاف فى المقيدة حول مسأل موكب الروح القدس . وقاد 
قضيّة برنطة ضد را اة كا من الات إل الأ 
وکانت إعادة الوحدة بعد سنة ٠٠٥٤‏ هى مصدر إغراء الأباطرة 
للحصول على مساعدة عسكر ية من الغرب . وعهما كان فهم رجل 
مثل أربان الثانى للوحدة » فإنها لم تكن بالسبة لأل كونين 
سوى جزء من السياسة الإمبراطورية . وحين ممكن آل 
باليولوجوس من إمجاد صلح فعلى مع روما » هاج شعور الشعب . 
فل تزل الكنيسة الأرنوذكسية حتى اليوم كنيسة اجام المالية 
السبعة ‏ کا كانت فی أبام فوتيوس . 

وقد حان الوقت لنتبين مقدار القوة والضف فى الكنسة 
الأرثوذكسية . إن تدينما ينفرنا حين نقرأً أدمما اليوم . إذ أنيا 
علقت أ كبر قيمة على فضيلة البكاء مدفوعة إلى ذلك بشعور 
متجدد بالحوف من الحطيئة ؛ وفيض الدمع فى نظرنا حن أهل 
الفرب - إعما هو زوع خاص ينحصر بشكل رئسى ف الترتيل 
الماطنى . وإن الونسان ليشعر أن كرم رجل اللكنيسة البيزنطى 
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إبم اكان صادراً عن الأمل فى ال جراء فى العام الأخر : 
مهما تقرضك يا اهنا 
سوق برد إلينا مضاعفا ألف حية 
ومذا نعطيك عن طيب خاطر 
يامن تهب ايع . 
وهذا تعبير راثم عن وجهة نظر الرومانى الشرق . ولنضف 
إلى ذلك أن الكنيسة الشرقية أخذت تشك ف الإنسانية » 
ونسعی لکبتما : فقد اعتبرت الأدب الكلاسيك القدم خطراً . 
وکان تايذ افلاطون بعتبر فى عداد المراطقة » وکان بعد فى رأى 
( مى الآ باء) خاثنا . وكانت الكنيسة بلإضافة إلى ذلك 
اغريقية . وفرضت الاغة الإغر يقية على عابديما . وهكذا قضى 
على همجات آسيا الصغرى الوطنية . وقد انقذت الاميراطور ىة 
الرومانية » ومالت فى آخر الأ إلى السمى للتوفيق بين رغباتما 
ورغبات الدولة . وم تكن تفرض على الداخل فى مذهبها أعباء 
کثیرة ؛ فکانت تبدی تساعا کبیراً حوه فا مختص بعقیده 
وعبادته السابقة . 
بيد أننا ينبقى أن نقرر أشياء أخرى كشرة فى كفة حسناتما ؛ 
فقد كانت الكنبسة اليونانية هى التى حددت لمال السيحى 
معانى العقيدة المظيمة . و إذا كانت كنسة تابعة للدولة إلى حد 
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کبیر » فق د كانت متشبعة روح تبشیربة : فقد جاهدت فی سبیل 
إفھام العام الہرہری القے على حدود العام الرومانی كلة الح 
وأدخلنه فى رحاما > وأقامت على ذلك فى إصرار لايكل . 
ويرجع ها الفضل فى إدخال الشعوب الصقلبية فى رحاب 
السيحية . وناصرت الدولة فى جهادها اة إخوانما فى الان جمن 
تعرضوا للاضطهاد ؛ فلقد قامت سبب مساعدتا لمسيحيين 
الأرمن أ كثر من حرب واحدة مع الفرس . وإذا سافنا بأنها 
كانت كنيسة إغر يقية » فإننا مجدها باارغم من ذلك على استحداد 
حون تلتق بأمة ماء لأن تجيز لفتما الوطنية . وقد خلق إحاها 
الأدبين السورى والأرمنى ؛ وى التى قدمت إلى هذه اللغات 
الادة » وغذت الحياة الحديدة القى بعثنها إلى الوجود فى كيانها . 
ومنحت القسطنطينية الصقالبة الطقوس بلغتهم التى أنكرتها 
علبهم روما . وإذا كانت تعادى فكرة الأإسانية فإن الفنون 
وجدت مکانہا فی کناسما؟ ونجد جميع الفنون البيزنطية التى 
کتب ها البقاء ذات طابم کسی . وإذا كانت قد خضعت 
أحيانا الدولة فإن من أشياعها من عانى التشر بد والعذاب والتنكيل 
من أجل العقيدة . وإذا غلت أحياناف النزول لستوى خرعبلات 
عابديما الوضيعين » فقد أهلتا هذه الحقيقة لمكون أقرب جداً 
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إلى أفراد الشعب الرومانى الشرق . لقد عاشت بينہم وألمبت 
وطنیتہم » وأنحت مركز الياة القومية عند ؛ وکا بقول السير 
ولم راسی 

ew‏ ةلم تكن تبلغ مداها أى 
عقيدة أخرى أ كار ناميا . وتبما لذاك كانت السكبيسة 
الأروذكسية أوفق ما تكون روح الامبراطور بة وحيانماء وأقدر 
على أن حفظ للامبراطور بة وحدتا ء وأن وجه کل تعپیر عن 
العزة القومية » وتعطيه شكله » . 

وقد احتنمظت الكنيسة - فى القرون المظلمة الى سار 
علما الضغط التركى ‏ بجذوة الميلينية ا لمومضة بحت الرماد حيّة 
ولا تزال تلاك الكنسة تفسما حتی الیوم علی ولامما ا 
الى وضعتما منذ قرون . 


انو رپا 
د لاشیء فی حت الیقین سوی الموت والضرائب » 
بثیامین فرانکلین 

لا بصعب علينا آهل إنجلترا فى القرن المشر بن » ن نر بط 
بين ملكية الأرض والضراثب ؛ وليس هذا بالنسبة ن يتوفر 
على'دراسة الإمبراطور”ية البيزنطية باليزة القليلة . فهناك کا هى 
الحال فى كل مكان » يمتبر الشرعون والىكام الأرض مورداً 
رئيسياً لمزانة الدولة . فكانت حاجة الزانة لمال تقرر 
التشر يعات اللماصة بالزراعة . ولا يتسنى لنا أن ندرس ملكية 
الأرض والضرائب دراسة وف بالغرض مالم نتناوطما معا (و يمكنك 
الرجوع إلى الفصل السابع الاطلاع على المالية البيزنطية بصورة 
عام( . 

كانت الأرض بالضرورة أل أنواع الاستثار الالى قبل أن 
اسن نظام مالى واسع قومی أو دولی » فی عصرنا الحاضر » 
لأن الأرضش شىء ثابت لا بتخرب . فوضع صاحب رأس الال 
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ماله فى الأرض » وكذلك فلت الدولة لأن الأر كانت أضعن 
موارد دخلها . وان الكيان الالى » تبعا لذللت » بستند فى الدولة 
البيزنطية على دعامة رثسية وهى ضريبة الأرض الى كانت جى 
فی کل مسکان بشدة وف غير لين . 

وعندما تطور نظام الضريبة المجديد زمن دقليديانوس 
امحطت قيمة العملة فى الإمبراطورية » وأصبحت قيمتها تب 
لذلك عرضة للتقلبات حتى إن دفع الال للحكومة بعملتپا | 
يكن بجر عليها سوى الإفلاس . وتحتم إا إيجاد حل آخر 
ييستعاض به عن الضريبة اللمالية القدية » الثابة القيمة › الى 
کانت بجی من الولابات . 

ويبدو أنه من العسيرأن يتجاهل الرء حقيقة واقعة » وهى 
ق مص ر كانت مصدر حاول كثيرة لساسة الإمبراطورية . غير 
أن فع جرت ند زف بيد على أن تقدم ما عليما لإ مبراطور 
عينا ؛ وتعودت الأفواه اطاثمة فی روما الشيع من قح مصر › 
وهكذا كانت ضرببة الأرض التى فرضما دقليديانوس تجمم 
عل شکل جزء من محصول الأرض . ولا كان من الضرورى 
تموبن فرق ال ميش الجديدة » وتلك الأعداد الضخمة الى زيدت 
من الموظفين المدنيين » وكذلك تموين أهل الماصمة الشرقية » 
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رل كان الأباطرة أبضاً لا برغبون ف أن ينفقوا ما لدم من 
العملة المحدنية المينة فى هذه المؤن من اللحم والقمح والزيت › 
تند کان على ولبات آن تقدم من ضراما اب إرایات الت م یکن 
الإميراطور على استمداد لشراتما . 

ولق د كان الأباطرة قبل دقليديانوس باون الولايات أعباء 
شر غاذية فى افر وف التى مست الحاجة فما إلى كيات ضخمة 
من المواد الغذاثية فى حالات الطوارئ النازلة . أما الآن » وقد 
سقطت قيمة الضر ببة المالية » أصبح ما محصله الدولة عن طر يق 
المبابات الشاذة هو دخلها امعتاد . كن هذه الضراثب العينية 
ظلت على طابعها الأول » أى آنا | تكن ثابتة القيمة › 
كالضريبة الالية ؛ وطلت ا كانت قى الظروف السابقة جبابة 
تقررها الماجة الطارثة » و مدد قيمتما الأباطرة ومستشاروم . 
فکان يصدر مسوم سى « التفويض الإلمى » تقدر فيه 
تفقات الإمبراطو ية » ومقدار ما ينبفى على الفرد دفعه ف العام التالى. 

ویعترضنا فى هذا المقام السؤال الآنی : کین کان كل فرد 
يعرف مقدار ما كان ينبغى عليه دفعه من هذه الكية الضخمة 
المقررة ؟ يظهر لنا أن مصر مصدر الإجابة على هذا السؤال . 
فالزراعة هناك كانت تتوقف على فيضان النيل ؛ وإذاً فالظروف 
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التى فرضتما الطبيعة على الزراع كا يبدو لاتتغير. وجمل هذا الثبات 
انسبى فى الزراعة اللصرية من الممكن أن تفم الأرض إلى 
طبقات › روعی فی تقسيمها قدرة رتا على الرنتاج : فهناك 
الصحراء التى لا يبللها القطر فتعجز عن الإنبات ؛ وهناك الأرض 
التى لوأنفقت علبما الأموال لأصبحت قابلة الحرث والزر ع ؛ 
وهناك أصقاع كثيرة ينحها النيل الحصب بطميه فى مواعيده 
النظية ؛ وهناك أيضا أراض تغمرها المياه فتحرم القوعلى البذور . 
وتتوقف درجات الإتاج على هذا التصنيف الواضح للأرض . 
وكانت الدولة تفرض حقوتها على المزارعين بعد أن تيز وتسجل 
هذه الاحتلافات » وتضع خطا بيانيا محدد قدرة كل مهم . 
وأخذ دقليدبانوس هذا النظام ليطبقه على ولابات الإمبراطور ية 
وجه عام . فاتخذت قطمة أرض ممينة ذات قيمة معينة واعنبرت 
وحدة للضراثب ( ”ميٽ 1ع ومو خر | ۸٥۵عںء2)‏ وقسمت 
الأرض الزروعة إلى طبقات يتميز بعضها عن بعض بشكل 
واضح » وأخذت م نكل من هذه الطبقات وحدات متساوية 
فما تدفمه من الضريبة » و إن اختلفت فى المساحة ؛ وعلى أساس 
ا الوحدات جرى حساب الضرائب القررة على قطعة أرض 
من ای نوع . ويمكننا من الاطلاع على القانون الرومانى اثنافذ 
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فى ولابة سوريا أن نرى أن الوحدة المكونة من ٠‏ أفدنة من 
اللكرم كانت تساوى ۲١‏ فدانا من الأرض الجروثة » وتساوى 
٠‏ شجرة زيتون ( أو ٤٥١‏ شجرة زيتون إذا كانت الأرض 
تلالا) . وكانت هناك ثلاثة أنواع من الأرض اأفاوحة » جعلت 
الوحدة منها بين ۰ ٤۰‏ ۰ فدانا . وهکذا قسمت الأراضی 
التعجة إلى وحدات ضرائبية تقدر على الأغلب بناء على شادة 
أععاب الأرض فى فترات منظمة . لكن هذه الضريبة كانت 
جى على الأرض المغاوحة . ور ما بدا لنا أن الوحدة الضريبية 
التى كانت تسمى ( بوجوم) أريد بها أن تكون مساوبة لقطمة 
من الأر ض تم و زارع واحد - رأس واحدة (ام4) . 
و إِذاً فى مكنتنا أن ننظر إلى هذه الوحدة من ناحيتين : فتراها 
من الفاحية المادية نمثل قطمة من الأرض المغلوحة » ومن الناحية 
البشرية تمل الرجل الذى فلحا . وهكذا فإن نامعب 
و Cape‏ مظهران للضريبة فس٩‏ . ومن الواضح أن 
نظاما كهذا لم يكن لبستطاع تطبيقه بنجاح إلا إذا اسيفظ 
بالتمادل بين وحدات الأراضى ووحدات العمل التى كانت 
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مرتبطلة بعضما ببعض ارتباطا وثيقاً . وكانت الحافظة على هذا 
التعادل مصدر قلق لماللك والاک ارومانی فی عص ر کان أحلہ فی 
تناقص مستمر . ونستطيع أن نقول ان هكان من تاح هذا القاق 
الام تصسے م الحكومة على ر بط الفلاح الجر معمر الأرض 
e‏ ل ض ااتی رما . 

وبناء على ذلك » حين بقرر « التفو يض الاهى» حاحة 
الإمبراطور ية لإدارتها فى السنة المقبلة وزع هذه الكية 
الضخمة على ألو (Praefecturae = Praefectures)‏ 
الإمبراطور ية » ويقوم (Praefectus Praetorius »| ll f‏ 
Praectorln Praefect)‏ = بتوز ہہیا بین الولایات التی بنقہ 
إلبها لواؤه . م يميد الاج الولاية بتوزيم هذا ا لجل ہین بلدیات 
o‏ البلدیات تقر ر ما تدفعه كل من القرى 
الواقعة فى حيط بلدم ؛ وأخيرا يةوم موظفو القر بة بتقر رر ايل 
الذى مخص كل وحدة ضر ببية فى أواحهم . 

وكان هناك ميل قوى خلال القرن الرابع لاستبدال الضر يبة 
المينية عا يعادها من الال ؛ وانتهى الأسس سے هذا الاستبدال › 
وجعل إجباريا . وأصبح « التفويض الإهى» يقرر الضريبة 
المالية الممادلة ها فى تفس الوقت . 
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رکان الماك الطلق يضع نصب عینیه داتعا أن مہ ارعایاه» 
بأى تمن » الوسيلة لحرائة الأرض وتوفير الأيدى العاملة ها . وهمذا 
كان رجال الدولة الرومانية ينظرون إلى ما كان يعمد إليه 
الاحون الأحرار من بيع عليم بالتعاقد فى الأسواق مع من 
یعطبہم ا کبر جر تمکن » على أنه خطر اقتصادی › شأنہم فی 
ذلك شأن رجال القانون فى انجلترا فى المصور الوسطى . وقد كان 
من شأن نقص السكان ف الإمبراطور بة الرومانية > كا فى انجلترا 
فى المصور الوسطى » أن رفع قيمة العامل ؟ ولمذا اشتمل دستور 
الإمبراطورية فى القرن الرابع على قوانين تشبه قوانين المال . 
وکا أن دقليديانوس حاول أن ينقذ العام الرومانى بالاربقاء على 
وحدته عن طریتی نظامه الاجتاعی الورائی » فقد سار خلفازه 
فی نفس الا مجاه » ور بطوا الفلاحج بالأرض التى يشتغل عليما . 
وحكذا أصبحت الطر يقة القى يعمر بها الناس الأرض تقوم على 
أساس تشر يمى . ذلك أن معمّر الأر ض كان شخصا متميزا عن 
العبد ؛ وكان يمتبر عاملا له الحتى فى أن محوز أرضا وأن يمتلكها؛ 
إلا أنه أصبح حبرا على القيام بواجبه في زراعة قطمة معيئة ثابثة 
له من أرض الدولة أو الأرض الداخلة فى حدود أرض متلكها 
مالك كبير . ولا جال هنا للتءرض للاسثلة الشانّكة التى نختص 
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بنظام الأراضى المعمرة إلا بكلات ضرور بة عن القطور السابق . 
وقد أ لفت حول هذه السألة ملفا ت كثيرة تقوم على أدب وع . 

وف هذا الوضو ع أيضا جد نقطة البدء فى مصر . ين 
كان ماوك البطالسة يؤجرون الأراضى لفلاح الر » حرص 
هؤلاء اموك على إثبات بند فى العقد يزم المستأجر أن يظل فى 
الأرض الؤجرة » وأن يقوم على فلاحتما بنفسه . وكان الرأماليون 
الافريقيون يقومون ثل ذلك خاال أبام الامبراطور ية الأولى» 
غرصوا على أن درجوا فى عقودم مع هولاء الزارعين تصوصا 
مشابهة لنصوص البطالسة » والمرجح أنهم نقلوها عنهم . و إذاًء 
فتقوم المستعمرة هنا على أساس التماقد . وقدذهب بعض المؤرخين 
إلى أن الالتزامات الت ى كانت تفرض على أسرى المتبر ر بن الذين 
أقرم ما ركوس أوريليوس وخافاؤه فى الأرض كانت عحددة 
بعقود مشامة » ولكن هذا الح بدل على قلة تعمق و 
وضع دقليديانوس نظامه الحاص نح الأرض نود المحدود 
ات هذه الالتزامات صورة قانون ثابت » و ذلك خرجت 
عن داثرة العقود الفرضية ٤‏ وما شرعه دقليد انوس لندى ادود 
أصبح فى القرن الرابع قانونا عاما لفلاحى الاميراطورية كلهم . 

ول يقف الأمم عند إجبار الناس على الاستقرار فى قطم 
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معيئة من الأرض و إازاممم زراعتما » بل أازمت ال جاعة بمد ذلك 
يمان هذا الالزام . وأصبح ازاما على هيئة كبراء كل بل 
- الین کانوا یکونون مجلسما س أن يلتزموا سداد الضرائب 
المستحقة على البلد وما حيط به من القرى فى حالة ما إذا هرب 
أحد اللاك ول مخلفه فى القيام بالنزاماته أحد . وما دامت المدينة 
محتمل هذه السثولية الإبجاعية فقد أصبح من الضرورى أن بوضع 
شمان لذلك ء مانا لصا الزانة . وعلى هذا فيجب خلقه حيث 
لاود ؛ فکونٹ حالس جددة تحمل هذا العمبء . ور ينا 
سجلات العص ر كيف كان هذا الجل لقلا . ويا كان الفنى 
يستطيع أن ,رشو ليحصل على الإعغاء » كان الفقير لا جد من 
یعینه حيا وجه وجهه . ولیس أمامه إلا القنوط والاستسلام 
أو المرب . وإذا جر أرضه فإن الال المقدر عليه بيقع على كاهل 
الباقون . ييا كان كل إفلاس جديد لأحد مجالس القر ية يعنى 
طحن الباقين بإباظهم . فهدد الراب الطبقات المتوسطة . وأخذ 
القروى المزارع يبحث عمن بحميه من مطالب الدولة : وان 
الالك الكبير على استعداد للقيام محايته » وحقق ذلك هدفا فی 
تسه ؟ فقد أصبح ويا لiر (Patrorus) û»‏ بدن له اهلها بالولاء . 
وأخذت هذه الملاقة بينم و بینه اشکالا عدیدة کان آشیمها أن 
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ينازلا لمزار ع لذلكالر جل المظم عنأرضه » و پصبح مزارعا عنده . 

وقد شد القرن الرابع والربع الأول من القرن المامس 
الزاع بين الدولة ومالك الكيير . غيرأن خزانة الدولة لم تتبين 
بوضوح السبیل القیقی ااذی يضمن هما مواردها . وکان لابد من 
الاطمثنان على مواردها . وكان أعضاء جالس القرى قد أنمكهم 
امطالب ؛ وظير فى مناسبا تكثيرة أنهم أشبه بالقصبة الشدوخة . 
وكان من الواضح أن امالك الكبير يستطيم أن يستعمل ساطانه 
س ابا عن ءزارعيه س فى مقاومة الدوة . بيد أن الدولة كانت 
تكسب إذا هى جعلت مالك الأرض يقوم جسم الضراثب ها ؛ 
إذ أنه كان فى مركز مخوله عن طريق ماله أت بقدم لادولة 
الضمانات التى تر يدها : وكانت الأرض كا لاحظنا ١‏ كد أواع 
اغمان : فنى ٤٠١‏ م فازت وجهة النظر الأخيرة » وخضعت الدولة 
تروس » وهكذا انيت أصقاع شاسعة من أراضى الريف 
من تلك المسؤولية ا جماية عن الضراثب التى جعت على كواهل 
أعضاء حالس القرى » بنا أصبحت جاعة أهل القر بة فى خلال 
القرن انحامس مسؤولة مباشرة عن نصيبها من الف ر ببة (2امده) . 
وهكذا تيز القرثان الام والسادس بنمو قوة اللاك الكبار ؛ 
وأصبح تاربخ الإمبراطورية بعد ذلك » إذا نظرنا إليه من زاو بة 
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معينة » نزاعاً بين الدولة واللاك الأرستةراطيين . لأننا إذا صرفنا 
النظر عن الناحية الالية ء كان لابد الحكومة الركزية كا هو 
واضح أن تشجع المزارع الصغير وتقلل من سلطة السيد الإقطاعى 
الحطر . وشمد القرن السادس أفراد المواطنين يكونون عصابات 
مسلحة من القابعين = ايااءءءءB‏ . وكانت هذه القوة 
الربية تهديداً ماثلا للسلام فى الولايات : إذ كان الاصماياد فى 
الماء المكر علا رمحا ؛ واننا لنشيد فى صفحات وحنا النقيوسى 
صوراً حية للذهول الن ى كانت تسببه خصومات النبلاء العظام . 
إذ كانوا بستطيعون بعصاباتمم المنظمة تحدى السلطات المدنية . 
لكن غزوات الصقالبة الرحل » والأفار ى القرن السايم من 
الثمال » وغزوات الفرس والعرب من الشرق والفرب » اسطاعت 
أن تکسر شوكتهم . 

وحين استتب النظام ثانية فى زمن بيت هرق ل كانت هناك 
فرصة جديدة مالك الصغير ؛ بيد أن الملاك الأرستقراطيين فى 
آسيا الصغرى مكنوا لسلطانم خلال القرن الماشر إلى رة 
مكتتهم من أن يضعوا أيديم بسنف على الحكومة الركزية 


خلال القرن المادی عشر . 
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وقد أصبح فى استطاعتنا منذ زمن أن نتأل حياة القرى فى 
الدولة البيزنطي ة كا يصورها لنا قاون الزارعين . وينبغى علينا قبل 
كل شىء أن نيز بين القرية الرة والقرية المماوكة لواحد من 
كار اللاك : کان الفلاحون ف یکلا القر یتین مرتبطین بالأرض 
التى بزرعونما سواء بسواء . ولكن بيا كانت الأرض ف القر ية 
المماوكة ملكا لاسيد » وهوالسئول أمام الدولة عن جيم الضرائب 
بالنيابة عن عبيده من ليس لم التق فى امتلاك الأرض ( فهى 
داعا حت تصرف سيدم ) »كانت الأرض فى القرية المرة الى 
يسكنما المعمرون خص جماعة القر ية أو الزارعين أنفسهم . وكان 
هؤلاء أحراراً فى امتلاك الأرض أو القصرف سا . ولو ننا دخلنا 
قر ية حرة فى أراضى الدولة الببزنطية ارأينا أن الأرض تشتمل على 
الكروم وأراضى البساتين الت ىكانت تزرع فما الحضر » وكذلك 
الأراضى المغاوحة والمراعى . وكانت الكروم والبساتين تحاط 
خدادق وسياجات من ‌الأوتاد الشانكة » حيث كانت الاشيةتقعرض 
للأذى إذا اقتحمتما . ولكن الأراضى غير الفلوحة ل تكن 
مُسوّرة . وكانت على الأغلب ملكا للا فراد يستطيع المزارع أن 
یتصرف با کا بشاء فى حدود ملسكية جماعته . وجب ألا يتبادر 
إلى الذہن أن أراضی الرعی كانت کقول اجلترا محرث حيناً 
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ورعی حیاً آخر » وإنما کانت أراضی الراعی ھی تلك الاأرافی 
التى تكن صالحة للزراءة كالأحراش التى ل تقطع أشجارها» 
والأراضى الوعرة . وكانت هذه تقع على أطراف القر ية بعيدة عن 
مركز المياة فبما . وكانت على الأغلب ملكا للجاعة ء ثم متكا 
الزارعون قطمة فقطة . ثم تنظف وتعد للزراعة ؟ م تقشم و بهذا 
تدخل قطمة جدىدة فى ملكية الأفراد . وقد تكون الأحراش 
ملكا للافراد » فإذا أراد أحد من المزارعين أن بزرع قطمة 
مها » طالب إلى صاحبما أن يأذن له بزراعتها » ويستطيع بذلك 
أن يستشمرها و محتفظ لنفسه بغلتما ثلاث سنين تعود بعدها 
إلى صاحبها . لكنه إذا زرعها دون إذرن فقد الحق فى 
الطاابة عحصوهما . 

وكان رعاة اماشية يسوقونما فى الصباح إلى هذه الأحراش 
العامة لترعی » تصح مم کلام القو ية الشرهة » حتى إذا اصطبغ 
الف محمرة الشفق عادوا ما إلى حظائرها . وکا ن كل خروف 
أو ثور حمل جرساً حول عنقه لثلا يضل . و إذا جرا لص وقطع 
الجرس » وتسبب عن ذلك ضلال اليوان وضياعه أازم بدفع 
تعويض مقابل اللحسارة . 

وكانت دعامة ثروة جماعة القر بة هو ما يملكت من قطعان 


NEN 


الماشية بأنواعها . وكان الراعى يأخذ أجره على عمله » فيمهد إليه 
امالك الصغير بثوره الماص وخروفه فيرعاها مم القطيم . فإذا 
شرد حیوان وأحدث ضرراً للارض اللزروعة أوالكروم يضم 
على الراعی أجرء ء بل أ ازم بتمويض ائلسارة . وکانت اليوانات 
الفترسة بحوم حول القر بة » كالاب الت ى كانت تترصد امراف 
والجير لتفترسما . وإذا هاجمت هذه الوحوش القطيع ليلا ء 
فالويل كل الويل للص الذى يعضح أنه سرق كلب الراسة » 
إذ كان يازم بدفع قيمة اللسارة » فيدفع تعويضات عن القطيم 
جميعه » والكلب . وكان سمح لماشية بعد حصاد الأرض أن 
ترعی بقایا الزر ع . إلا آنه م یکن سمح ارجل أن پطلق ماشیته 
فی آرضه إلا إذا فرغ کل جیرانه من حصادم . ویکننا تصو بر 
الحياة اليومية ماعات الفلاحين ما بين أدينا من المصادر . ولا 
سمح لنا الجال هنا إلا بإضافة بضم نقط أخرى أوهما مختص 
بمكانة المزارع : فقد يكون صاحب حصة من الأرض › 
ویستطیع فی هذه الطالة أن یتصرف فبا تصرف مطلقا فى حدود 
داثرة ماعته . وقد يكون مستأجراً للأرض » وهو فى هذه الال 
ا اثنين : إما مزارع لزرعة فى حالة جيدة » أو مستأجر 
لأرض م تكن تزرع على شر يطة أن يميدها (بعد أجل معين) : 


ج ق ت 


فى الحالة الأولى يقوم امالك بتقدبم امال الرئيسى لإقامة ما يزم 
من الأبنية فى المزرعة » ولا تؤجر المزرعة فى هذه المالة إلا لمدة 
قصيرة قد تكون سنة » فيدفم الزارع سيد أجرا باهظا يبلغ 
نصف الحصول السنوى » وهو ما يقابل فى حسابنا أ كبر أجر 
بعكن دفعه ؛ وعلى المؤجر فى الالة الثانية أن يقدم رأس المال » 
أی آنه يقوم ف واقع الأ بإنشاء مزرعة جددة : ويكون 
استئجاره الأرض على هذا إما للأبد أو لمدد كبير من السنين » 
ودقع عادة أجراً يساوى عشر الحصول . ور ما کان يزم قثضی 
کک » أن يودي لصانعب الأرض خدمات > أو أن 
يؤدى إليه أجزاء من الحصول . أما المزار ع الماك لأرضه فقد 
A COL E e E‏ 

وكانت روابط القرابة فى الجاعات القروبة متينة جدا 
بطبيعتما . و إذا وجدنا هناك فلاحين مشتركين فى ملكية أرض » 
فلاد أن جد أما متصاهران فى نفس الوقت غالباً . فإذا أراد 
أحدها بيع نصيبه كله كان لقر يبه حت الشفعة إذا دفع نما مساو يا 
لما بدفعه أى غريب عم ما » وحتى إذا لم يكن المتجاورون أقر باء 
وکاوا شرکاء » تمتعوا حقی مشابه . 

و بعد فترة من الزمن أصبح هذا المبدأ. يستند على أساس 


سد ع س 


ع فما بعد واتسع میدان تطبيقه ؛ عة القر نة كا رأينا مسثولة 
معا أ الدولة عن الضرائب . فإذا بقيت قطعة من الأرض 
المزرعة يدون زراعة بسبب طارى» كهروب صاحبا متلا » 
أجبرت الدولة مالك قادرا على أن يتولى زراعة تلك الأرض » 
وأازمته بالأموال المقررة علبما» وذلك لك تؤمن الدخل . ولا 

بشترط فى هذه الالة إلا أن تكون مساحة هذه الأرض متوسطة 
إذا قورنت بأملا كه الأولى . وأخذ كل عضو من الجاعة تبما 
اذك م بإيفاء دين الأخر . وأصبح حق الشفعة فى النهابة من 
حق كل فرد فى القر ية » بل أصبح يعمد على مصلحة اجو ع 
الالية لا على القرابة والجاورة . 

لكن حق ال لمزارح المر فیالتصرف لم يكن خاو من خطر› 
فق دكان الاك الكبير دام السسى لتوسيم ملك » فكان من 
السهل عليه أن يضطر الاللك الصغير الحر إلى التخلى عن أرضه 
لماره القوى . اول التشريع الإصلاحى فى القرن الماشر آن 
حرم على الاك التكبير حيازة أرض علاوة على أمادكه الأخرى 
فى حدود أرض القرية ء سواء أ كان هذا عن طريتق المبةء 
أم لاعتبار آخر هام » وسواء أ كان لالات المكبير سيدا علمانيا 
آم هيئة كاسية . والمقيقة أن تشريمات قوانين مورتمان الق 
صدرت ف انجلترا خلال المصور الوسطى فى القرن العاشر ء جد 


وا — 


ما الها فى المصر الذى نتحدث عنه بار فن اوت م 
أجل هدف آلخر . لكن هذا النع ل يكن ليميش طويلا فى 
. هيئته هذه » وڏا عدالت ت القوانين افتى صدرت بعد ذلك » واخ 
بالقاعدة التى تقول بأن انتقال الملكية لا يصح إلا بين ناس من 
نفس الطبقة الاجتاعية » الفقير ينقلللفقير » والغنى للغنى » أ ى كل 
ن هو من طبقته فى كل حالة . وتداعث القاعدة القاونية لنقل 
اللكية نقلا مطلقا من كل قيد أمام ما كانت السياسة مازمة به 
من اة الضعيف : وهناك تطورات مشاممة يمكن ملاحظنما 
بسهولة فى وقتنا الحاضر ( مل قوانين تعوبضات المال وقانون 
النزاع التجارى ) » ذلك أن قوة الشركة الحدودة وقوة صاحب 
العمل الذى يستخدم المال » بالنسبة للعامل اليوم من حيث عاو 
س ركزه الاقتصادى » نشبه م يكز الاك الكبير الةوى بالنسبة 
المزار ع الصغير فى الإمبراطورية الرومانية الشرقية . وكانت 
سلامته تعتبر کا هى الخال اليوم » القاعدة الى بحب أن تنحنى 
ماما ساثرالنظر يات‌القانونية . غير أن تشريم القرن الماشر هذا 
م يكن عدبم الفائدة من جهة أخرى > فقد كانت نتیحته أن 
تأ کد تقسے امجتمع إلى طبقات بعضہا فوق بعض » وکان ذلك 
حعامة بناء الجتمع فى القرن الرابع . ويجكن اعتبار هذا التأ كيد 
نصرا نمائيا للمبدأ القائل بأن نصوص القانون فوق نصنوص المقود . 


الإدارة المدية 


اعيوب الرئيسية للسلطان أربعة : التسويف والفساد والشدة والين . 
BACON : of Great Plate.‏ 


١‏ - الميئة الجا كة 


جد من برغب فى معمالة نظ الىك فى روما الشرقية نفسه 
أمام أحد أمرسن : إما أن يتب كيرا جدا أوقليلا جداء لان 
الوضو ع على جانب كبير من التعقيد . ولا كنا مقتنعين بضرورة 
الإجاز الناسب لمذا امقام » وحر يصين على ما فيه تفم القارئ › 
فسنسلك الطر يق الثانية . 

کان الأساس ف تنظم دقليديانوس وةنسطنطين الإدارى » 
هو الفصل التام بين واجبات القاند المسكرى (ءسك) والا 
لدی (وءءعهء۳) . واقترن هذا بانقاص ج الولايات !وجه عام 
حتی لا ینفرد القائد أو الاک بسلطة رعا خلتق منه منافا خطراً 
للعرش . وخم جع السلطة فى يد الإميراطور . فكونت هذا 
الفرض هيئة حاكة منظمة . وأصبح الما ك الطلق سنن 

)٠۰۴( 
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التشريع . وحرص هذا الماک على أن يميمن على التشر يع من 
جية أخرى » عل للناس الى فى استئناف القضايا إليه إذا ) 
تېم الأحكام . فکان الامبراطور مصدر السلطة والقانون على 
السواء » بفسر هذا القانون > يضم حدود هذه السلطة الى 
منحت له . 

وحينا تطور نظام إدارة الإمبراطور ىة کا نراها مثلا زمن 
ثيودوسيوس الأول » حوالى نهاية القرن الرابع » بجدها مقسمة 
إلى ار بع أقسام سم یکل منہا لواء 4٤ء۶‏ 4٠إ۶)‏ » وعلى 
رأ س کل منہا أمیر لاء إaڊراطgرJ Praefectııs Praetoriııs)‏ 
)Petorlan Prefect‏ » و یثقسم کل من‌هذه الار بعة بدوره 
إلى عدد من الأقسام الإدار ees‏ شرف على کل منہا 
نائب امیر لواء (وین 2ء [ا) » وکل م إداری من هذه الأخيرة 
يقم إلى عدد من الولایات :رہم على کل منہا وال مخضم 
عادة لنائب أمير اللواء » وهذا الأخير مخضم لأمير اللواء . وكان 
أمير اللواء مسئولا أمام الإمبراطور . وهكذا أصبح أمير الاواء 
الآن جزء! من‌الميثة الا كة المدنية » وهذه هى نهابة الطر يق‌الذى 
تطورت خلاله هذه الوظيفة فى القرنين الثانى والثالث تطور)ً 
منزانداً | کتسبت به طبيعتما القضاثية وامدنية بالتدريج . 
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أما علاقته الوحيدة بالأمور المسكر بة فقد نشأت فى ذلاك 
الحين من واجبه فى الإشراف على تسحيل الأمداد الحش » 
وعلى توفیر جرابات الجند . وكان من الطبيمى أيضا أن يستشار 
فما مختص بح ركات الفرق العسكر بة داخل لواثه . وكا 
الإإمبراطور وجه إليه القوانين التى يطلب منه تنفيذها فى 
الولا بات التى بد رها » وله الى فى إصدار منشورات على شر بطة 
ألا تتعارض مع القوانين ؛ فيقرر مقدار ما مجحب محصيله من 
الضرائب فى كل » سنة مع العم بأن موافقة الإمبراطو ر كانت 
ضرور بة عند زبادة الضرائب أو خفيضها . وكان يشرف على 
الولاة عن طريق نوابه . بيد أنه من لمهم أن ندرك أن النائب 
فی قسمه الإداری ل یکن جرد وکیل لأمیر اللواء » فق دکان فی 
دة ان ,رفم تقار بره للا مبراطور مباشرة » لأن الأخيرهو 
الذی کان بعينه . 

وهکذا اری قیام نظام حک متقن منم کل عنصر فيه 
العناصر الأخرى من الجوح : فقد كان الإمبراطور ,رسل 
مبعوين خصوصيين بتفقدون الاإدارة الحلية » وكان كل من 
الوظفين ينظر بعين الحسد إلى أعال زميله . وكان الإمبراطور 
پستطیم فی الوقت نفسه أنیتصل بالناٹب » حا أ الشسےالداری « 
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عن طريتى أمير اللواء الإمبراطورى حيناً » ومباشرة حيةا آخر . 
ومن هنا تری آن الماک ل يعد تلك القوة الوحيدة فى القسم 
الإداری » إذ کان إلى جانبه قاد عسکری ارس ساطة كسلطة 
الماک » لکنه مسقل عنه فى الوقت ذاته . 

وكان كبير الوزراء فى الماصمة رئيس الإدارات كلها 
]Magister Of ciorm|‏ » فکان حرس القصر تخضعون 
لاشرافه ؛ وكذلك کانت مخضع له دور الصناعة . وكانت 
جيع الراسلات مع حکام الولابات بین ديه » وکان يشرف 
على الدواوسن الأربعة الى كانت تهيمن على المراسلات 
الإميراطور”بة . ولا كان كبيرالوزراء هذا شرف على تقد 
السفراء » فق د كان فى مقدوره أن محدث أرا كبيراً فى ااسياسة 
الحارجية ؛ فكان أيضاً برقب نظام البر يد الذ ى كان حمل البلاط 
على اتصال دام بالحکام . وإذاً فقد کان سلطان وظیفته بزداد 
باستمرار على حساب أميراللواء . وكان وز برا الالية الكبيران ها 
الكوند 1ء المشرف ءل المباتالقدسة » والكوندالشرف 


[Comes Rerum Privatarı] 3 على الاملاك الإمبراطور‎ 


)1( 5د Cones Sacra Largitionut J"‏ ئسبة إلى ابات 
ئ الى كان الإمبراطور بوزعها بين الجند فى ختلف الناسبات . 
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وم یکن الأول ٭ کا یکن آن بوحی امه » جرد موز ع أعلى 
لصدقات الإمبراطور » فقد أصبحت مالية الإمبراطور الآن 
خزانة الدولة » وأضضى رئيس المبات المقدسة مسثولا عن مالية 
الإمبراطور بة نوجه عام . وأما ريس الأملاك الامىراطورية فقد 
كان يدر أملاك الإمبراطور الشاسعة القى تضخمت على حساب ٠‏ 
الحكام السابقين الذن‌صودرت أملا کم . وکان للأسراء الالو بة 
بيوت مام الماصة التى كاوا ينفقون منما على مطالب الجيش . 
وكان زمام الماصمة فى يد عافظ المد » بنا کات تقوم 
جماعات منظمة من فرق الملعب بدور الشرط . 

وقد نشأت الاجة إلى هيئة إدار ية امبراطوربة واسمة ها 
أنظمتما الثابتة وطبقاتما التميزة عن تسم الولايات إلى وحدات 
أصغر » وضرورة وجود هيئة حا كة جديدة من الوظفين . وقد 
استتبم قيام نظام الإدارات ال ركب بعضما فوق بعض نشوء سلسلة 
من الألقاب الرنانة عضا فوق بعض . وكانت الغامة التى كان 
يدف إلبها فصل السلكين المدنى والهسكرى » هى ركیز الساطة 


)١(‏ كانت وظيفة عافط المدينة تأنى فى الدرجة الثانية بعد وظيفة 
آمیر اللواء الامیر اط و ری ٥۶٤/٥٤٤‏ ۵۲٣0٤ءه‏ م . وکان عافظ المدینة برف 
على النظام والأمن ف العاصة » وكان مسولا عن المؤن والنقابات ماٍء!/م٥‏ . 

BAYNES and MOSS : Byzartizı, p. 282 : أنظر‎ 
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وزيادة صلاحية القانمين بأمرها . ونشأ عنه فى الوقت ذاته تقليد 
إداری ثابت . وكانت متانة هذا الساطان اللسرف فى الحافظة 
تقوم وكأنها أداة تمنع السير فى التجديد بعجلة . ورجا ناصر 
الإمبراطور أساليب جددة أ وش :اشن ال » اسکنه 
> كان إنسانا كغيره من الناس . أما عر النظام الإدارى فكان 
طويلا . ومذا كان الناس يعودون إلى السبل القدية المطروقة . 
وکانٽت أبة ددعة تصدر عن أى امبراطور لاد وان تقلاثی أمام 
قوة ذلك الحشد من موظنى الدولة الراسخة ؛ إلا أننا جد من 
ناحية أخرى أن هذه السطوة التقليدية الثقيلة حطمت أمل 
كثير من المصلحين وإرادتهم . وإبٺ قراءة منشورات 
جستنيان زيح النقاب عن النهاية الألية التى كانت تترصد 
النوايا الحسنة الت ى كانت تخاس الأباطرة . 

ولقد تداعى نظام الإدارة « القدس » ء حت ضغط المججات 
التى نوالت على الإميراطورية خلال القرن السابع . وحينا أعيد 
بناء النظام من جديد » جعل أساسه التناسق بين الموظفين بدلا من 
إتباع بعضهم لبعض کا كان الال قبلا . فبتی نظام الرتب 
المتتابعة تاا بل زاد إحکاما » واختنی نظام الوظائف السابق . 
فأصبحت الولايات أقساما عسكر ية كا قاثد عسكرى ( انظر 


— إو س 


الفصل الثامن ) لكنه كان يتلق الوا من الإمبراطور وحدهء 
واختنى رؤساء ا لحد وأسراء الألوية الإمبراطورية . فكانت 
نتيجة ذلك أن زادت وظيفة خافظ الدينة أهية . وانهدمت 
الوزارات الم ركزية اللكبيرة » وهى ر ياسة الدواون » « وكونتية 
المبات المقدسة» و «كونتية الأملاك القدسة» وماکان يتب مكلا 
منہا من إدارات » وحل لها عدد عظم من الدواون یکل 
کل منھا عمل الآخر » وخ ص کل منہا بعمل خاص ؛ ینا ظھر 
إلى الوجود وز ر وحيد للمالية نامك » الذى أصبح ف 
القرن التاسم يشرف على الوظاثف التى تتعلتى بالالية أو إدارة 
موارد الدخل إشرافا عاما ومنظا . وقد خفف هذا إلى حدما من 
أثر النقص الذى نتج عن عدم وجود داوان‌مالی وحید مکی . 

وعلى الرغم من أن سلطة بعض الوظاثف فى السنين الأخيرة 
( مثل وظيفة محافظ المدينة ) قد اتمحلت وخلقت وظائن 
جديدة » فقد بقيت الحطوط الرئبسية مذا النظام حتى سقوط 
القسطنطينية فى ٠١١١‏ : ولو نظرنا إلى تاريخ القرن الثانى عشر 
من زاوية معينة ارأينا أنه كان ف الواقع صراعا على السلطان بين 
موظنى الدولة والارستقراطية العسكر ية فى آسيا الصغرى . ولقد 
عاش التقليدالإدارى رغم الصمو بات الالية ورم الأغطار الكثيرة. 
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وكا نت حكومة روما الشرقية أداة فَالة لحك » ومنظمة تنظيا 
علسيا على الرغم مما كانت تتكلف من قات باهظة » وعلى رم 
ماکان یشو بہا من الفساد و بطء حرکتہا وقلة موتا أثناء 
العمل : وجعلت هذه الحكومة قيام تلك الياة الاجتاعية 
المؤسسة على حم القانون أسرا مكنا . وذلاك هوما کانٽ تاز به 
الإمبراطور ية عن البلاد الواقعة خلف حدودها . 


— إدارة الةضباء 


ومن الطبيمى فى هذا المقام أن نمام موضو ع القضاء فى الما 
اارومانی الشرق باختصار . کان الاک اللطلتق كا رأينا ارجم 
الأخير فى تفسير القوانين التى بذيعها . وكان فى الإمكان 
استئناف أحكام بيع ا جاک للامبراطور » إلا إذا كان الحم 
كا كان المال فى الفترة الأولى ‏ صادرا عن عكة 
« أمير اللواء الإميراطورى كمثل للامبراطور » » فكان ا كم 
الصادر عنه حا نايا . وكان فى استطاعة الإنسان إذا ظن 
نفسه مظاوما أن يقدم شكواه إلى وزارة الالماسات » فإذا | 
ينصّف » كان ف استطاعته أن ياعا للامراطور تفسه : ولمذا 
کان ٹیوفیاوس يستمع بانتظام » أثناء سرور موكبه الأسبوعى خلال 


— ۳ — 


الماصمة إلى كنيسة العذراء فى لخر نای عه۸ ءءء » إلى 
ظلامات المتظلين . وقد رأس القضاء » بعد أن ألغيت وظيفة 
أمير الاواء » عافظ العاصعة يساعده ال کوستر » مم ان 
الحافظ فى مباشرة القضاء انتقل منذ منتصف القرن الحادى عشر 
إلى الأمبرJI‏ |لJe (Great Drungariıs)‏ . 

وكا نت فى الةسطنطينية أيضاً محكة عليا تالف من اثنى عشر 
قاضياً كان الامبراطور ميل إلا قضايا قانونية هامة فصل فا ؛ 
وكانت تحال القضايا الأقل أهية إلى الحا ك الدنيا الت لا نرف 
عنا إلا القليل . أما خارج العامة فقد كان يقوم على 
القضاء قضاة الولايات الذي ن كانت أ حكامم عرضة للاسئناف . 

وكان للحا ك السكنسية إذا كان المذّعى عليه رجلا ذينيا 
نشریع غاص » با کان فى إمكان التخاصمين أن بحياوا قضايام 
لمحا ك الكنسية إذا اتفقوا فما ينهم عى ذلك . وقد أ 
الکسیوں کومننوس آن نکر الماک الکنسية فی السائل 
اتعلقة بالزواج » أو المؤسسات الدينية التى أوقنها واهبوها على 
اللیر ت زكية لاُرواحهم 1۰۸٩(‏ ب . م ) ؛ وکانت هذه الجا 
اللكنسية تمصل فى جميم القضايا الدئية عوما إذا ما كان المدعى 
عليه من رجال الدن . ولقد تلاشت الفوارق الواضحة بین الجا 


وھ س 


الكنسية والدنية فى القرون الأأخيرة من الإمبراطو رة الثانية . 
وا يقضح تأثير رجالالدين الناشى* فى القضاء إلا بعد غزو الأتراك . 

وکان أم ميز لقاون الجنايات الببزنطى كثرة استخدام 
عقو بات قطم الأعضاء . وكان الأباطرة اللاايقونيون ۾ الذن 
أوخاوا هذا الأمس كبداً عام » ورا رجع فى أصله إلى إجراء 
جرت به العادة — ور مما قيل ف الدفاع عن ذلك أنه كان 
يتن بقطم عضو من أعضاء الاإنسان فى الحالات التى كانت 
عقو بتها الوت أيام جستنيان ؛ ور با قيل أيضاً إن عقو بة الإعدام 
فى المقيقة قد أخذت هذا مختنى » إلا أننا حب أن نعترف بآن 
هذه الححة لا تنطبق على حالات كثيرة حيث كان القانون 
الجناى الأخر عكر على المذنب بأن تسمل عيتاه » أو أن مجدع 
أتفه » أو أن تخسر بده أو لسانه . وقد تطور هذا القانون الوروث 
على بد الأنراك بعد سقوط القسطنطينية . حقاً » لقد كان « حى 
الالتجاء » بخفف من قسوة المشرّع فى هذه الناحية إلى حد 
کبیر ‏ ذلك الق ال ی کان پبیح ارجال الدین آن جروا النہم 
طيلة وجوده فى أفنية الكنيسة ؛ ولكن هذا الح يكن 
يسرى على طبقات كثيرة من الذنبين . وكانت مصادرة الأموال 
- بالإضافة إلى قطم الأعضاء ‏ أساوبا من أساليب المقاب 


الشائمة الاستمال » بمكس السجن الذى 1 یکن حتی القرن 
انی شر عل الال س مک به إلالیحول دون هرب امجرم 
قبل الحا کة . وقد لاعظ زک یا فون لینحنتال 2411۸۳1۸6 
L1‏ ۵ه منذ زمن طو یل أن الرجل البزنط ی کان بمتبر 
نمضية أيامه دون أن يعمل شيئ أا لطيفا لا مشقة فيه . 

لقد جاهد الأباطرة المتماقبون فى سبيل تمهيد الطر يق للشب 
للإثبات حقوقهم . وتد كانت هناك محاولة لساعسدة المتظلين 
من الأموال العامة » أثناء إقامتهم ف الماصجة » ما دامت قضايام 
معلقة . غر أن دارس التار غ البیزنطی ينبنی عليه أن رشك فيا 
إذا كان الحصوم قد عمدوا إلى الذهب الغرى يدسونه فى أبدى 
القضاة لمهم أن القضاء أعى . 


۳ س الالية 


لا يشر مورخ الدولة البزنطية بصیی ادود اتی يسه 
فبا “مٽ صما جعه » بقدر ما پشعر به عند ما بث المسائل الالية ؟ 
وبود لوأنه اسقطاع أن رستبدل بالشفاصيل التى وردها إليه أحد 


(۱) وکان عرزل المذنب عزلا إجیاریا فی دیر تعمل فی حال ما إذا 
کان مذنبا فى حق الدوكة . 


CÎ 4‏ کن 


ارواة عن إحدى حروب الحدود » شيئ يعينه على تبون الطر يقة اتی 
كان العمل سرعلا فى هذا النظام الاى › الذى برجم إليه وحده 
الفضل فى تمكين الأباطرة من القيام طالب اليش بصورة 
دابمة . وعلينا أن نقر فين بأتنا عاجزون عن إعادة ركيب 
العزانية الببزنطية : وكل ما فى استطاعتنا دراسته بصفة عامة هو 
المناصر الرئيسية للإنفاق > والوارد الرئيسية للدخل . 

كان أول واجہات الاإنفاق فى الدولة هو الاإتفاق على الدقاع » 
أى تكاليف اميش والأسطول والحصون التقى على الحدود واموانی* 
وذخاثر المرب وعطاءات ال جنوه الرتزقة . وقد اكتشف أ كثر 
من امبراطور واحد » کا فصل جستنیان » آن خططه فما تعلق 
التوسع المرنى غيرعملية » لأّنما تغوق بكشير موارد الإمبراطور ية . 
وكانت هناك تمقات البلاط التى م يكن هناك سبيل امقليلها مم 
آنا كانت باهظة » إذ أن نظر بة الدولة الببزنطية فى الم 
تكن تمتبر أبهة البلاط شيت مظهر يا بل عنصرا هاما من عناصر 
السياسة الإمبراطوربة . وكان ببررها تصورم للحكم المطلق الى 
کان فى أساسه دينياً : فملى الإمبراطور”بة الزمنية أن تكون مرآ 
للأة الإمبراطور بة السماوية » وهكذا كانت الأعياد الدينية › 
واد نيو ية » واو اكب والاستقبالات وسفرات ورحلات رجال 
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البلاط » حمل از ينة مالاطاقة هما به . وكانت المادة بالإضافة 
إل هذا محتر فی مناسبات مل هذه تقد ع هدابا للموظفين الكبار 
ورجال الدين » بيا كان فقراء العاصمة محظون بنصيب من المنح 
الإمبراطور بة . ركان وجود الإمبراطوركفيلا بالتخفيف منآ لام 
الصابین حین تنزل الکوارث بإحدیالولایات »کأن‌یثور ركان 
مثلا . وكا نت الدولة تعمل على إعادة بناء المدن المهدمة » أوكانت 
تقوم بإعماء عام من‌الضر ربة لمدة سنين إذا دعت الضرورة لذلك . 

ولقد استنزفت المبانى العامة الى بناها الاأباطر ة مبالغ 
ضخمة » بنا كانت الدولة تنفق مبالغ طاثلة فى القرون الأولى 
على توزيع اللبز واللحم واجر والزيت على سكان العاصمة . وقد 
اضطر الإمبراطور بسبب الأزمة الالية فى السنوات العشر الأولى 
من حكر هرقل إلى أن يكف عن هذا التوزيع » ولبس هناك 
دلیل ظاهر على استئنافه فما بعد . وکان القمح لا بزال خزن 
فى الدولة العامة » إلا أن ذلك على ما يظه ركان يعد لمواجهة 
حاجات الیش . 

بيد أنه كان من الواجب الحافظة على المنشآت العامة فى 
الإمبراطورية » مثل القناطر التى مجرى علا الماء » والممارع 
والطرق والقناطر ‏ ينا كانت جى ضريبة خاصة لإصلاح 


أسوار الماصمة ؛ ولا تزال النقوش دليلاً على الحناية المتواصلة التى. 
كان ييذها الأباطرة التعاقبون للمحافظة على هذه التحصينات 
الرئيسية . 

وجب ألا ننسى فى الممابة المطالب الدينية : ويشمل هذا 
الباب مساعدة اليتامى » والمستشفيات » والضعفاء الذين قعدث 
أبديهم عن الرزق » وبيوت المناية بالأطفال » وملاجى”* 
الساقطات من النساء . وكان الأباطر ةأنفسمم بيزنطيين » فشعروا 
شعورا قویا کر عيام بجاذبية دين الرهبان » والطاجة للآزود ما 
مخلص أرواحهم ؛ وهكذا كانت الؤسسات الكنسية تستنفد 
مبالغ ضخمة ؛ فإذا صاحب هذه المدايا منح جزء من الأرض 
الإمبراطور ية » أصاب دخل الدولة من ذلك ضرر بسبب الإعفاء 
من الضرائب الذ ى كان يمتح إلى الدر أو المؤسسة التى وهبت. 
الأرض ها . 

وإن أى محاولة لتقدبر إبرادات الدولة البيزنطية لا بمكن أن 
تکون إلا رجا . ولیس فی أيدينا إلا عبارتان نستطيع أن نبنى 
عل ااا فرضنا . فقد کتب بنیامین الیل 8,11 
ماه 4 أن الدولةجبت ف ‌القرن الثانى عشر من الق طنطينية 
وحدها ۰۰۰ ر۳۰۰ ر۷ وما » بنا وعد الصليبيون بلدون » 


چو س 


الحا ک اللاتینی للقسطنطینية » بدخل وی قدره ۰۰ر۳۰ اوسا 
( وهی نساوی ۱۲ شلنا أى ستين فرشا تقريبا) . ومكننا أن 
نضیف إلى ذلك تأ کید وحنا رومہتون 0م80 ۸۸ہ[ أن 
كورفو دفعت للدولة فی سنة ۱۱۹۰ » ٠٠١١‏ لترا هم14 أى 
ما يساوی ۸۰۰٣ر٤٣‏ جنيه من ادن (وهو لا يمين قينا 
الشرائية ) . وإنه لمن المبث أن حاول أن نقدر دخل الدولة 
اارومانية الشرقية السنوى بناء على هذه العاومات غر الدقيقة . 

ماهي موارد الدخل الت كانت الدولة تنفق منماعلى مطالما ؟ 

كانت هذه الموارد : )١(‏ عقارات الأفراد القى تنتقل للخز بنة 
عند موت صاحبما دون أن يترك وصيّة » ودون أن يترك أطفالا 
أو أقارب . (۴) المدايا التى كان يقدمما أفراد الرعية بصورة 
مباشرة (۳) ما يدفعه الأرشحون لوظاثف البلاط أو اللحدمةالمد نية 
)٤(‏ دخل الأملاك الامبراطورية ف آسيا . وأخيرا (ه) الضريبة 
المباشرة وغير المباشرة » العادية وغير العادية . 

أما عن المورد الأول فإن القانون البزنطى لا يفصل بين 
الأملاك المينية والأمتعة المنقولة فما يتصل بالتركات التى ماما 
أتحابما دون وصيّة . وحن يفشل الطالبون بالاشتراك فى التركة 
(ف دعوام ) تنتقل جيم أملاك المتوفى إلى الدولة كيرات 


س ۰ س 


لا صاحب نما . وقد أدخل قنسطنطين بورفیروجینتوس فى القرن 
العاشر تعديلا أصبح ثلث التركة ينتقل بوجبه فى مثل هذه 
الحالات للكنسة از كية روح التوفى » وثلثان فقط إلى اللزانة . 
أما عن المورد الثالث » فتد جرت المادة فى الدولة الأخرة أن 
يطالب المرشح أوظيفة ما » بلغ من المال ؟ وكان صر تبه فى هذه 
الالة يعبر دضمة سنوبة شبيهة بارج فى طبيمتها . حيح أف 
الوظف کان ستطیع عند تعبینه أن ,زبد دخله بقبول مبالخ من 
الال كان الاس كَفْرّمونما له » وهدايا وأشياء أخرى أفل 
شرعية » بيد أن القاعدة هى أرٺ مرتبه لم يكن ف الواقم 
إلا رحامقدراعى رأس ماله » ولم تكن نسبته لزيد فى العادة 
على ۳ .| إلا ندرا . 

بيد أن الدولة كانت تعقمد على الضراثب للحصول على 
الدخل بصفة رثسية » وهنا كانت ضر ببة الأرض مفتاح المالية 
اليزنطية . وقد درسنا هذه الناحية فما يتصل بالأراضىالمزروعة . 
أما ضر يبة الإ رکون التى فرضت أيام جستنيان » فر بما كانت 

(۱) وکاات ات الوظائف ف غالب الأحيان لاخر عن مناصب فى البلاطل 
لا يعمل أضاا شيشا › إلا آنہا كانت تجعل لصاحبها الق ف مكان بين 


A. ANDRÉADÈS in Nouvelle Revue « |غظر‎ . lk تقتl‎ 
historique de droit français. XLV: (1921) 
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ضريبة مشامهة فرضت على أراضى البناء . ور عا كانت هذه 
الضريبة على أراضى المدن تقايل الضريبة على أراضى الريف . 
ومرن ال ماز أن تكون ضريبة الموقد التى وجدت ف أيام 
٣ل‏ کومنین هى التى حلت محل ضريبة القرن السادس المساة 
رکون . 

ويظهر أن الضريبة التى كانت مفروضة على التركات 
وقدرها ه .|۰ قد تجددت برغم من أن جستنيان ألغاها . وقد 
أعنى تشريع القرن الرابم عشر أعضاء مجلس الشيوخ من 
الضرائب البلدية » لكنهم كانوا مخضعون لضريبة الأملاك 
إللاصة ال مطءا0 . وكانوا يدفعون كذلك ضر يبة غبر نظامية 
کسمی 2 Arun Oblaficiıı‏ — وهی عبارة عن مال یؤدی 
للا مبراطور فى أعياد جاوسه السنوبة على المرش » أو جمناسبة 
صر ما . وأخبرا كانت هناك ضريبة على أعحاب المرف سواء 
كان صاحب الرفة باثعا متجولا » أو إسكافا » أو خبازا 
أو مومسا . وكان لابد لأهل المدينة عندما يتقدمون لبيع بضائعهم 
أوأجسادم » من أن يدفموا هذه الضريبة . وبار من أن هذه 
الضرببة كانت جمع نظر یا فی کل نمس سنون عند الاحتفال 

)م1( 
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بعد الإمیراطور الامس » إلا أنہا كانت ف الواقع جى فی 
مناسبات أ كر من هذه . وف أول الأ كان الفلاحون يمفون 
من هذه الضر ببة حين مجلبون بضائعهم للسوق . وبارخ من‌آن 
أناستاسيوس ألشى هذه الضريبة المقيتة » فقد حات محلها ء كا 
يظهر » ضريبة أخرى مشابهة بعد وقت قصير . وقد كسبت 
الإميراطورة ابرينى عحبة الشعب حين ألفتها . 

ركان دخل الدولة كبيراً من ضرائب أخرى غير مباشرة » 
وذلك من الكوس الموضوعة على التجارة فى محطات : مثل 
ءطمءمر " ( أى على التجارة الشرقية الآنية عن طر يق انليج 
العربی ) وأبیدوس با كانت الدولة ج تضم العراقیل فی طر يق 
الاجا بالأشياء الحرمة » وذللك بأن تبذل ٩‏ الا لمخبرن عنما . 
وکانت هذه الجارك ترا من أيام الإمبراطور بة الأولى » وتمینا 
فقرة من القانون 7 رم إلى عصر الا نطوانیین عل وضع قانمة بام 
الواد الت ىكانت تدفم الضر يبة . ومكننا أن نذ كر منما الهارات 


E (۱(‏ نجارية تقع عى طرق شبه جزررة سيناء ة 
وكانت صل فا.المكوس على ااتجارة الآتية من العسرق » وقد كانت 
تأبعة للامبرأطورية الفرقية 

'' J.B. BURY, Later Romah Empire, Vol. ii p. 8. ; \نظر‎ 
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والقطن اللمام والجاود الغالية من بابل ( العراق ) وفارس » والعاج 
والأححار الكر عة والأصبغة والأصواف الشرقية . وكذلك 
كانت محصل مكوس على المبيد والغمان والحصيان . ۰ 

وقد ضاعفت خزانة الدولة مواردها بتحصيل المكوس فى 
الثغور » والرسوم من الأسواق ومن أرباح احقكارات الدولة 
كصصناعة المربر. وكان الحا المطلق أن بسخرالشعب فىالحافظة 
على الحطات وتوين خيل البرد الإمبراطورى » وإضافة 
السفراء » وموظفين غيرم فى رحلاتهم فى الولايات . ويمكننا 
ذكر الضراثب الفروضة على الجا ك كآخر مورد للدخل » بنا 
كانت مصادرة أملاك أحد الرعاياء كنوع من أنواع القاب» 
بمثابة طر يقة مغر ية للخلاص من الارتبا كات الالية . 

وحين ندرس نظام المالية البيزنطية نلحظ اتجاهها التزايد 
إلى استبدال الدفع عيناً بالنقد ؛ وكان فمذه الثروة الذهبية الى كان 
بماسكها الإمبراطور الرومانى الشرق أهية م يدركها الناس دای 
تمام الإدراك . ولم يكن هناك ضريبة مباشرة على الأرض فى 
الدولة الجرمانية الغر بية . فكان الماك مضطراً إلى أن بتكل على 
مدخوله من أراضيه اللكية الحاصة ليقوم بمصاريف البلاط : 
وم تكن رواتب موظنی التاج تؤدى نقداً » بل على صورة مح 
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من الأرض . ولم يكن مثل هؤلاء يدفعون الضر يبة امباشرة القى 
كانت تفرض لتواجه حاجات الدولة أولا بأول ؛ لكنه م كانوا 
مجبرون فقط على القيام مخدمات معينة حدد محديداً دقيقاً . 

إلا أن تعو يض الموظفين عن أعالم نح من الأرض اوتا 
علاقة دابمة بين الأرض ومن منحت له » وكا نت المتيحة الطبيعية 
أن أصبحت اللقوق الت كان ارما الموظف المقطم فی الأرض 
وراثية . و با أناللك ل يكن يستطيع زيادة أراضيه حسب إرادته 
فقد أخذ يفتقر تدرا : وكان عليه إذا أراد أن زيد فى أمواله 
أنيصادر إقطاعية تابعه » أو يسعىلتوسيع رقعة أراضيه . ومن هنا 
نستطيم أن نفس ركثيراً من اعتداءات حكام النرب فى العصور 
الوسطى الأولى » وخاصة فى خططهم لغزو إيطاليا : غير أن هذه 
الملية كانت تطبق فى الأراضى الممعوحة ؛ فإذا ضعفت الدولة 
الركزية » كف التابع عن تأبيد الماك المطلق » ور بط سه 
بعصالم إقليمه الحلية » ول يكن هناك سبيل لإعادة اللطة 
الإمبراطور ية سوى التدخل المسكرى . وهكذا أصبحت أبة 
حولة غر بية أتجز من أن تعد جيثاً أو أسطولا : كانت جيوشما 
مجمع من أجل مل حر بية ( وقثية ) لا لمدة المرب بطوها : 
وکان نشاطها ار بى على ذلك مقط غير مسقمر . 
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فإذا وجهنا نظرنا حو الدولة الشرقية وجدنا الفرق واضا : 
فینا کان القواد يتقاضون رواتهم بالنقد, لا بامنح فرش 
فاحتفظت الدولة ال ركز بة بسيطرتا . وكان نقدها المتوفر أيتاً 
eS‏ 
وهکذا 3 تكن زيادة ' تروة الاج تعنى ضرورة مصادرة الأملاك 
أو الغو الطارجى ؛ وعلى هذا فقد أ مكن قيام جيش أو أسطول 
امبراطوری وأصبح فى الإمكان إبحاد جيش تطول مدة اللدمة 
فيه › فیتدرب أفراده تبعاً لذلك »› وينم تنظما فنياً . و بذلك 
أصبح من الممكن استمرار الضغط على العدو » بحيث لا يتعرض 
هذا الضغط للتقطع والتراخى . 

ويمكننا إمجاز ذلك إذا قلنا إن جهد الدولة كان مستمراء 
لا جرد تشنج وقتى تدفع إليه الظروف . وهنا جد سر تجاح روما 
الشرقية . وإذا كان بعض الأباطرة مسرفين » إلا أن الظام 
الالى ظل قاتا » وكان يتبم فترات الإسراف فتزات تعويض . 
وكان أتحب ما فى المالية البيزنطية استمرارها الذى ارتكز إلى حد 
بعيد على نقاء عملتها الذهبية : ويقول جار معام » « لم جد 
الحكومة الرومانية من دقليديانوس إلى ألكسيوس كومنينوس 
فی فترة مدتها ۸٠٠١‏ سنة نفا فى وضع يضطرها إلى إعلان 
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إفلاسا » أو التوقف عن الدفم . ولن جد فی العام القدم أو 
الحاضرشيثا بشبه هذه الظاهرة . لقد عن هذا الاستقرار المحيب 
فى السياسة المالية الرومانية « للبيزنطى » عماته العامية » فق د كانت 
مقبولة عند جيم الام اشارن ست ورا الط اسان 
ابت للتعامل . واستطاعت بيزنطة أن تسيطر بنقودها على كلا 
العا لين المتحضر والب ر رى » . 


الجيش والاسطول 


« لايد للدولة اذا كانت تحرس على الحد والسلطان من أن 
تكون المرب مناط شرفها وموضم دراستها وعلها » 
بیکون دعن المالك» 


١‏ الحش 

ليس تاريخ روما إلا تاريخ الجيش الرومانى ؛ ولا يصدق 

اعتبار بيزنطة وريثة روما فى شىء بقدر ما يصدق فيا مختص 
بسياستبا السكرية . لقد بنيت الإمبراطورية وأمدت بفضل 
كتائما . وكان المشاة أساس قوة الكتاثب . وإن أرز ظاهرة 
فى تار اليش الرومانى فى أدواره الأخيرة ھی أن سلاح 
الفرسان أخذ يتفوق بالتدر ج . أما فرق المشاة القليلة الباقية فقد 
أخذت مكانة ثانوية باانسبة له . وكانت تلحق بالفرقة الجندة 
من المواطنين الرومان فى الأصل جماعة من الفرسان ند أفرادها 
من علفاء روما ili)‏ » و دجم الفضل لبعد نظر جاليانوس 
الذ كى السيي” الحظ » فى إدراك حاجة الإمبراطور ىة ا ماسة إلى فرق 


متنقلة من الفرسان تكون وحدات منفصلة ومستقلة عن الفرق . 
وكانت قوة الفرسان المديدة المتحصنة بدروع الزرد » على بچ 
الزظام الفار سی‌السماة «كاتافر اکت « Catapkracti‏ مثٌار دهشة 
كقاب القرن الرابع ؛ وكان الصراع اليف بين قنسطنطيوس 
ومنافسه الإمبراطور ماجننتيوس أول معركة عظيمة خاضها 
الفرسان » وهى معركة مورسا . وتتجلىأهية الفرسان ف ىكل موضع 
فى كتابات أميانوس aار Ammianıs Marcelliıus gid‏ 
فی امروب مع فارس فی القرن الرابع . 2 جاءت هز بمة الرومان 
فى موقعة أدرنة سنة ۳۷۸ م فأ كدت أهية هذا السلاح » لأن 
القوط كسبوا العركة بهجمة رائعة قام بها فرسانهم . وكثيراً 
ما نقراً فی کلام ,ر وکو بیوس عن حروب جستنیان أن بعض 
جیوش هکان ملفا من الفرسان فقط . ولا أعید تبظم الیش فی 
عصر البيت الهرقلى » وأدخلت إصلاحات حر بية أيام الأباطرة 
ايسور بين ء تأ كد تفوق‌الفرسان نهاثياً . وقد كسب المقدونيون 
انتصارا ام باعټادم الرئسى“ على الفرسان . 

ولاب أن قرع تاریخ تنظ الجش الرومانی باختصار . إن 
النظام الذى أدخله دقلیدیانوس وقنسطنطین على الجی ش کان يقوم 
كا نعل على فصل السلطتين المدنية والمسكرية . وكان هدفه أن 
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يعد العدة للدفاع عن الخدود » وأن يوجد إلى جانب حراس. 
الحدود قوة متنقلة بمكذما أن تتوجه لنجدة أبة ولاية يدها خطر 
الغزو . وقد ألغى الرس الرایتورى [ الامبراطورى ] وتكون 
حرس جد د پسمی «کو ميتاتنسس 2 Comitafenses‏ « @ 
أولئك الذن يلحقون بالحلقة » أى حاشية الإمبراطور . وذهبت 
مم أمس الدابر الأيام السيثة الت ىكان الرس الامبراطورى يصنع 
اللوك ف إبانہا . ومنحت قوة الحدود 471ا هبات مرن 
الأرض يكن نقلها إلى الغير. وكان الان مازم] بالورائة بأن يأخذ 
مکان أيه . 

وأصبحت فرق الثداء ° وعمء٤م‏ انه » والفرق الت 
جندت فا بعد » وأطلق علما ذلك الاس الريب نمسوم 
eens‏ (أىالشبمهة بفرق الردقاء) الميش الإمبراطورى » 
وأخذت فرق جدددة للبلاط » تسى تارة بالحُماة 0۲8ءءP۲01‏ 
وتارة مجنود القصر 005# » بدورها مکانہا کرس ابلاط . 

. وى جاعة رفقاء الامبراطور‎ » ٥٥#» سبة إلى 5ءام‎ )١( 

(۲) « ردفاء » جم ۵ ردیف » » وقد تر جنا به لفط ٥+5‏ 
وحوالواحد من حاقة الحارين الى كانت حيط بالزعم المتبربر أو بالإمبراطور 


وعلى هذا عكننا ترجة اانه وهي جاعة الحارين اللافة حول 
الإمبراطور أو اللاك المتبربر بلفظ « ردافة » , 
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۔وکان يقود قوة الحدود فى كل ولابة قاد (×»«) . وکان اليش 
الإمبراطورى حت إمرة رؤساء لمشاة والفرسان سورت 
: وقد جمع بين المشاة والفرسان فما بعد سحت قيادة 
واحدة يقوم بها رئيس المشاة » أو رئيس الفرسان » أو رئيس فى 
سلاحى الفرسان والمشاة معاً فى تفس الوقت . وقد ظل هذا النظام 
فی جوهره ابت زمن جستنيان » مع أن عدد البرابرة امشتغلين فى 
فرق مستقلة حت إصرة قواد من جنسم قد ازداد یاو کا 
منذ أن كون ثيودوسيوس الكبير فرقاً من بين القوط » حلفاء 
الرومأن . هذا بنا ازداد المنصر الر ر فى اليش النظامى زيادة 
مستمرة . وكانت أخطر بدعة » على كل حال » هى إدخال نظام 
شبیه بالنظام الذی کان معمولا به فی الفرب » حیث يلتحق الرجال 
مخدمة قاد معين يلتفون حوله أ كثر ما يلقفون حول الدولة . 
ومن الى أن الجند « الذين كانوا مخدمون مقابل جراياتهم » 
( و يسمون 1ذ٣ما1ءءءBu‏ نسہة إلى سلاeءue‏ » أى خبز انود 
ا ماف ) قد أخذوا مياون ميلا ظاهراً إلى التراخی فى اتباع نظام 
الیش » وصفحات ,روکو پيوس مليثة بأمثلة على مرد الفرق 
الرومانية س وذلك نقص فی النظام کان له ما ببرره ف الغالب ؛ 
فقد کان دفع أعطيات المد يتأخر عن موعده باستمرار » 
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وکانت حاجیاتہم غير كافية بشکل لا شرف . ومع هذا فإن 
پروکو پیوس یصف رامی السام من على ظهور انیل ف عصره 
بفخر لا نعیبه عليه . 

خالف جستنيان فى حالات عدة المبدأً الأساسى الذى جرى 
عليه دقليدياوس وقنسطنطين فى إصلاحاتمما حين جمع بين 
الساطتين المدنية والمسكر بة . وقد اجه موريس تفس الا مجاه فما 
صنعه حينا استحدث وظيفة الا كزرك » أى القائد السکری 
الأعلى ء فى إبطاليا وافر يقية » وجمل الحا ك المدنى أقل مكانة 
منه . وکان القرن السابع کا رأينا فآرة حروب مستمرة ؛ وأخذ 
تدر بتقس الإمبراطورية إلى ولايات غر بة فى إيات الدولة 
المرقلية ؛ وتنقصناالمادة التى نستعين بها فى تقبع تاريخ هذا القطور . 
بيد أن هذا النظام كان يقوم على الحاجات المسكرة ؛ فالقاند 
المسكرى أعلى سرتبة من الما المدنى . وتبدولنا أهية الرلايات 
الثغر بة 5 فى آسيا الصغرى » أثناء تكوين هذا النظام 
الجديد » فى الحقيقة التالية : وهى أن هكانت لقواد الولايات الثغر ية 
الشرقية الأسبقية فى البلاط » وكانوا يتقاضون رواتب أعلى . وقد 
عل الحسكام الاريسوريون على إتعام هذا التنظم فی الإمراطور ءة » 
فأصبح القائد المسكرى جم بين الساطة العسكر ية والمدنية . 
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ومکذا عادت روما إلى ما كانت عليه زمن الجهورية : كارف 
الماک الدنى عبديذ قالداً أبضا إذا دءت إلحاجة » وأصبح الفا 
ان حا كا مدنياً أيضاً . ولنقتبس هنا ما يقوله الأستاذ بیوری 
و8 النی سام بنصیب مشکور فی 'وضیح تفاصیل 
الببزنطى المسكرى فيقول : « كان بحت إمرة قاند الولاية الثذر ية 

اواسمة ( الاستراتيجوس ) جيش قوامه عشرة آلاف جندى . 
وكان لنظام الفصاثل والقيادات التابعة شبه ملحوظ بتنظم بض 
الميوش الأورو بية المحديث . ولم تكن اللحطة الدونة »كا يظن » 
واحدة فى بيع الولايات الثغرية » ول ثبت على حال كذلك 
بتغير الارمان . وكان الفيلق » ثما her4‏ » تالف من فرقتین › 
تسمی کل منہما تورما نمست بقودها قاد فیلقی » یسی 
ورماارخاری rm۲11‏ — وکانٹ التورما مؤلفة من هس 
فرق (۵۵4ط) کل منہا حت إمرة ضابط ( = کولونیل 
rng‏ ) . وكانت الفرقة الكونة من مس فرق -ماسية 
iJ2 Pentarkhiai‏ إسة قاد يسسى كانه . وكانت الفرقة 
انجاسية ٥٥٢٤٣٤۵‏ ( = بنتازخیا ) تضم مائتی رجل » 
وتنقسے إلى مس فصائل کل منہا حت إمرۃ ضابط سی 
pentekontarchia )‏ = لفتنانت ) :ونت هناك وحدة من . 


عشرة رجال تحت إمرة جاو یش ( دسم ۵۲1۲5ء4 ) . وکان 
جوع اليوش فى القرن‌التاسع مالة وعشر نألف رجل؛ ويقدر 
فی زمن جستنيان بمالة وسين ألا » . 

وإذا تأمل الإنسان هذه الأرقام على ضوء ما نعرفه من 
اعداد جيوش الدول الماضرة » التى حك الآن تلك الأراضى التى 
خضعت مرة للإمبراطورية الرومانية » فإن أعصال جيوش بز نطة 
الصغيرة سوف تنال حى مز بدا من استحسانه . 

وكان سكان الولايات الثغرية الختلفة يتحماون تفقات 
الجيوش القايمة فما . وكانت هذه النفقات تؤدى فى الولايات 
الثغر ية نقداً للخز ينة ال ركز ية . أما ف الفرب » فكانت تدفع 
عيناً . وقد قيل إن هذا الفرق يعزى إلى الحقيقة التالية » وهى أن 
معظم سكان الغرب كاوا زراعا صتالبة مشتفلين باازراعة » بيا 
كانت ادن الى يقوم اقتصادها على النقد منتشرة فى المقاطعات 
الرغر يقية الواقعة على الساحل . وعند ما حاولت الحسكومة 
المركزية ف القرن الئان عشر أن تدخل إلى الغرب طريقة 
التعامل بالنقد » العمول بها فى الولايات الثغر بة الشرقية » ثارت 
بلغاريا » وولدت الاإمبراطور ية البلغار ية الثانية . 

ومعاوماتنا عن اليوش فى الولايات غير كافية لإعطائنا 


i 


صورة وافية عن قدرها وتنظيمها . غير أنه فى استطاعتنا أن نتبين 
نظام فرق الدينة ( المسماة مغمسچمة ) المرابطة فى الماععة › 
والفصائل الرابطة فىمقدونيا وسراقيا » علاوة على جيوش الولابات 
الثغربة . ومنذأيام جستنيان أعيد تنظ هذه المصائل الت كانت 
تتألف من حرس القصر كلية » وأنقص عددها . وكانت 
القاعدة أن تکون كل فصيلة بحت إسة « التق « 
Domesticus = )‏ »ی رتس حرس القصر ) وکان أحد هولاء 
وهو « رئيس فرق حرس اقصر « {Domesticus Scholar‏ 
Domestics of the Scholae)‏ = الذىأخذ مکان « رس 
الإدارات » قد أصبح فى القرن العاشر القائد العام للحي ش كله . 
وكانت فرق القصر هذه تشترك اشتر اا فمليا فى المرب إذا تولى 
الإميراطور قيادة المعركة بنفسه . ول تكن لفرقة المشاة من 
الجنود » و یسمون بالنومیری N212۲‏ ( ومفر دها 5ا17 وهی 
الفرقة من الجند ) التى كانت ترابط فى العاصمة أيضا » وللحنود 
الذ ن کانوا حت إءرة « دمستق الأسوار» (أسوار آناستاسيوس 
الطوبلة ؟) أهمية نسي . 

و يتضح الفرق البارز بين جيوش جستنيان وال يوش القى 
كانت نجمع بعد نهابة القرن السادس فى القيقة التالية : وهى 
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أن المعطوعين الأجانب قد أخذوا مختفون » وأصبح الجش ند 
من داخل الامبراطوربة » وخصوصاً من أرمينية ؟ وهذا لا يناى 
أن هکان لا زال نحت إمرة الموظف الکبیر الذ کان سى 
Harare‏ ( ی رئس جاعات اند › من 11٥۲2‏ 
باليونانية ومعناها الجاعة أو الفرقة ) قوة الحرس التى كان معظمها 
من الأجانب . ورجح أن هذا ا مرس حل محل « جنود الحاين. 
Feder‏ » الذن وجدوا قبلا فما سلف من المصور ( وفرق 
اجنود الحالفين هى الفرق البر بربة ال ىكانت مجه تبعا لشروط 
معاهدة تعقد ينهم و بين الدولة ) . 1 

وكان نظام منح الأراضى فى نظير المدمة المسكر بة » الذى. 
طب فى القرن الرابم على حرس ادود » قد ظهر ثانية وانسع نطاقه 
فى الولايات الثغر بة ٠‏ وكان لا جوز انتقال هذه المنح لأن منحهاا 
کان يضمن إازامً بالحدمة فى ال ميش برثه الان عن أبيه . 

غير آن انتصار السلجوقيين الحامم فی معرکة ملا ذ کرد 
م التی وقع فیہا الإمبراطور رومانس سیر کان ضر ب 
قاضية هذا النظام المسكرى الذى تطور زمن حكام البيت المقدوني. 
المسكر بين المتوقدى الذكاء . 

ویمزی. فی الواقع تأخر الیش الرومانی فى القرنين الحادی 
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عشر والثانی عشر إلى سبہين ريسيين : فقد أ كسبت السلجوقيين 
غزواتم فىآسيا الصغرىمقاطمات واسعة منأرض الإمبراطور ية . 
وأسوأً من هذا أن السلاجقة كانوا جرد برابرة تعتمل فم شموة 
السلب والتخر يب » غر بوا الأراضى حتى في المقاطعات القى ظلت 
رومانية من جراء ممتهم »> بيا أجبر الفلاحون على الفرار من 
عزارعهم والالتحاء إلى المدن . 

ونج فى الوقت ذاته عن ازدياد طبقة النبلاء المسكر بين 
الأقو ياء » الذى نكا نت المقطمات الكبيرة التى بملكونما فى آسيا 
الصغرى أساس تفوذم » أن انتاب الحكومة مركز بة قلق 
كبير » بيا سعت الإدارة المدنية إلى إضعاف روح الاستقلال 
الحطرة هذه بفرض ضراثب باهظة ؛ ولا كانت الدولة از من 
أن تشن جوم مباشراً على امتيازات ملاك الكبارء فقد حاوات 
أن لق طبقة مقابلة لم » نحت ال نود إقطاعات واسعة . 

ولم تصانا لسوء الحظ معلومات كافية عن هذا النظام الديد 
'السسى نظام اليرونيا ( ن٨‏ = مثونة ) الذى أدخله ميخائيل 
السابع دوکاس » وتطور زمن آل کومنین . 

والظاهر أن هذه ا منج كانت تمنح لمدى حياة المنوح ء مثلها 
فى ذلات مشل الإقطاعات الأولى فی غرب أوروبا » مع استشناء 
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واحد › وھو أن صاحبہا ل یکن له حق تور یٹہا من ب 
وكانت المنحة العضمنة فما يبدو إلزامً بالإقامة على الأرض 
تعطى فقط للجنود من ذوى الرتب العالية ؛ وكانت بوجه عام 
مکافاة على خدمات سابقة . وكان الوح مازماً بأن يقدم للدولة 
عدداً معيتاً من الجند للجيش . وكا نت الدولة تتنازل له مقابل هذا 
عن حق جباية ضراب ممينة داخل حدود إقطاعيته . وكان من 
ار م عليه أت يعمد إلى زيادة الأموال الت كان المزارعون 
يدفعولما . وكان يسمح له بالاضافة إلى ذلك بأن يثمتم ببعض 
الامتيازات فى مسائل القضاء واستخدام البوليس . و تکن هذه 
الأراضى كايظهرتققطم منأملاك النبلاء » ولامنأراضى الكنبسة» 
وإنما من المساحات التى كانت مقصورة على رجال العسكر به . 
وکان جشع الارستقراطبين للاراضی يفغی أحیات] إلى ض م كير 
من هذه اللکيات المسکر بة إلى متلىکاتہم » ما کان يؤدى فى 
امابة إلى إضعاف قوة الجش . 
وكان نواجه أباطرة القرن الثانى عشر » بالإضافة إلى ذلك » 
هبوط خطير فى أعداد الأحرارمن سكان الامبراطور به . وکانت 
غارات الجر والمرب على آوروبا سیر جنها إلى جنب مع غارات 
السلاجقة الخربة على اسيا . وقد اجتهد أ ل كومنين ف تمو يض هذه 
(۱۲۴) 
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المسائر » وبذلوا وسعهم فى ذلك السبيل : فأسكنوا الأتراك 
والبشناق كعمرين للأرض داخل الإمبراطورية » وحرروا المبيد 
على حساب الدوة » بيا أصبحت الجلات ضد الجر جازر بشر بة 
على نطاق واسع . وقد أصبحت جيوش الإمبراطور ية نتيجة لهذا 
المبوط فى عدد السكان تتألف مرة أخرى من المرتزقة والأفصال 
(جمع فصل » مدوم » وهو التابم ) الأجانب واللفاء ؟ وكان 
منهم لمبارد وفرجة وجرمان وصرب » بل كان فم فرق اة 
لأمراء مسلمین » ينا تألف معظ الرس الإمبراطورى من جنود 
امجليز . وكان هذا التفيير فى السياسة المسكر بة هو الذى أعقب 
تاج وخيمة زمن « الاحيليين ٩‏ حين تحزت الدولة المفتقرة عن 
دفع مر تبات المتطوعة . وصدق علبها الثل الشائع » « لا مال » 
لاور ونا 

ولدينا مسن المحظ كتيب صغيرة عن المحندية رجح وار مها 
إلى فترات محتلفة من تاريخ الاإمبراطورية الشرقية . ولا يقدر 
الاإنسان عظمة الجيش الببزنطى حق قدرها إلا بعد دراسة هذه 


Point argent, point de Suisses ()۱(‏ » و 5 شائعة فى 

اللغات الأوربية »> ويرجع أسلها إلى العصور الى كان ملوك أوربا يستخدمون 

خلالا حنودا ع تزقة من السو سرن فی جیوشېم ٤‏ فکان الاك أو الأمير 
لا یسشطیع استخدامېم الا إذا کان فده مال » فٍذا فر خ ماله ترکوه , 
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الكتببات » فى هذا ايدان وحده عالم أهل العصور الوسطى 
فى أوروبا عهنة المرب معالة علمية متقنة » فسكا نكل جيل 
يواجه مشا كل جديدة ويسعى إلى حلها بدراسة دقيقة متصلة . 
فل يكن الفوز ف‌هذا العصر المد » بل للمهارة القابمة على اكير ؛ 
فل تكن الممركة ملحمة لا نظام هما » بل تعاوناً منظا بین وحدات 
كثرة . فق د كان القواد البيزنطيون أفقر من أن بدفعيم الطموح 
إلى الإقدام على أعال الفروسية الكيخوتية”": إذ كانت الحافظة 
على قوام الصغيرة عمادم فى كثير من الأشياء : وعلى هذا فقد 
كان واجب القائد أن يستوثق من الظروف الملابمة للحركات 
العسكربة الرومانية قبل أن مجازف بالاشتراك فى أى اشتباك 
حر : فا مرب ا لمصطنع » والمباغتات » والمجات‌الليلية » والکائن » 
والفاوضات القی لايقصد مہا إلا كسب الوقت » كلهذه وغيرها 
كانت وسائل مقبولة فی المرب . وکان ال جندى النى يعتمد على 
القوة فى حيث كان الدهاء كافيا اسكسب النصر لا يعبر إلا 
مغفلا . اراس » والشجاعة والنظام والشعور حو المهنة بالفخر س 
D0 Quota de la ROS‏ بطل القصصة 
الاسبائية الرائعة الى كعبها « نر كاز » . وقد رما الفظ هنا حسب نطقه 


فى اللعة الاسبائية » والمقصود بالكيخوتية هنا : الميالية التى لا تقوم على 
تبصر أو حساب . 
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کل هذه كانت خصائص الجندى البزنطى »كا هى وانعة مثلا 
فی کتاب تمالم تبه کی کو مینوس لابنه . وکان القائد لا يفك 
یذ کر من حت ده بأن کل حرب نما هى حرب صليبية 
لايأتى النصر فبا إلا من عند الله ؛ فإذا صح هذا » م يكن للرء 
بد من القيام بواجبه حتى ينال تلك المبة . ولا زالت السماء نح 
النصر يوش روما » ما آمن اجنود بهذا التقليد اارومافى 
العسكرى » وحافظوا عليه . 

کن كلمن اران والفاة تقون إلى قرف ية 
السلاح » وفرق قيلبه . فكان ا حارب ذو السلاح الثقيل يلس 
خوذة من الفولاذ » ودرعا من الزرد یکسوه من رقبته إلى ذه » 
وقفازاً من ال مديد » وأحذية من الفولاذ . وكان حمل عباءة خفيفة 
أو رسا لبرتدیه فوق سلاحه آيام الصيف الحرقة » وعباءة 
فضفاضة من الصوف يتدر با لتقيه من البرد والرطوبة . وكان 
سلاحه سيقاً عر يضاً » وخنجراً » ورا » وقوسا لارماية عن ظهور 
اميل » وجعبة للسهام . و إذا كان من يقفون فى الصفوف الأولى 
ويقومون بامجوم » جعل لحصانه دروعا فولاذية على صدره › 
وعصابات فولاذية على جبپته . 

وكان الفارس ذو الأسلحة اللفيفة عادة من الرماة ؟ فيلبي 
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سترة من الزرد . وكان الجنود من المشاة ذوى الأسلحة الثقياة 
يلبسون دروعا من الزرد تغطى أ نصافيم العليا » وخوذاً فولاذة ؛ 
وکانت آسلحتہم السيف والرمح » وفأ ذات نصل قاط من 
ناحية » وسن مدببة من الناحية الأخرى . وكان جندى المشاة 
ذو السلاح المفيف إمارامياً عن القوس » أو قاذ بار بة ؛ فكان 
يلس قيصاً طویلا من الزرد يصل إلى ركبتيه » أو درعا خفي) 
فى بعض الأحيان » ويحمل جمبة السام فبها أر يعون سمماء 
وفأسا فی حزامه : وکان يعلق خلفه ترساً صغیراً مستدراً . 
وکان نظام اليش الببزنطى كا فالا بصورة خارقة 
للعادة : كانت له فرقة ملكية طبية خاصة به . وكارت 
الفرسان (:٤م»مءه)‏ التابعون اش الحدمات الطبية محملون 
الجرحى من مي دان المعركة إلى أطباء ا لجبش فى انلف . وکان 
عېندسوه قد درسوا بالتفصیل یع العقبات الطبيعية الت كان 
بحب التغلب علمها فى كل -ملة من اللات . ولنأخذ مثلا واحداً : 
عند ما راد عبور نہر عریض » حیٹ کانت جیوش أوروبا 
الغر بية تضطر إلى السير حتى تصل إلى مخاضة » كان اليش 
اليزنطى يصنع جسراً من القوارب واحداً مجانب الآخر » 
وكانت هذه حمل على ظهور الدواب » وقد عينت أ جزاؤها بأرقام 
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مكتوبة عليها » حتى إذا ما وصل اليش إلى جرى اهر » 
صفوها بسرعة » وغطوها بالألواح الشبية . وكان فن تنظم 
امعسكرات لازال علا حيا ؛ وكانت له كتب خاصةبه حتى القرن 
الماشر » بين أخرج الأرمن والأسر الارستقراطية سلسلة طو يلة 
متقابعة من القواد اللامعين . 

و إذا قرأ الإنسا نكتابا عن فن المرب عند البزنطيين وتعالمه 
المتلة » فما مختص بطريقة ملاقاة مختلف أعداء الإمبراطورية 
وترم »> حصل على صورة رائعة واسمة الدى لكل أجناس 
أورو با فى أواثل العصور الوسطى . كانت القوى المسكر ية كا قال 
بسللوس ءءء مصدر قوة الدولة الحقيقية . لقد نہضت روما 
بجبشما » وسقطت بسببه . 


س الأسطول 
مجهت روما الھور إلى البحر مكرهة ؟ ويصدق الم 
تفسه على الإمبراطور بة الببزنطية . فقد بنى الأسطول الرومانى 
بحت ضغط المروب البونية » وأبق عليه ليقوم براقبة البحار . 
ولا أصبح البحر الأبيض التوسط عيرة رومانية فى زمن 
الامبراطورية » أهمل الأسطول . وخلال القرن الثالث شى 
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الغزاة من البرارة طريقهم جنوب الدردنيل » وأخذوا مجو بون 
البحر الا جى رغم أنف روما . لقد جر البحار الإغريقى سابقا 
فتحدى السيادة البحر ية الت ىكان ينشرها الفنيقيون والقرطاجنيون 
على أمواه البحار» أما روما فل تفعل شيثا » وظل الأسطول 
الإمبراطورى مملا حتى بعد أن حولت العاصمة الرومانية إلى 
الشرق الإغر يق . نم » إن قنسطنطيوس وليسينیوس تحار با عى 
ظهور السفن » إلا أن القرن الراب مكان خاوا من المعارك الر بية . 
وكان مرن شأن نو المملسكة الوندالية ف افريقية وظهورها 
كقوة حرية أن كشفت النقاب عن ضعف روما البالغ . ففزوا 
سردينية وقورسيقة » وعالوا فسادا فى إيطاليا ونهبوا روما . وأصبح 
الوندال سادة المياه الفر بية . واضطر الإمبراطور ماجوريان 
Major‏ أن يبدأ ثانية فى بناء أسطول ؛ وكان فشل الجلة 
البحرية على افريقية 2۸ م لطمة قاسية لسيادة روما . وحيا 
قرر جستنيان استرداد الفرب وجه ضر بته الأولى إلى إفر يقية » 
حتى لا يمين الأسطول الوندالى القوط الشرقيين ضد اليوش 
الرومانية . إلا أن استعدادات الإمراطورية البحرية كانت 
ية » واضطر نارسس ۸475658 إلىأن مخوض بقواته مستنقعات 
البندقية المو بوءة » إذ م يكن لديه من السفن ما يكنى لنقل رجاله 
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المشرة آلاف أو الان عشر من سالونا 0«2اءى على ساحل 
دلاشيا إلى راشا . ول تبدأً روما فى بناء أسطوطما ثانية إلا حين 
ظهرت على امسر ح قوة المرب البحربة ؛ واضطرت روما ببب 
السياسة العدوانية القى اتتهجها ماو ية بن أبى سفيان إلى الشروع 
فى بناء أسطول بكل ما لديا من جد وعزية . وإرجع الفضل 
الأول فى ذللكت إلى قنسطانز الثانى . فظهرت خلال القرن السابع 
قيادة حر ىة عليا واحدة » وهي قيادة أميراJ (Stratego5)‏ 
الكر ابسیان Carabisiari‏ » و مخضم لقیادته منطقتان لکل 
منپما أسطول بقوده ناب أمیرال  )drungarius(‏ ک کانت 
ولايات أخرى جهن القوى المسكر بة اللازمة للاأسطول ؛ وها 
ولا ھاو ضCibyrreo‏ وش الأ کر أهية »> والمّانية 
منطقة البحر لوی ؛ وتم الأول ,امفیلا الت كانت قدعا مأوى 
لصوص البحر الأقوياء وقرصانه ؛ ما الثانية » فكانت تضم 
الساحل الثمالى اسيا الصغرى وال مزر . وقد لهرت شہرة 
الأسطول وتفوذه فى ذلك الوقت بسرعة ؛ لكن ليو الثالث بعد 
حصار العرب للقسطنطينية »> اعتمد فى قوته على جيش آسيا 
المغرى البرى » وكذلكت فعل خلفه قنطبطين المحامس . 

. ويقول « جازر » إن السبب فى إلغاء القيادة المليا 
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الوحدة » هو أن الأسطو ل نادی بنائب الأميرال » ابسمار » 
إمبرالورا فى سنة ۹۷ م حت طيبار وس الثالث » وأسقط 
جستنیان الثانی فی سنة ۷۱۴۳ م وأ ناستاسیوس الثانى فىسنة ۷۱م : 
فأصبح أميرا الولايتين البحر يتين نتيجة لذلك قاندين من الدرجة 
لثانيةء مم أن هكانف يدها ساطة ال المسکری والدی . وکان 
هذا حطا من قيمة الأسطول . رقد لا يظهر خطر هذه السياسة 
فى القرن الثامن لأن انلليفة فى بغداد ل بواصل النشاط البحرى 
للفاء دمشق . إلا أن القرصنة عادت وانتشرت مرة أخرى فى 
البحر الأًبيض المتوسط خلال القرن التاسح » حتى لقد اخترق 
قطاع الطرق الاسكندناو بون مضيتق جبل طارق » واضطر البابا 
أن يلتجى“ إلى شارلان ليحمى قورسيقة من المرب . وفقدت 
القسطنطينيةالسيادة على البحار الفر بية . وقدأضاعت الامبراطور ية 
ف وصقلية » وهو جم جنوب إيطاليا . وبدأً ميخاثيل الثالث 
إصلاح الأسطول . وظلباسيل الأول يتب سياسة حر ية هجومية . 
وكانت تلت أيام القوة الرومانية البحرية العظيمة . وأنشئت 
ولايات ثغرية حر ية جديدة » مثل ولاية ساموس وعاصمتها إزمير . 
وكان الأسطول الاإمبراطورى برابط ف القسطنطينية إلى جانب 
سفن الولايات الثغر ية البحر ية الثلاث . وقامت منشات بحر ية 
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أصغر من تلك فى أما كن أخرى مثل صقلية والبلو ونيز » ومدخل 
البحر السود » ينا كانت مقاطعة كافلانيا قاعدة للعمليات 
الببزنطية فى الغرب . وحين كا نت تشترك الأساطيل فى العمل » 
كانت القيادة البحر ية تنجمع سرة أخرى إلى لواء أمير حر واحد . 
ركان أسطول « كيبرٌهانوت » يفشخر بمكانته بين الأساطيل 
الحلية : فنا كانت قاعدة الامبراطور العمل ضد المرب ؛ وكانت 
تقع الاشتبا كات مع أمراء أضنة وطرسوس بصورة داعة . فإذا 
تقدم أمير مسل على رأس جيشه » قام الأسطول الرومانى » الذى 
کان على استعداد للا حار ف أبة لحظة » هجوم مضاد له » بيا 
تقوم القوات البرية بحركة تقصد منها تضليل المرب فى حالة 
ما إذا حاولوا القيام محملة محرية . ولم يكن لدى الأمراء على 
ما يظهر قوی كافية لیام هجوم محری وبری عل بلادم . 
واستطاع نقفور فوقاس أن يمين ليوتراند » مبعوث الامبراطور 
أوتو الأول » بأسطول هز . وزم بناء على ذلك أنه هو الوحيد 
الذى يلك أية قوة بحر ية ها خطر ( إن القوة البحرية لى وحدى 
lk « ( Navigatium fortitudo mihi soli inest —‏ 
عدت قاسطدطين ورفیروجینتوس فى مناسبات مختلفة عن 
السيادة الرومانية على أمواه البحر الأبيض المتوسط » من جبل 
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طارق إلى الردنيل . ثم أخذ الأسطول يقداعى خلال القرن 
المادی عشر على الرغم ما زعه الجندی « کیکومینوس » فی 
هذا القرن من أن الأسطو لكان إذ ذاك غر رومانيا" . ودليل 
ذلك أن السلاجقة وصاوا خلال العقد السابع من هذا القرن 
ساحل آسیا الصفری الغر بی » وشاعت الفوضی فی الولابات التی 
کان تجمع مها أ كبر جانب من القوى البحر بة الببزنطية . 
وكانت الحكومة الركزية على حق فى تخوفها من روح 
الاستقلال القى ظهرت بين نبلاء آيا الصغرى : فقد أصیح 
رومانس لیکاپينوس بعد أن أحرز وظيفة فى الأسطول فى ولاية 
ساموس الثغر بة » الأميرال الأعظ . وظبر أن القيادة البحر”ية 
العلیا كانت إغراء طيباً لن محوزها لك بفكر فى اغتصاب 
الساطان » ومن المرجح أن هذين الماملين تماونا على المبوط 
بالقوة البحرية . 
وسرعان ما ظهرت ناج هذه السياسة القصيرة النظر واضعة 
العيان . فقد انتشرت الفرصنة انتشاراً واسعا دون رادع . وكان 
فىاستطاعة أى مغتصب فىآيا الصغرى أن بستحوذ على الساطة 
)۱( ا وهو اسم كان يطلتق فى الصور التأخرة لى الدولة 


الرومانية . ويلاحظ الفرق بین ره ورسم Romania‏ وهي او 
الأوروبية المعروفة بهذا الاسم . 


إذا امتلك أسطولا ٠.‏ وكان يستطيع أن يعمل ١ا‏ عل تزاخاس 
8 عند نهابة القرن الحادى عشر » الذى ضرب ادرامیتيوم 
r‏ » واتفتق مع البشناق لک يعماوا معه فى حار بة 
القسطنطينية ؛ وكان الاتفاق بينهم و بينه يقضى بأن يتقدموا را 
عبر شبه جز رة غالیبولی » وأن 'بعینہم تزاخاس بأسطوله فی‌میاه 
الدردنيل . وأصبحت الأديرة على الإزر حصوةا تخزن فيها 
الذخيرة . وعند ما هاجم النورمان الإمبراطور ية » اضطرت روما 
إلى أن تدفع تمن تقصيرها فى الاستعداد » وأن تشترى مساعدة 
أسطول البندقية هما . فقد طلبت الاإمبراطور ية فى القرن التاسع 
إلى تلك الدولة الزرية أن تقدم سفن حار بة المرب اعتاداً على 
ما لببزنطة من حق السيادة على البندقية . ولم يكن هناك سبيل 
لضان هذه المساعدة إلا أن نحا امتيازات جار ية ( انظرالفصل 
اثالث عشر ) . وكانت نتيجة منح هذه الامتيازات أن رض 
استقلاها الاقتصادی للخطر . ولو قد کان اروما « أسطول ام » 
لتوجهت الملة الصليبية الرابءسة إلى مصر لا إلى القسطنطينية . 
وبارغم من أنه توفر للإمبراطورية » ينا انتعشت بعد ذلك فی 
ظل آل باليولوجوس » أسطول نشيط على صفره » إلا أن الأيام 
العظيمة ذحيت مع أمس الدابر إلى غير رجمة . 


— ۹ 


ولیس فی مقدورنا أن نقدّر بالتاً 0 القوة الى كان علا 
أسطول بزنطة عادة . وتدل التفاصيل الى بين أ دينا عن الج 
البحرية البيزنطية الوحيدة - الى غلك عنما تفاصيل - على 
أن عده السفن كان مائة سفينة من الأسطول الإمبراطورى › 
وسبعا وسبعين من أسطول الولايات » بنا كان عدد البحارة 
Yee — (eee‏ من حارة الاإميراطورية و 0۰۰ر من 
محارة الولابات . و يظهرأن عدد سفن الأسطول التى أمكن جعها 
ملة محرية بام میخائیل الثالٹ ( ۸0۸ - )۸٩۹‏ بلغ عددها 
۰ کب . وکاٺ رجال السفن یتکوّنون من رعا 
الإمبراطور ية » ومن التب بر ين المستقر ين فى أرض الدولة مثل 
لارا 2 Mardates‏ « ومن المرزقة الأجانب مثل اروس 
الذن استخدموا أول مرة ف‌الأسطول »كا يظهر » زمن الأسرة 
المدونية . وييدو من کاب Tactica‏ (أى الفنون الر بية) 

)١(‏ الاردائيون : م جاعات حبلية كانت تسكن لواسى لبنان من 
قديم الزمن . وكانت الدولة الببزنطية تستخدميم ف الدفاع عن حدودعا 
المرقية . فاما فتح المسامون الشام تراجعوا إلى آسيا الصغرى » وهناك 
السلمين ماعب ججة . وظل الع على ذلك حى عقد عبد الك ن يوان 
مع الإمبراطور جستنيان الثاتى صلا اشترط فيه أن تنقل الدولة اليزنطية 


ماعات المارمائيين إلى ولايات الدولة الداخلية ء فانقطم بذلك شر عن المسلمين . 
أنظر : .185 .ص ,1 VASILIEV +: êp. cif,‏ 


س ۰ س 


اذى كتبه ليو السادس »أن رجال الأ طول كانوا محارة وجنوداً . 
ولكننا نلحظ فى -ملة سنة ۹٠۲‏ أن جنود الأسطول كانوا شي 
خر غير الجدفين . وكانت السفن السماة دروموند" تبنی فى 
اغالب بصفين من الجاديف » وتوضع فى مقدمة السفن لات 
تقذف النيران اللإغريقية الخيفة . وكان البحارة كرون بقنابل 
بدو بة حقوى على تفس تلك الادة الفاتلة الت ى كانت تنفحر بقوة 
على الرغم من أنها م تكن تأنى بالغاية الرجوة . وتتسم سياستبم 
بحر ية بنفس المذر الذى كانت تقس به خططهم العسكرية : 

كان أميرالبحر فى الدولة الشرقية لا ارب إلا إذا كانت 
جميع الظروف مواتية له » أو إذا رأى أنه لابد من المرب ل جابة 
إحدى المقاطمات الرومانية . غير أنه لاسبيل إلى الشك فى أن 
اللاحين لا يتمد عليهم فى الغالب . وكان أم ما يشغل بال أمير 
البحر هو أن يدر أسره فى حالة ما إذا هدده اجنود بالائفضاض 
من حوله . 

لبس بين أبدينا سوى القليل من الكتابات عن الفن 
البحرى عند الرومان الشرقيين . لسكن ما وصل إلينا يدل على 


(1) 04م : وهي السفن السكبيرة فى المصور الوسطى » 
واللفظ مشتق من السكلمة اليونائية 40٠05‏ أى السفيئة » 


— ۹۱ س 
توجيمهم نفس الحناية الدقيقة » الت ىكانوا بوجهونما إلى عل العمليات 
الحر بية » إلى ماد المرب البحر”ءة . فقد درس أعراء المرب 
الببزنطيون الأوصاف الطبيعية للساحل وال زر » وخصائص 
الر باح ومد . وأتقنوا فنا اللخطط وال ركات البحر بة » ووجهوا 
إلى فنون الاستطلاع والإشارات » اهام يعادل اهام زملايم 
الحاربين فى البر . وعلى الرغم من تمدد فترات النشاط البحرى 
فقد ظل الأسطول الا للخدمة المسك رة أفل امتيازاً من غيره . 
فكان الجندى البرى يتقدم البحار داتما bl.‏ تکن روما 
الجديدة فى هذه الناحية »كا رأينا ء إلا حافظة على تقاليد العاصمة 
الفر بية القدمة . 


التصر رارع 
التالم 


« علينا أن نعد كل ما فى طاقتنا لانزول إلى ممترك المياة 
السيحية . ويئبغى عاينا أن نمادمرالشعراء والمؤرخين والخطباء 

وجيع الرجال الذرن نظفر مهم بأى عون لتثقيف آرواحنا > 

( من كلام القديس باسيل( لاطلاب الشباب ) 
أصبحت المسيحية دين الإمبراطورية » ولكن ذلك | 
محدث تنییراً بمیداً فى نظام التملم . نم ربجا کان اارهبان 
والس الطاء رون ف العارف القدمة 2 من شراك 
الشيطان » ولكن قادة اللكئيسة المسيحية | روا ما دعو إلى 
عخاصمة الثقافة الولنية فى عصرم . وفى الوقت الذنى كتب فيه 
باسيل إلى الشبان كتابا عن أهمية دراسة المؤفين امجدفين » 
أبدى أباطرة متلاحقون رغبة نيرة فى رعابة ال جامعات وترقيتها ء 
(۱) ولد القدیس باسیل ( ۳۷۹-۴۳۲۹ ) » ویدعی عادة باسیل 
السكبير » فى قيصر ية 52704ءC0‏ . وقد درس ف ایتا 2 وکاں الإمبراطور 


يوليان وجرجوريوس النازيانزى زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قرصرية 
حيث كرس نفسه لاحياة الدينية » وأصبح أسقناً 4ا فى سئة ۳۷٠۰‏ م ء 


۳ س 


وفى زيادة عدد المدرسين » وف إنشاء الكاتب وجمع مخطوطات 
الآداب القدية . وقد وجه يوليان المرتد أفسى ضربة إلى 
الكئيسة اأسيحية حين منم السيحيين من أن يعلموا فى الدارس . 
وقد تلقی القدیس باسیل والق دیس جر جور بوس" النازیانزی 
Greer Nazignzen‏ لاھ تعليا جامەيا . وکان باسیل قبل 
ات ار و ا 2 
وخليفته المنثظر . 

ولنعنيم بصورة مل - خطوات ا الت کان 
يتدرج فيا شاب من الطبقة العليا فى القرن الرابم من ذاك العصر . 


(۱) و جر جور لوس النازیاتزی بالقرب من نازیانز وس Nazi nz‏ ` 
فی کیاد وکیا 220٥i‏ مم2٥‏ حوالی سنة ۳۲۹ به . م . وقد درس .ئی ایا 
مدة ست سنوات » وهنا أصبجح صديةاً لباسيل . وعاد الى بلده فى 
سنة ۳۰۹ م » وطل فی نازیانزوس ساعد باه اذى كان أسقفاً ها . 
وذهب إلى القسطنطيئية سنة ۳۷۹ م وأسبح أسقفاً ها سنة ٠۸٠١‏ ء ولوق 
سنة ۳۸۹ م . 

وبعد الآباء الکبادوکيون - وم باسیل » وأخوه جرجوريوس 
اليس Gregory of Ny‏ » وج رجور وس النازیاتزی » قى القرن. 
الرایم س أعظم اللكتاب والفكرن المسيحيين . 

(۲) لیبائیوس السغسطاتی ( حوالی ۳۹۶ — ۳۹۰ م) ولد فی . 
انطا كية » وتلق العلم فى أينا ؟ م فتح مدرسة فى بلا حرج فيها كشي 
من العلماء والأدباء غ ينهم الفديس بأسيل والنديس كريسوستوم . 

)م۱۳( 


اتل ان 
التعمال 


« علينا أن نعد كل ما تى طاقتنا لابزول إلى معترك اليا 
السيحية ء ويبفى عاينا أن نمام رالشعراء والؤرخين والمحطاء 
وجيع الرجال الذين نظفر مهم بأى عون لتقيف أرواحنا» 

( من كلام القديس باسيل() لاطلاب الشاب ) 
أصبحت السيحية دين الإمبراطورية » ولسكن ذلك _ 
حدث 2 بمیداً ف 2 کک 
الشيطان › و قادة السكنيسة ااسيسية م ,روا e‏ إلى 
خاصمة الثقافة الوثنية فى عصرم . وف الوقت الذى كتب فيه 
باسيل إلى الشبان كتابا عن أهية دراسة المؤلفين الجدفين » 
أبدى أباطرة متلاحقون رغبة نبّرة فى رعابة الجامعات وترقيتها ء 
(۱) ولد القدیس باسیل ( ۳۲۸ - ۳۷۹ ) ء ویدعی عادة پاسیل 
السكير فی فيصر یڈ 52۶2ء2) . وقد درس فی آئینا وکاں الإمبراطور 


يوليان وج رجو رپوس النازيائزى زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قيمبرية 
حيث كرس نفسه للحباة الدينية ¢ وأصبح أسقناً ها فى سنة CY‏ 
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وى زيادة عدد المدرسين » وف إنشاء الملكاتب وجمم خطوطات 
الأداب القدية . وقد وجه يوليان الرتد أقسى ضربة إلى 

الكنسة السيحية حين منع السيسيون من أن يعلموا فى المدارس . 

وقد تلقی القدیس باسیل والق دیس جر جور یوس" النازیانزی 

le Gregeroy Nazianzen‏ تعلما جامعیا . وکان باسیل قبل 
تنصره جب تلاميذ ليباني وس سا160 السفسطاى » 

وخليفته النعظر . 


ولنتتبع - بصورة ملة - خطوات اتعلم الى كان 
يتدرج فيما شاب من الطبقة العليا ف القرن الرابم من ذلك العصر . 


(۱) ولد جر جور بوس النازیاتزی بالقرب من زیا وس Nia‏ ' 
فی کیاد وکیا 1ء مه مم2٥‏ حوالی سئة ۳۲۹ ب .م . وقد درس ف أثیا 
مدة ست سنوات » وهنا أصيجح صديقاً لباسيل . وعاد إلى بلده فى 
سسنة ٠۰۹‏ م » وظل فی ازياتزوس يساعد أباه اذى كان أسقفاً ها . 
وذحب إلى الفسطنطينية سئة ۳۷١‏ م وأصبح أسقفاً ها سنة ۳۸٠١‏ » وآوفى 
سنة ۳۸۹ م‘ 

ويعد الآباء الكبادوكيون — وم باسيل » وأآخوه جريجوروس 
انیس »ەر ئه ء٥ع»اG‏ » وج رجور وس النازیاتزی » فى القرن 
الرابم س أعظم السكتاب والفكررن المسيحين . 

(۲) لیبانپوس السغطائی ( حوالی ۳۹٤‏ س ۳۹۰ م) ولد فی 
انطا كية » وتلق العم فى أثينا ؟ ثم فتح مدرسة فى بلده حرج فها كشي 
من العلماء والأدباء ۽ بيهم القديس پاسیل والفدیس کرسوستوم . 

)م( 


— Q1 


کان الصی بیدا تل القراءة والكتابة فى الحامسة 
أو السادسة من عمره . ول يكن الرْعَاظ السيحيون يكفون عن 
تذ كير الذباء بأن يدركوا واجمم الشخصى ناء أبنامم . وكان 
الناس يستساون إلقاء مهمة التربية كلها على عات الر ى 
(»ي٥ع٥۶»۵)‏ . ول يكو نوا مم ذلك ليبذاوا عنابة كافية لاختیار 
شخص كفء لثلك الوظيفة الهمة . وک ود کريسو ستوم آن 
تناط تلك المهمة ”راهب من الرهبان . وف سن الماشرة أو الثانية 
عشرة كان الولد يلتفت إلى دراسة النحو . وكان لمم النحو مدلول 
أوسع ما له اليوم عندنا ؟ إذ لم يكن يقتصر على تصر يف الأسماء 
والأفعال وقواعد ركيب الجل » بل کان يضم إلى جانب ذللت 
دراسة الأداب القديمة . غين كانت العبارة تقر » كانت ترب 
وحلل » وتفسر كلاتما الصعبة والغر يبة » وتدرس اشتقاقاتما 
الصرفية » وأيفهم معنى ما ,رى إليه الكاتب » وتعرف قيمته 
الأدبية . وكانت تستممل لذا الماج والشروح والكتب 
امعلقة حواشبها . وكان الطالب ببداً بهوميروس قبل أن فى 
إلى دراسة الشعراء الأخرين . وجرا سينيسيوس فى إحدى 
رسائله » بکل جاب » آن ابن أخته کان عفظ مسين بيت من 
هومیروس کل بوم » ويعیدها مضبوطة دون تلم . وقد حفغظلت 
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لنا إحدى أوراق اليردى فى مصر رسالة من أ قلقة على انا 
بطلیموس › الذی کان بتلتی الم على دی محوی » محٿ |شراف 
بيه . ولسكن مدرّسه اعتزل العمل » فكتبت أمه إليه تنصحه 
بأن جد له مدرساً جديداً عساعدة سربيه وأن لا يشخ عن دراسة 
هوميروس إلا حين يبلغ الكتاب السادس . 


وی إحدی أوراق البردی التی عار علیما فی الفیوم زى کین 
کان الدرس شر ح هومیر وس . فنری مقابل كل كلة من المتن 
ترجتما إلى اللغة اليونانية الدارجة » وهى بالضبط كتلك المرة ٠‏ 
اتی كان تناوهما رما علينا فى أيام الطفولة - أعنى تلك التفاسير 
المرفية امشتباة لقطع الأدب القديم . 

وكانت الروايات س من حزنة ومضحكة ‏ تقر كذلك . 
و برا خور یکیوس 115ء0۲1٥‏ س وکان مسیحیا ‏ أنه | 
يعترض أى أب من الأباء على الفحش الكبير الذى برد فى روايات 
المزلیین القدماء . وعند ابکتیتس واءاءام2' صدی ی 


(۱) ابکتیتیس : فیلسوف رواق » طرده من روما دومیتیان اقام 
فی قو ولیس کثاممہءN1‏ فی ابړروس ؟د٣امE‏ . ول پترك لنا مؤلفات : 
و الكتيب الصغير ( 20٣2ء )E‏ النى حمل امه جعه تلميذه أریان Arian‏ 
من أحادثه : 


— ٩ 


کا یل : 


ص 


= 


2m 


س 


: من هو والد هکتور ؟ 
فرام . 
: مااہ ا 


: اسکندر ودیهو اوس 


وام مه ؟ 


: هکابه . 
: كيف تمرف ذلك ؟ 
< : من هومیروس › و وكذاكھلاتكوس” ° Hellanicus‏ 


ی کا الوضوع . 
وف هذا كفاة ! لان هذا النظر واقعى إلى درجة بالغة . 


وفى سن الرابعة عشرة أو الحامسة عشرة كان الولد محر 
النحو إلى البلاغة . وكان المر بى لا بزال يصحب الصى إلى 
المدرسة في هذه السن » بيا حمل له عبد حقيبته وكتبه الضخمة 
الثقيلة . وحتى ف القرن الرابم عشر کان الاباء يتذمرون من 


(۱) هلانکوس : مرخ ونای شیر » ولد ف میتلین وآوفی 
سنة ٤١١‏ ق .م. . وتمره س وعالون سنة . 


¥ س 


غلاء أسعار الكتب المدرسية » وكثيرا ما أشار ليبانيوس إلى 
نپا كانت شيا ضروريا جدا . وفى دراسة البلاغة كان الطالب 
يدرس كتب عدة مؤلفين » وأ كثرم من كتاب الذثر » مل 
دیوستین » وهیرود تس » ووکدیدس » واسقراط » ولیسیاس . 
یکانت مؤلفات ایسقراط شائمة کٹیرا ء کا کان کٹیر مر 
کتابات دعوستین ولوکدیدس مفظ عن طبر قلب . وکانت 
القراءة بصوت رتفع تطاهر ميلغ فهم الطالب لا يقرأ حق الهم » 
وتساعده كذاك مل تقو م صوته . فق د کان الطب النی ,رید 
آن یتدفق فی کلامه فی ذاك الوقت حرص على تنغ خطبہ 
أ كر ما عرص على أداء مارقول أداء حسنا . وكان الولد فى 
الممل الببتی » وهو تحت إشراف لر هى » بؤدى قسطا وافراً منه 
آداء جبوریا » حتی إن لیبانیوس قول ساخراً نا یران م یکونوا 
ينامون » و بعضهم عرض من جراء الضجيج . فإذا فى الطالب 
سهذه الطريقة إلى معرفة أساتذة الأدب الاتيك » كان يبدا 
الارن الكتابية . فكان الأستاذ يقرأ أنموذجا ختارا من 
أساوب إنشاأنى معين بصوت مرتفع » و يطلب إلى التلامذة أن 
ينشئوا موضوعاتم على مثاله . فكان الطالب ياتقل من خرافة 
سيطة لأيسوب » إلى حكابة حيكاها واحد من العظاء أو المشاهيو 
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ثم إلى الكتابة عن قول مألور» أو قطمة من الحكة السائرة» 
أو يتناول الشخصيات البارزة فىالتار يخ بالمدح أوالذم أو المقابلة . 
وكثيرا ما كان الطلبة ينشئون دراسات لشخصيات معروفة . 
ور بجا طلب إلى التلاميذ أن يصفوا بعض الصور العلقة فى مقر 
مجلس المدينة » أو يبحثوا فى سسألة عامة مثل : هل على الرجل 
أن يزوج أم لا؟ م يعدرج من ذلك إلى تمارن أطول 
وأصعب » فينر خطاب أحد أبطال هوميروس . وف ذلك المصر 
الذى كانت الثقافة فيه تتركر فى المراسلات » كان لا بد من 
دراسة مفصلة لفن كتابة الرسائل . وكانت الرسائل القوذجية 
تقر بصوت مرتفع فى المدرسة . إذ كان لا بد للرسالة من أن 
تبرز شخصية الكاتب » وأن تكون قصيرة مصوغة فى أساوب 
آتيكى صاف . ركان لا بد أن تكون اللغة فما سبلة تشخلا 
الأمثال كثيرا . ونمة مؤلف حديث عن الأمثال الواردة فى 
کتابات سينسيوس » وقراءته تدل على مقدار حرص الئاس 
على اتباع نصائح ديتريوس ف هذا الصدد . وكل ذلك رده إلى 
حقيقة واحدة » وهى أن الطالب كان كل شىء » وأّما الوضوع 
فيتفاوت كثرة وقلة . ومن هنا تبدو لنا مراسلات تلك الفترة 
متكافة خالية من العنصر الاإنسانى » وآنها قد تحط فى كثر من 
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الأحيان إلى عرض يدل على اطلاع واسع جامد . 

ول يكن‌الطالب فى ذلك المصر مادة سهلة التكييف بالضبط 
کاھی الخال الیوم . فنحن راہ بدرس على لیبانیوس فی أنطاکیة 
و إلى جانبه عر بيه والعصا فى متناول يده . فأما الأستاذ فكان 
جس على کرسی عال فی حین کان الطلاب جاسون على مقاعد 
واطئة . وكان معظمهم مجىء من آسيا الصغرى وسور يا وفينيقية . 
وقد تقسرب إلى المر بن كلات اتيكية » ولا يكاد عصا الأستاذ 
وسوطه یفیدان فی إبمادها . 

وكانت السنة الدرسية بدا فار یف‌وتدوم دون انقطاع حتی 
بداءة الصيف » ثم تقبع ذلك العطلة وتدوم أر بعة أشهر فى فصل 
الحر . وکانت الدروس تدرس فی الصباح کا کان بعض الطلاب 
السكار يستمعون إلى الحاضرات بعد الظهركذلك . وف أيامالأعياد 
وميلاد الاوك وغيرها كانت المدارس تقفل أوابما » وتقام مصارعات 
الوحوش والألماب والروايات فى دار المثيل . حتى الأسائذة 
السيحيون ) ,روا أدنى ضرر فى أن يتردد التلاميذ على دار النثيل » 
مم أن إيسيدور 20۳" البيلوسيوعى ذم مثل ذلك العمل . 


(۱) ایسدور البیلوسیویی : حو تلمیذ کريسوستوم » وی 
البيلوسيوى لسبة إلى بيلوسيوم ( الفرما ) فى مصر . وقد بقيت من رسائله 
۲٠٢‏ رسالة مكتوة بالإغييقية . 
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ومع آنه كان من المسموح به للطلاب فى غزة أن محضروا الغثيل 
فقد كان من عادة أساتذتهم أن لا محضروا . وكانت الراحة بوما 
واحدا فى مناسہات الأعياد الثانو ية كيد أ ريس نسار <^ 
وکان الطلاب يصيحون طالبين إجازة يومين » بيا کان اباؤم 
يتذسون لا فى ذلك من تضييم لوقت الدرس . وکانت تفرد أيام 
للخطابة بين حين وخر ياق فا الأ كفاء من الطلاب 
أو الأساتذة مافج خطابية » ويدعى لسماعها الأصدقاء والاباء . 
وکن من الصحب حفظ النظام فى تلك المناسبات . وكان حدث 
أن يقبل الحادم ليدعو الطلبة للدخول ولكنهم كانوا يظاون 
فى الحارج يغنون » وكثيرا ما كانوا يتہامسون أثناء اللحطابة 
مقحدثين عن سائقى العر بات والميول والراقصين » أو يصفقون 
للأستاذ فى غير موضع التصفيتق . وكثيراً ما كان الطلاب 
سک م فى المصور الديثة س بستمر تون الكسل »کا كانت 
المشاجرات شاثعة بينہم . و یکن ايبانيوس رى فى ذلك حرجا 
او اقتصرت القذاثف على الكتب » ولم تستعمل فبا الحجارة . 
)١(‏ اريس : للمة بونانية » تسى ديانا مم2 عند الرومان . 


وى حسمب ما تقول الروايات القدعة ابنة زوس ا٥ے‏ ولتو 0ا16 . 
وولدت فی جزرة دیلوس . 
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ولكن الطلاب كانوا يتجاوزون المحدود حين بمددون أحد 
الربين على بساط » ثم يأخذون فى قذفه إلى أعلى وتلقيه . 
ولا ريب أن الأستاذ كان خاف أن يسرف فى الشدة على 
الطلاب خوفا من أن مهجروه إلى منافسه . وفى القرن الرابم تقسه 
کان الڈباء کشیراً ما برساون آبناءم إلى الفراش دون عشاء عقا 
لم . ركان من الاجراءات التأديبية الفا حرمان الذنب من 
الذهاب إلى الجامات العامة . 

رکانت جامعة أثينا لا تزال ف القرن الرابم أشہر مرڪز 
لدراسات البلاغة ؛ وإلى تلات ال جامعة يعزى ما كان قد بق ها 
من الأهمية . وفما خلا ذلات ل تكن ومئذ أ كار من مدينة 
فى ولابة . وقد تبون شيوخ الدينة أن رخاء السكان يعتمد على 
وجود الطلاب ذه الجامعة ؛ ومذا كانت البلدية تدفع راتب 
أستاذين للفلسفة ومحوئ واحد على الأفل » بيا كانت المحكومة 
تتعهد راتب أستاذ لافلسفة واحد . وكان أساتذة الفلسفة فى الغااب 
عرباء . وكان الطلاب القادمون من نواحى الإمبراطور”ية الختلفة 
يمياون بالطبيعة إلى أن يدرسوا على أساتذة من بنى جلدتهم . 
وكان الأساتذة أعداء بعضہم البعض فی کل مکان › حتی کان 
لیبانیوس ری واجبا عى طلابه أن بجماوا عيش زملاثه منغماً 
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ما أمكنهم ذلك . وكان تلامذة كل أستاذ للفلسفة فى أثينا 
يكونون جماعة متاسكة . وكانوا يرون أن الاستاع إلى أساذ 
غيره إما هو خيانة كبيرة . وكان هدفهم من ذلك أن يكثروا 
عدد هیشنهم » فازید بذلك موارد أستاذم وصیته . فإذا کانت 
أواثل الشعاء وأقبل الطلاب ادد 4 حرصت هده الجاعة على 
عراقبة کل موانی” آتیکا › فبت کل منہا رجاطما فی پیر“ 

E mM. 
وسونیوم » ورا بعشتہم حت كورنث » ليقطموا الطر يق‎ 
ودون أن بہموا برغباتهم » ويبقونہم سجناء حت يقسموا أن‎ 
يسجاوا أتسهم طلا لذلك الأستاذ الذى احتضن آسروم‎ 
قضیته . وقد کان لیبانیوس برغب فی أن یدرس على مواطنه‎ 
»ولكنه سحن ا علىأن تخل‎ °° pp إبیفا نیو س 28ا‎ 

)١(‏ بيربة هن٥‏ : وهي ميناء أثينا » وتقع فى شبه الجزبرة على 
بعد ه أميال جنوب غر ألينا . وقد اقرح شیمستکلیس 8١1ء0 71e :5t‏ 
ااذ بيرية ميناء لأثينا بدل فاليروم » ميناتًها الرثيسى قبل امروب 
الفارسية اليونانية . 

(۲) سونیوم 52۲7 : راس مشھور یکوت نہاة اتیکا من 
الناحية الجنوبية » وتقوم عليه مديئة حمل تفس الاسم فما معبد لأثينا . 

(۴) ابیفانیوس : ولد فى فاسطين وتثقف على آیدی رهبان مصريين 

فتشا ورعا متعصباً للدين . وقد كان أسقف قطنطية »ناماه من أعال 
قبرص من سنة ۳۹۷ م حت وفاته فى سنة ٤٠۳‏ م . 
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عن رغبته أمام طلاب دوفانتس هم0( » الذین انتزعوه 
فى عنف من جماعة أخرى من الطلاب كانوا قد ألقوا القبض 
عليه . فإذا كان اليوم العالى أذ الطالب ال مديد إلى ال جامات 
حیث یغطس فی الاء » ثم بسجل اسمه رمیا . و يصح ازام عليه 
بعد ذلك أن بے مأدبة ازملاثه الطلاب . وقد بلغت المنافسة بين 
هذه الجاعات حداً أضعت المعارك معه تنشب فما بينها فى شوارع 
أثينا » وتستعمل فما المراوات والحجارة والسيوف . وقد ألقى 
الطلبة اوحل فى الشارع على وجه أستاذ الفلسفة غير محبوب » 
وجروا آستاذاً آلخر س وکان مصریا ‏ من‌فراشه لیلاء وجرَؤا به 
إلى نافورة ماء حیث هددوہ بأن یقذفوہ فی مایا إن ل یق أنه 
سيغادر أثدنا فى الال . وكثيراً ما كانت الدراسة تمل تحمس 
الطلاب يومئذ لألماب اللكرة کا هى الحال اليوم » بنا كان 
يقم الكثيرون من الطلاب تحت عبء الدين لتبذيرم النقود 
على الومسات الجيلات . ولكن كانت تنشاً بين الطلاب خلال 
سنوات الدراسة صداقات يطول عرها . فكان الشيوخ منم 
محبون أن بستميدوا ذ كرى الأيام التى قضوها وهم شباب فى المدينة 


التوجة بالبنفسج . 


E ES 
وكان الطلاب يأخذون فى دراسة الفلسفة فى سن الثامنة‎ 
عشرة أو المشر ن . وكانت هذه الدراسة تاج اتلم فى القرن‎ 
ارابم . وقد كانت الحسكومة هى التى تقوم بالاإنفاق على المعلين‎ 
فى مدن مثل الاسكندر بة والةسطنطينية . أما فى أثينا فق د كانت‎ 
» موارد الا كادمية تزداد با يقدمة الطلاب المتخرجون من هبات‎ 
فتكنى لتسد حاجة الأساتذة ؛ فكان هؤلاء يصبحون أحرارا‎ 
نتيجة لذلك . وقد كان أرسطوطاليس درس كدخل لدراسة‎ 
أفلاطو ن . وكان فهم مؤلفات أفلاطون يستازم معرفة عامة بقواعد‎ 
الرياضيات والمندسة والوسيقى والفلك . وكانت بعض اللكثب‎ 
الدراسية القى بعت جودتما بالتجر بة لا تزال تستممل س ومنبا‎ 
ماکان ,رجع فی تار بخ إلى القرن الثانی . وھکذا کان ر وکلوس‎ 
فى القرن ال حامس حاضر عن إقليدس مع أن كثيري ن انوا رون‎ 
أن کتاب بطليموس أوفى وأ كثر كفابة . وکانت کتابات‎ 
أرسطوطاليس وآفلاطون تقر على رتيب ممين . وييدو أن‎ 
,روکلوس کان بلقی مس محاضرات ,وميا ء یقطع فی کل حاضرة‎ 
وأ تقتصر‎ . 7٥1616۲ ما يعادل صفحة ونصفا من طبعة و بتر‎ 
الدراسة على أرسطوطاليس وأفلاطون غسب . فقد كان وال‎ 
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یمستيوس »76 اضر عن فیشاغورس وزینون(“ 
وأبيقور”". و يبدوآن الناس ما كانوا يقرأون أبيقور إلا ليتخذوه 
کیا لسخریتېم . ول يستبعد ثیمستیوس من برنامج دراسته 
اارواقيين فى القسطنطينية . وكان فى متناول دد الأستاذ عدد من 
الشروح النافعة على أرسطوطاليس (٠ء٠»إة)‏ ؛ وللكن يظهر 
أن ٹيمستيو س کان مبتدعا حينا أف لطلابه شروحاعل مؤلفات 
أفلاطون وأرسطوطاليس . وقد عرفنا أمر هذه الشروح عن 
طر يت الملاحظات التى سجايا الطلاب عنما . حتى إن فيلسوطا 
مثل بلا کستون 811061076 فی عصر متأ خر وجد تفسه مضطراً 
آن ينشرها دفاعا عن تفسه . ولا بزال بعض شروحه عل 
أرسطوطاليس موجودا . 

ولكن آم مظهر بارز ف تمالم يمستيوس هو إلماحه على 
قيمة الفلسفة من الناحيتين الأخلاقية والمملية . وقد لى فى ذلك 

(۱) زبتون 270 ( ۳۳۹ - ۲۹٣٤۲‏ ق . م) مؤسس اذهب 
الرواق ف الفلسفة . ولد ف كيتيوم ١ا٥‏ من عمال قرس . 

)+( قور r5ءامE‏ : فیلسوف یونای ولد فی سنة قم 
نى جز رة ساموس »ثم أقام في آثينا فى سنة ٠١٠‏ ق . م . وأسس الدرسة 
الفلسفية المعروفة امه وتوف سنة ۲۷١‏ ق . م . 


BERTRAND RUSSELL : Hıstory of Wester, : jظl‎ 
Philosophy, pp. 263 — T4. 


س 
عونا من الإإمبراطور . إذ كان هو نفسه سياسيا وأستاذا معا . 
وجرب أن خر ج الفلسفة من را و ابا و فال ق ان 
الأخلاق للمواطنين الصالين . حقا إن المص ركان ينظر إلى العم 
الطبيمى نظرة ملؤها الر يبة » فكان المسيحى برى أن الكتاب 
القدس قد كشف له عن سر اللليقة ونظامما دفعة واحدة » وكان. 
من السهل أن ينزاتى المرء ويؤخذ فى تيار أراء منحرفة عن الدين . 
حى الفلدنمة اليونانية المتعلقة عا وراء الطبيعة كانت شيا يبا . 
وقد شکا ٹیمستیوس فی إحدی خطبه من أنه لو شاء أحد من 
الاس فى القسطنطينية أن تفر غ لدراسة أرسطوطاليس ءل 
من الور النى كان يته الساطات دانما إلى ذلك الحرم . 
فإذا كتب عن الاستدلال أو الطبيميات فقد استحق اموت 
بلا ريب . وكانت سود أهل الاسكندرية تلك الروح 
الت أدت بيباطية نمريم ”“ إلى حتفها . ولذلك مال 
السيحيون والوئنيون إلى ركیز دراساتم على أساس منطقق 
حيادى . وانزعت الاسكندرية قصب السبق من أثينا . قفا 


)١(‏ هيباطية : من أحل الاسكندرة » اشتهرت مماها وفضائلها 
وسعة اطلاعها . وقد قلت غيلة سنة غم 
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أنثاً الفيلسوف المسيحى أور مجن ١ء0"‏ مدرسته الوعظية . 
وقدظلت مدرسة الاسكندر يةالفلسفية قا عة حتى عشية الفح العر لى . 
e‏ الال م ع الر وما فیاقرنین 
فی نیقومیدیا ا الصغرى » وف قيصر ية من 
کاباد و کيا » وفی قيصر ية الجدىدة فى ناحية بنطش . ويشار إلى 
وجود مدارس فى كيليكية و امفيلية » وفی ساردس و رجامون 
فى ناحية أبونية . وكانت الإسكندرية ءركز الدراسة اقلم 
الجنوب . وكان يؤخذ ما الأساتذة للمدارس فى بياوسيوم 
) الفرما ) TT‏ وأ كز تخوس oxyrynchos‏ © 
)۱( وريس 071g:‏ ( أو ورن Origen‏ ¥ سم عادة) 
وهو أحد الفلاسفة المسيحيينالأول . ولد فالإسكندرية فى سنة٦۸١ب»ءم‏ 
وتتامذ على کلیمنت الإسکندری . وقد استسهد آوه ف سنة ۲١۲‏ بهءم. 
فصار مدرساً للنحو » وعينه دعتريوس أسقف الإسكندرية واعظا فى 
سمثة 4 ۰م . وقد زار روما وبلاد اليونان » إلا أن الأسةف عند 
رجوعه إلى الإسكندرية حطر عليه التعلم فذهب إلى قيصرية فى فلطين 
حیٹ اشتفل ممما م الى قیصریة فی کباد وکیا ٠‏ وتوفی فى سنة ٠۳‏ 


أو ۲٠٤‏ فى صور . 
أنظر : يوسف كرم : تار الفلسفة اليو انية س ۲۷٤‏ س ۲۸٤‏ .. 
BERTRAND RUSSELL : Op. Cit, pp., 346 — 8.‏ 
(۲) قرة الأشمونين : من أقدم الدن الصرية ومى على الضفة الغريية 
من النيل » وكانت أ كر مركز لمبادة لويس . 
(۴) هى البهنسا الحديثة وتقع قرب الفيوم . 
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.وكذاك ماهد قيصر ية فىفاسطين وحص على الحدود العر بية . 
وف القرن انامس ذاع فى الشرق صبت بعيد لمدرسة الحطابة 
السيحية فى رة » بنا كانت أنطاكية وأفامية وخلقيس وحمص 
قىسوريا تفخر بأساتذتما المشهورين . 

وف كل هذه المدارس ظلت اللغة الاغر بقية حتفظة مكا تنا . 
وقد کان أعاظم الأساتذة مشل 'يمستيوس وليبانيوس ينظرون 
بازدراء إلى اللسان الفر ي . وقد رفض ليبانيوس عدا أن يتل 

كلة واحدة من اللاتينية . وعد قيام مدرسة تمل اللاتينية فى 
أنطاكية إهانة شخصية له . ول تكن دراسة اللاتينية تمل مهاس 
إلا حیث کان درس القانون الرومانی . وف غر ذلك كانت 
محاولات الأًباطرة لنشرها فاشلة فى الغالب . وم يكن لافاسفيات 
شأن فى مدارس القانون بالاإسكندرية و بيروت . ول يكن الناس 
يتعلمون فا من البلاغة إلا ما كان ينفم الحامى أو الوظف 
الإدارى عليا . وقد حاول جستنيان أن ينعش دراسة القانون القى 
كانت منذ ذلك اين قد أصبحت وقفا على جامعات القسطنطينية 
وروما و بيروت » فأصبح منهج هذه الدراسة فى المستقبل يستغرق 
جس سنوات . فكان الطلبة بدرسون فى ستتهم الأولى الفظل 
ius‏ » والكتب الأربعة الأولى من الموجز معا( . 
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وكانت السنوات الثلاث التالية تنفق فى دراسة الوجز » مع أن 
التلامیذ 6 نوا يعفون من الامتحان فى الکتب من ۳۷ ٥۰١‏ : 
أما الدنة اللامسة قكانت تكرسلدراسة القانون ٥0۵4‏ . وقد 
٠‏ منع اللإميراطور بشدة ما كان شاثعاً من تعذيب الطلبة الجدد 
والسخرية مهم . إذ كان يعتبر ذلك تقليدا كرا غير لاق › 
ويصح للعبيد مسب » لا للطلبة الجادن . 

وحتى فى القرن الرابم تفسه س کا رأينا س كانت القافة 
القدية تقف موقف الدافعم عن نفسه » لأن تسامح الأباطرة 
الأرود كسيين مع الفلسفة اليونانية أخذ بقل بالندر ع . وف 
E E E‏ الوارد الى كان ية غق ملا عل تعلم 
الملسمة ينا اا الفاسفة إلى فارس منفيين . وقرر 
E‏ قى ثقافة العام الرومانى الشرق من أصول مسيحية . و إسدد 
,رکو پیوس إلى جستنيان اتہاماً بأنه حوا ل الال » الذی کان رنفقه 
أسلافه رواتب للعلماء والحكء» إلى أهداف أخرى . وقد أغلق 
فوقاس‌البر ری (۲ +۰ ال( جامعة القسطنطينية » وحلتعلها 
مدرسة دينية فىآيام خلفه هرقل . و إلىهذه الا كادمية ا مديدة » 
القابمة فى قصر على مقر بة من خالكو راتيا »م۸10٥‏ » 
دعا الإمبراطور الفیاسوف ستیفان وس ۵15:ام 8 » نخر من‌کان 
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مل مدرسة الإسكندرية الفلسفية . ومن ثم يظهر أن التعلي 
فى العامة كان دام حت إشراف البطر يق . 

وقد شد القرن القاسع نهضة فى تعلم الفلسفة ٤‏ الاين 
انا بلقياات عواا صادةا من الأباطرة . وقد أعاد التيصر 
بارداس إنشاء الجامعة القدعة فى القطنطينية » وعين ها أساتذة 
فى المندسة والفلاك وفقه اللغة . ونستطيع أن حيط » من سجل 
كشب مكتبة فوتیوس » باامدد المظم من ع الكتاب الارن 
الذي ن كانت مؤلفانهم تدرس ومحلل فى حلقات القراءة » الت كان 
أولئك الموسوعيون البيزنطيون يعقدونما » ويبذاون فما جهداً 
لا يعرف التعب . والواقع أن الدراسات القدية م ينقطع تدارسما 
فى القسطنطينية منذ عهد فوتيوس إلى سقوط المدينة سنة ٤٠٠٠م‏ . 
غور أت الكنيسة كانت تنظر إلبها بعين الريبة » حتى إن 
الکيرن الأول كومنيتوس عند ما اصح ال EY‏ 
لا بد من إحلال التكتاب المقدس المكانة الأولى ف الدراسة »مم 
أن هکان بشجع الذين قبسوا مبادى” أولية من فاسفة أرسطوطاليس . 

ولا نسمع عن تمل القانون | إلا القليل . ولكنا تمل آنه | 
تکن لتوجد فى القسطنطينية فى القرن الحادي عشر مثونة من 
الدراسة القانونية . فلا أ نشت فى الماصعة مدرسة جديدة أبام 
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قنسطنطین منوماخوس سنة ٠٠٤٠‏ م » اضطر الإمبراطور أن 
يعترف بأن أسلافه قد تركو « دراسة القانون المقدسة نمضى على 
عواهنبا من غير آوجيه »قارب بلا دفة فى لة المياة » . وكان 
الحامون قد أخذوا بزاولون الحاماة دون دراسة . وحتی‌الذ ن کانوا 
برغبون فى أن يدرسوا » )| مجدوا إلا كبا مدرسية دون أساتذة . 
وقد لف لنا الإمبراطور وثيقة قانونية طريفة جداً عن تأسيس 
هذه الدرسة ؟ ونسةطیم أن تعرف منہا أن هکان لا بزال بوجد فی 
ذلك المين حو بون يدرسون ف القسطنطينية . ويفيدنا أن نلحظ 
أنه كان لا بد رئيس مدرسة القانون الجديدة ( 0۸ 0هء) من 
أن يكون م#ضامً بالإغر يقية واللاتينية معا . 

وإنه لمن سوء الحظ أن مدرسة كانت هذه بشاثرها منذ 
البداية لم يكنب لما عر طلو يل . وحينا أقبلت أيام الفوضى فى 
أواخر القرن الحادى عشر » كانت خز ينة الدولة لا ستطيع أن 
خصص لانمل إلا قليلا جداً من الال . ولاشك أنالإمبراطور بةء 
التى لم تكن لتستطيع أن تقوم ما بتطلبه أسطو ما »كانت تعد 
المامعة نوعا من الترف لا مفر من الاستخناء عنه . 


۱ اعاعا ر 
اللآأدب 

« حن فى حاجة إلى نوعين من التعلم : مسيحى 

ووثى . فنكسب من الأول فائدة لارو ح »> ونتعلم من 

خوریکبوس » فی خطابه الثانی عن مارقبان سقف غزة . 

( طبعة لوسو تاد » ص ۱۰۹ ) 
تغلبت روما على الدول الى نشأت عن تفكك إمبراطور بة 
الإسكندر الكبيرالأسيو ية . ولكنما لم تفلح فى فرض الحضارة 
اللاتينية على البلاد التى حيط بالحوض الشرق للبحر الأبيض 
التوسط . فق د كانت الثقافة الملينستية واسعة الانتشار » خابتة 
الأساس فا . وعلى الرم من الحاولات التى بذها دقليديانوس 
وخلفاوه فی ا س له لغرب ¢ فإن اللسان الرغريتی ظل عفظ 
مكانته . وقد اقتبس هذا اللسان عدة ألفاظ من اللاتبنية فى مادة 
الشريعة والإدارة مع عدد کبیر من الاصطلاحات العسكر بة . 
ومع ذلك فإن شيا واحداً من ذلك کله خلف انرا ماضياً فى 
الأساوب اليونانى : وهو تلك الصيخ الرسمية الت ى كانت تصاغ فبا 
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الكتب الت كانت تصدر عل هيئة منشورات ورام . وعل 
ذلك فأدب روما الشرقية هوأدب ونای » حتی إن کور او 
ممه الارفریقی » عند ما نظ ملاحمه اللاتينية فى القرن 
السادس » صاغها فىقوالب ونانية . وكان هذا الأدب إلى جانب 
ذلك حصيلياً . فقد ورث الببزنطيون منقولات الأساتذة 
الملينستيين ‏ وم رجال محاولوا أن يصوروا حياة عصره بقدر 
ما حاولوا أن يسشعيدوا أفكار الماضىالجيد وأعاله س وقد صاغوا 
أساليهم فى قوالب أتيكية » درسوها مستعينين بالعا جم وکت 
النحو . ومن ثم نشأت تلت الموة - التى لا تزال موجودة ‏ 
بين اللغة الحكية واللغة المكتو بة فى بلاد ونان . وما بصدق 
على تلامذة عصر البطالسة يقال فى ( الإسكندر بين السيحيين ) 
من علماء القسطنطينية . فإن مؤلفاتهم تعوزها السلاسة الق 
تصدرعن الطبع . وكل نمضة أدبية تنظر إلى الوراء» وتعمل على 
آن تک الروابط التیتصل المحاضر بالاضی ۔ ولسکنما تنس بالتقلید 
(۱) فلافیوس کرسکرونیوس کورپوس : شاعم رومای من 
شعراء القرن السادس اليلادى . وحو صاحب اللحمتثين أ«م۸ه] أو 
De bellis Libyeis‏ و lande Tustin minors‏ 1 وتقم هذه فى 
آربعة کب پتحدث فا عن موت جستنیان » ونتوج خلفه جستفیان 
الفانى » وعن الحوادث الت وقعت فى أوائل حكمه . 
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الدقيق للا سلوب الأتيكى » الذ ىكان قد أصبح حينذاك موغلا 
فى القدم متكلها . وحكذا يقف المؤ افون السيحيون فى ذاك العصر 
بعيدين عن عصرم . ورام » وم يعبشون فى جتمعاتهم المسيحية 
ويؤافون ها » يتكلمون عن الطلةوس السيحية وأعيادها ونما 
أشياء غر يبة مجهولة . ومخيل إ لينا وحن تقرأم أننا نسمع هيرود آس 
مرة أخرى - يشرح لقراثه اليونان معتقدات الصريين 
وطفوس عبادتمم المجيبة . وتتوارد عل صفحات که أفكار 
الوثنيين عن الحظ والقدر باعتبارها القوتين الدافعتين الفمالتين 
فى مالم تزدهيه الليلاء بأرنوذ كسيته الللقيدية . وإنه ا يبعث 
اليأس فى قلب دارس الأجناس الحدیث أن ,رى شعوبا » | 
تعرفها ونان القدمة » قد دخلت المسيحية حت أسماء وضعها كبار 
مؤرخى العصور القدية . وحن اليوم على استمداد لأن نضحي 
بالكال الشكلى إذا استطعنا أن نستبدل به عبارة صادرة عن 
شخصية حقيقية من نفس العصر . أما البيزنطى القح فكان 
الكل ام شیء عنده . وکان محسب أنه ان یستطیع أن ہہییء 
لنفسھ مکا ا طیہاً فی عراب الأب اللر إلا إذا اجتہد خلا 
فى متابعة التقاليد القدعة . وهكذا حافظت روما الشرقية بعنابة 
فائقة على ترائہا اذى لا یقدر » رانفقت جهدها فی دراسته عن 
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طر یتی النملیقات والشروح . ولک نکان يعوزها تطلع الشباب 
الإ ى ء والرغبة فى تممتى أسرار الطبيمة والوجود » وروح البحث 
ا لحرة ء الى تبدو فىمؤلفات المهكر بن اليونانيين الأقدمين وكآنبا 
نس الصباح . وتبدو أصالة الدب البيزنطى فى أ كل صورها 
فى اللاهوت » وف الشعر الدينى والتار بخ . هذا وقد ظلّت القصائد 
اللإذعة موجودة ؛ وإلى تمشق الببزنطيين هذا اللون من الفن 
الأدى برجم الفضل فى بقاء تجوعة الختارات اليونانية . 

وقد رأينا أثناء دراستنا للحياة الاجاعية والدينية فى 
الاإمبراطوربة أن حكر قنسطدطین ببداً عصراً جدیداً . ویصدق 
هذا إلى حد بعيد على القوالب الأدبية . إذْ أن ظاهرة جديدة 
أخذت تظهر : فق د كان الشعر الكلاسيكى خاضما لقواعد أساسبا 
الك » وكان تركيب عبارته يقوم على أساس من طول القاطع . 
أما فى لغة الكلام > فى عصرنا الذى نتحدث عنه » فكان النبر 
هو ميزان الكلات . ووضع الضغط على المقطع المنبور . وعلى 
هذا قصّرت القاطع غير المنبورة مهما بلغ طوهما الطبيعى . وقد 
جری على هذه القاعدة جر جور وس النازیانزی الذى كتب 
شعراً » اذ النبر وحده أساساً لصياغته . ونظمت اداح الدينية 
المسيحية فى شعر مبزانه عدد الدبرات . واستحدثت القوافى 
لتكون رباطا بين الأبيات . ولا كانت البلاغة ميل إلى إزالة 
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لفوارق بين الشمر والنثر بجا فما من الموسيق الإيقاعية » فقد تأر 
النثر النى بالقطور المديد . ولكن » لما كان أدب روما الجديدة 
محافظاً قبل کل شىء » فإن غلبة الشعر الى بوزن بعدد المقاطم 
ظلت علې ما هی عليه › لم تېددها اا چ 1 
هذا » وینبغى أن نضيف أن التبر ظل ير فى بنائه بصورة 
متصلة . وكان له أتر جديد فى البحور الشعر بة القدعة . وهذا 
مثل واضح جداً لقوة التقليد الأدنى . 
وف القرت الرابم کیت مؤلفات أئناسيوس بطل 
الأرئوذكسية » وباسيل مؤسس الرهبنةاليونانية » وكذلك مؤلفات 
اللاهوتيين من أمثال جر جور بوس النازيانزى » وجر جور وس 
النيسى » وإوحنا كريسوستوم مفسر الكتب الدينية . و بعد 
ذلك بقليل › نشر کیرلس الإاسکندری مقالاته الت شرح فا 
عقيدته ومساجلاته فى الدقاع عنما . وأولئك م الثقات الأثبات 
لكل اللاهوتيون البيزنطيين » الذين أنوا فى العصور المتأخرة . 
ول بحاو لحد آنررجع الما كتب قبل‌هؤلاء ‏ مثلالكتابات 
اليونانية الأولى النى كتبت بعيد عصر الرسل بقليل . ول بست 
من ذلك إلا الحارث (وءء۸) القیسرانی ( فی القرن 


)١(‏ المارث القيسرانى : هو تلميذ فوتيوس » وكان رئيس أساقفة 
قیصریة ( ۹۰۷ س ٩۳۲‏ م) . 
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العاشر ) الذى درس كتابات المدافمين عن الدن المسيحى من 
رجالالقرنين الثانى والثالث . ول تترك' بدعته تلك أىأثر دام على 
اشكر من بعده . وهنا أيضاً يعين لنا القرن الرابع مفترق الطرق . 

ما کبارالکتاب فى عصر الأباء» فل يکن من نوایام أن 
يشخلصوا تماما من تلك النقاليد القدية الى تعأوها . ووضعوا 
ما دربو من البلاغة الى وها ن التسطاتين اليين فى 
خدمة المسيحية . وكان أساوبهم امسق الحى بألوان البديع إنما 
هو نمرة الدراسة فى المدارس . وکا كانت عبارات رجل مشل 
يبانيوس تقاطع فى الفقرات المبدعة بالتصفيق من سامعيه › 
فكذلك كانت مواعظ خطباء الكنائس . على أن لا يفوت 
انٽباهنا فرق واحد » وهو أن السفسطانى » کان مخطب فی. 
مواضيم جامعية ( فلسفية ) للافلية الثقفة »> يها كان الواعظ 
السيحى ينشر رسالته بين الفقراء والأميين »> وهم جمهور المدن 
الكبيرة . وهذا الروتق اللنظى اللصب هو الذى يقم من أفئدة 
القراء الحدثين موقع السآمة والإملال » لأن العبارة الأرجوانية 
ف الوعظة ء وإن لم تكن فنية » تنبل بتساهل ؟ أما إذا أصبح 
نسيج الموعظة كله فسيفساء لامعة من رقع أرجوانية » فإنه جيد 
الذهن » دون أن يصل الاإنسان عن طريقه إلى الذروة المقيقية 
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البتغاة منوراء المديث . ثم يبدو لنا ء حن آتاء اقرب » أن 
الآباء الإغريق قد نسوا أن النصف كثيراً ما يكون أعظ من 
الكل . إن الشرق يترخص فى قبول الكلات الكئيرة » 
والؤثرات الأسيوية ية بوضوح - فى هذا الأدب البيزنطى س 
فى كثرة الأخيلة والبديع ؟ تلك الكثرة التى قد نيم الميارة 
ولا وتا . ولس معنى هذا أننا مجارى بعض العلماء الحدثين فيا 
بذهبون إليه من أن الميزات الشرقية غالبة على الأب الیزنطی 
فی کل مکان . فھذہ نظرة فما مبالغة فى رأى كاتب هذه 
السطور . وإما برى أن الأجدر بالمناية أن نبين بجلاء علاقات 
روما الجددة الأدبية بتلك الحضارة العامية » الى نشأت وارتقت 
بعد وفاة الإسكندر على سواحل البحر الأبيض التوط 
الشرق » وخاصة فى المدينة المصر بة المظيمة الى اسسا ذلك 
الفاح . ھذہ الحضارۃ ‏ بلا تزاع = امتزج ہما کثير ما هو 
شرق » ولكنها بقيت فى نواتما بونانية . وهذه هى الثقافة 
الينستية الى بقیت س ا رى المؤلف ‏ مصدر الوح 
اارئيسى للأدب الببزنطى . 

وهبنا سلمتا أن تتاج آباء القرن الرابع شديد الزخرف » قليل 
النظام ؛ وهنا سامنا أنه قد يكون من الصعب على الطالب المحديث 
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أن يتطلم بغير ابتسامة الرثاء إلى منظر أوروبا وهي تقشاحن حول 
مسألة اندغام حر عله أحدها فى الأخر ؛ غير أننا إذا استطعنا 
أن تتحرو ما نعرفه مقدما عن الأدب الببزنطى » فإنه ثبت فى 
أذهاننا أن هذا الأدب خصب فى إنسانيته » وسنشعر حين نقرأه 
عرة أخرى بذلت التحمس التب إلى المدالة » الذى استغرق 
نفس كر يسوستوم ؛ و بتلك الشجاعة التى بشت الأمل فى 
أنطا كية اليائسة » حين كانت كل المدينة تترقب الانتقام 
الإمبراطورى بعد ساعة من المياج الطائش . وإذا قرأنا رسائل 
باسيل استطعنا أن نتفهم حت ضوء جديد » وأن بين تلك 
الرجولة الجريشة الى أبداها رجل سيامى دين كان حمل على 
كاهله عب ء اة الكنائس الباهظ . و إذا غضضنا الطرف عن 
صياح الفوز الخجل الذى استقبل به جر جور وس النازيانزى . 
موت ولان » استطمنا أن نقرأً الأشعارالتى صوّر فيا الأفراح 
والأحزان المتشابكة فى حياته امتقلبة بين حلاوة وصرارة . 
بيد أننا إذا حاولنا أن جد هذه الإنسانية فى الكتابات 
اللاهوتية اى ولدتها الحصومات الونوفيز ية » ل نظفر بغيراسرة 
والأسى . وسيظل الؤرخ واللاهوتى يدرسان هذه الكتابات . 
أما القارى العام فإنه سيطلب متعته فى غير ذلك الموطن . ولا 
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ينبغى أن يغيب عن أذهاننا أنه حوالى سنة ٠٠١‏ م عاش ذلك 
الؤلف الجهول الذى حاول أن يقنم الناس بأن مؤلفاته سطرها 
براع درونیسیوس الار و باج تلمیذ :ولس . وقد وف إلى ماطلب 
زمنا طويلا . ولم تتنكن من تحديد تاريخ تأليفها حديدا لايقيل 
المزاع إلا فى السنوات الأخيرة 

وكان العالان الفكر يان » اليونانى والسيحى » يعيشان قبل 
هذا العصر جنباً إلى جنب . أما فى خلاله فقد امنزجت الثقافة 
القدية بالمقيدة الجديدة . و إننا لنقرأً تلك قالات الصوفية الى 
أنشأها الار بو بای » معتمداًفیما إلى حد کبیرع لے کتابات ر وکلوس 
أحد تلامذة الأفلاطو نيسة المديدة ؛ ونرى أنه استخدم الفلسفة 
اليونانية فى الدفاع عن المسيحية . لقد انتهى النزاع القديم . وف 
القرن السابع لم يكن دفاع ما كسيموس » بطل الأرثوذ كسية » 
آثناء الصراع حول المسألة المونوثيلية إلا تثبيتاً لجذور العام 
الديونيسيوسية فى‌الكنيسة الشرقية . وكان قد أدخل ليونتيوس 
البيزنطى ( القرن السادس ) محديدات ارسطوطاليس فى التفكير 
الس 

وقد کان المزاع حول اللاصوربة هو الذى حدا بيوحنا 
الدمشقى إلى أ يكتب دفاعه المشور عن الصورالمقدسة . 
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وحاول فی کتابه « ينبوع المعرفة » أن ينق و ينظ تراث آباء 
الكنيسة » فهو يعترف اثلا «لن أقول شيا من بنات فكرى» : 
ذلك لأن الأصالة كانت قد أصبحت موضع شك . 

وبجكن أن يقال إن عيد الأرثوذ كسيّة (۸۲) ررسے نہایة 
فترة الاوبداع فى اللاهوت البيزنطى » ويبداً فترة النقليد . إذ فقد 
تفمكير رجال الكنيسة قدرته القدية على الاستيعاب . ول يمد 
يسميح أن تقسرب إليه أمة فكرة من الفلسفة اليونانية . وهكذا 
أصبسح الإنسانيون فى الدولة الشرقية كامراطقة متهمين فى نظر 
رجال ادن . ورم هذا فقد استمر الناس درسورل 
ارسطوطالیسوأفلاطون ور وکلس ویامبلیخس داء:1ط یر٩‏ . 
وکان وحنًا بيزنطيوس » الى قارن أفلاطون بالسيح » أسقاد 
بسأوس الذى رأى ف افلاطون مبشراً بالسيحية . وكان ونا 
ایطالوس الذی عاش حت جک ألكسيوس الأول تلبيد بوس . 
وقد اعتدق التناسخ وقال بنظر ية انل الأفلاطونية فأعدم لتفضيل 
الأفلاطونية على الأرنوذ كسية . وذلك الذى ألقى تفسه من حالق 

(۱) يامبلییخوس ( ۲۷۰ ۳۳١‏ ) : أرز الفلاسفة الأملاطو نين 
السوريين ق القرن الرابم . ولد فی خاقیس من أعمال سوريا» ووض مكتعاً 


فلسفية ورياضية وديئية . 
انظر : بوسف کرم : ارح الفلسفة الیونانیة ۲۹۸ س ٠۹۹٩‏ . 
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إلی البحر صانحاً « خذنی یا بوسیدون »' › ہو تلمیذ آخر من 
تايذ بأو التحسين لعا القدیم . ومن ثم فیس بسبیب 
أن ألکسیوس الأول » حي ن کان اول إصلاح التملم فى الماصعة» 
وجد أنه من الضرورى النص على ضرورة اختصاص الكتاب 
امقدس بنصيب من المنابة أوفى ما ببذل على الأدب الوثنى . 
ومن هنا تفهم السبب الذى حدا بصاحب القطمة الساخرة المسماة 
« المواطن الصحيح » ( الحب للاباء) إلى أن يعتبر أولئك الذين 
منوا هز بمة القوات الرومانية فى آسيا والميومانيين الببزنطيين 
خونة هذا هوالتوافق الذى أشرنا إليه عراراً بين الأرنوذ كسية 
والقوة الإمبراطورية » بين الكنيسة والجيش . 

ركان عل اللاهوت فى الدولة الرومانية الشرقية منصرفً تمام 
الانصراف إلى الساجلة العظيمة مع روما ؛ فلا كف عن الانتاج 
فى هذه الناحية » بدأ يكسب انتصارات جديدة فى الفرب . وف 
القرن التاسم ر ج ا س ار ینا 2 Scotus Erigena‏ 


)١(‏ وسيدون 20۸ء۳0 : إله الجر عند اليونان » وحو نيعون 
عند الرومان . 

(۲) جوھانز سکوٹس إرجینا ( حوالی ۸۱۳ س ۸۸۰ ) : 
وهو إرلندى » من أ كبر فلاسفة القرن التاسم اليلادى » استقدمه ملك 
فرلسا » فأقام فی بلاطه وعلم فی مدرسته . 

انظر : بوسف كرم : تارم الفلسفة ف العصر الوسيط » ۷١‏ س 
BERTRAND RUSSELL : Op, ei, pp. 421 — 21. < VY‏ 
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ملفات المسى دبونيسيوس » ومؤلفات ما كسيموس إلى اللاتينية . 
واخ بطرس لباره » اول لاهوتی منہجی فی القرون الوسظی فی 
أورو با الغر بية »> كتاب « ينبو عالعرفة» ليوحنا الدمشق » نموذجا 
له . کا أن حامی عبادة المائیل هذا کان له ار لا یتکر على توماس 
الأ كوينى . وف الشرق تغذت الآداب السريانية والأرمينية 
بترجمات من اليونانية » بی کونت بلغار يا لفسا فی زمن ميکر 
مكتبة استفلتما الصرب وروسيا لفاندتمما الحاصة » وذلك بترجمة 
اللات البيزنطية . أما ىميادين الشعرغير الدينى » فإ نوفق بيزنطة 
أبداً إلى شىء متاز من الطبقة الأولى . فقد مات ( الشعر السدامى 
التفاعیل ۳ءء ) مع ونوس س۲2٥۸‏ الصری ( القرنان 
رابع والمامس ) . واستعمل من ثم الشعر ذو الاثى عشر مقطا 
نظام » وقد أصبح جورج البيزيدى » عيد هذا الفن ( القرن 
السابع ) ء مثالا محنذيه التكتاب الفأخرون . و بستطيع الطالب 
من قصائدہ » أ کثر من ی مصدر آخر › أن يقف على معنى 
السيادة البزنطية كا كان يفهمها مواطن القسطنطينية . غير أن 
الشعر البيزنطى غير الدينى ل يستطم أن ينتج أعالا ذات تفس 
طويل . وكا أن الفن أحرز بعض انتصاراته المظيمة فى الفنون 
الصبغيرة ‏ أعنى. فى النقوش البارزة على العاج والفسيفساء 
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والمصوغات » فكذا كان الأمم فى الشعر . فقد عالج الشعراء 
القصيدة الصغيرة بنجاح ظاهر . أما الشعر الغنانى ققد مات » 
واستبعدت مواضیع الحب المتبادل بين المرأة والرجل إلى شعر 
اللاح الشعبية . وقد نيع الدب البیزنط یکا راه بین آيدينا من 
مصدرن : أولا : أعحاب المثل العليا من بين الرهبان والراهبات 
وأفكارهم عن العالم الآخر» وم الذن کان لا يعنبهم من شئون 
هذه الدار العاجلة إلا الثور على فرص ررفضونما » ويو كدون 
بهذا الرفض عزوفهم ع نکل ما فى هذه الدنيا . وثانياً : الواقعيون 
من رجال البلاط ورجال الدولة والأباطرة ورجال الاإدارة . 
و بذاك أصبح الأدب الرومانى ( أدب الماطفة المشبو بة والليال 
الطلق ) إما ١ا‏ أو غير لاق » إذ لا حدود له . وكان الأدب 
الحافظ ينفر من أن يعترف باجال فى أغنية ربفية . 

أما فى الشعر الدينى » فقد أخرجت بيزنطة شاعماً واحداً 
غا أصالة ‏ علىالأقل . فى أوائل القرن السادس عاش رومان » 
اذى تحول من‌البهودية إلىالنصرانية » ونب شماساً فى بيروت . 
ومن سور يا ذهب إلى القسطنطينية . وف إحدى الأعياد الليلية فى 
كنيسة بلاخرناى » أعطيت له بنوع من المعجزة ( كا تقول 
القصتة) موهية إنشاء المداح اللاهوتية . ولمل رومان كان جد 
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اجه » من حيث الشكل » فى المدائح السريانية الى أها 
مواطنھ إفرا ج ۸۵۸م“ . وکا أن المجوار شام فى مۇلنات 
إفرابم » فكذلك أدخله رومانس ف الداأح اللاهوتية التى بمكن 
أن يغنيما عندثذ جماعتان من الغنين » لكل منهماصوت متماز. 
وقد خر فيها عظمة القديسين والشمداء ومداح الأسرارالمسيحية . 
ولسوء الحظ لايمكننا أن حصل إلا على فكرة ناقصة عن مؤلفاته» 
لان كيرا من هذه اداح لابزال غير منشور . وإن الوضوح 
و بساطة الأساوب فى أحسن ما نظمه من مداح »کانا سیا فی 
إهاها أو نزعها م نكتب الصاوات . و بعد القرن التاسع حل محليا 
« ضرب من الأ ناشيد الوسيقية » أ كثرمنها زرا وتكاناً . 
وانطفأت الياة والقوة فى تلت التباشير الأولى . 


بيد أن تفوق الشعر الرومانى المتأخر على الشعر الغر لى يبدو 
فی أجل صوره فى جال التارخ . وإذا استشينا الفترات التى 
اضطر السيف فما أن بقوم مقام الق »كفترة القرن السابع مشلا » 
لاستطعنا أن نقول بأن التقليد الأدبى الکلاسیکی | مت . 


(۱) افراع (۳۰۹ س ۳۷۸ م) : من رجال الكنئيسة وحو شاعر 
وخطيب . ولد ف نصيبين » وغادرها- بعد أن احتلها الفرس سنة ۳٩۴‏ 
إلى كهفبالفرب من الرها حي ثكرس نفسه لمبادة وقراءة .اكناب بالفرس.. 
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وظلت الإمبراطور ية الشرقية إلى الناية تدرس تار ها وتسجله 
کا تدرس وتسجل تاريخ أصدقانما وأعدامما . وحن آنخذون 

وإلى جانب الرواية الأدبية » التى يقصما الؤرخ » جد تلك 
السلسلة الت لا تنتهى من مدونات التار تخ العالمى » المعروف منها 
وغير المعروف » والتى لا تقتصر على ارخ ونان وروما وحدها» 
بل وتارخ الما کله کا کان معروقاً منذ خلق الانسان حى 
أيام ااراهب « العبد الفقيرالمذنب اللاطى”» مصتف تلك المدونة . 
وتتوقف أهمية هذه المدونات على اتساع مداها . وق دكانت فكرة 
كتابة تاريخ العالم نتيجة لإإعان الناس بخلاصه (على يد السيح) . 
وم يتكشف الاس ضيق أف هذه المدونات إلا بعد ظهور 
الكشف الألرى . وإذا تأملنا كتابات مؤرخينا منأمثال إدوارد 
مار وماسيرو » لوجدنا نما أحَذَت عن أعحاب المدونات فى الدولة 
الشرقية فكرة كتابة تاريخ البشربة كقصة متطورة متصلة › 
وحوروها با يطابق الم الحديث » وماأضافته إلى علا |كتشاذات 
الأثر بين المنقبين بفؤوسم . 

والمدوّنة التارخية — وهى كتاب تار خ الناس - تفضى 
بنا فى النهاية إلى ذ كر الأدب الشعبى الما البيزنطى . وهذا يتألف 
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على الأغاب من الأساطير اللإغر يقية التى أصاما المكيير a‏ ر 
فة تخار طروادة وة ا الإسكندر المظم . وقد 
أصبحتا موذجاً البطل السيحى . وفبها كذلك حكايات شرقية 
منقولة من بعيد ؛ وقد أخفاها وما السيحى حى تكاد أصوهما أن 
تخنى على العرفة . وأشهر هذه قصة برلام Baram‏ و وسافات 
#م#مموم/ التى يمكن الأن قراءتما مترجمة إلى الإنكليزية . وفما 
ملاحم تغنى إلى جانب نار امعسكر عند الثغور فى امروب مع 
المر بي الوثى » مثلملحمةد ينيس أ E‏ 
الوجود إلا فى القرن الماضى . ولمل ألذ عناصر هذا الأدب الشعبى 
البيزنطى » هى سير القديسين الى كتبها الرهبان التواضعون 
الجمهور البسيط . وهى تعرض علينا أفراح رجال ونساء آشار» 
وأحزانهم » وما أبدوه من البطولة » مما حببهم إلى الشعب . ولم 
تکن عام على ذلك ما رسقحق‌الندوین فی توار يخ اللإمبراطور بة. 
من هذا الدب الشعى فى بيزنطة يستفاد الشىء الكثير : فيا هنا 
حقول قد أبنعت وان أوان حصادها . 


انص لکا و ور 
لفن الیزنطى 
« إن الصورة الاثلة تيمث فى الذهن ذ كرى أشياء "ماوية > 
نيلوس » أشعار إغريقية » الكتاب الأول رقم ٠۳‏ . 
هناك أسباب كثيرة وجهة قضت بأن يكون هذا الفصل 
قصبرا » غير أن واحداً مها يغنى عن البقية . ذلك أن كاتب 
هذه الفصول تقد أنه لو حاول أن يصدر حك مستتقلا فى الساثل 
الشالكة الى تواجهنا عند دراسة الفن الببزنطى » لكان ذلك 
من قبيل المجرأة » لا أفل . فدعنا نمترف صراحة » بادى 
ذى بدء» أن مادة هذا الفصل قد استقيناها من كتب الأساتذة 
العترف بهم ؛ وربا كان بالنسبة إلهم دليلا متواضما » وهو 
ا 

لقد كان مواد الفن السيسحى فى الأطلال ؛ ولا كانت الدولة 
الوثنية قد اضطرته إلى طلب بطن الأرض » فقد كانت النتيجة 
أن أصبح هذا الفن فتاً رمزيا . فتصاو ره المرسومة على الجدران 


(۱( انی قر شا كرا مساعدة صدیق مستر سترود رید ونقده . 
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م حاول أبداً أن تمشل الحوادث النار ية . ولكنه اسقطاع أن 
بوضح لنفسه رسالته التى تقوم على البشارة والرجاء أى « رقيته 
الطيبة » للخلاص ؛ وقد استعان فى ذلك بالاإشارات الصوفية 
التى ابتدعتها المدن اليونانية فى الشرق الأدنى الذى ظهرت 
السيحيّة فى أ كنافه . 

ومكذا حولت الطاثفة ا منبوذة عن هذا العا) ال حاضر الشر بر 
إلى عام ااروح فا وراء اة ور اهمه ارا يجت شارات 
أهل الإسكندر”بة » التى هى الرساة والمامة » معان أخرى جديدة , 
وأصبحت صورة هرءز والكبش على كتفه رمزا لاراعى الصا 
حمل الطراف الضالة ؛ بنا فرت صورتا بسيمخه رو٣‏ 
والاورا تز « Oran‏ = المصاون » وم يصاون بين أزهار 
الفردوس رمز ن للرجاء الوطید الا كيد فى خاود الروح . 

وعتدما انتصر ال لليليون المضطهدون ف القرن الراب » ظهر 
الفن طفرة ليتوج نصر المسيحية » كا كانت الإة دييتر تطفر 
من باطن الأرض فى الأساطير . وظهرت الكنائس إلى عا 
الوجود بفضل عطف اللوك فی کل مکان » کا ل و كان ظهورها 
بفعل السحر ؛ و بدا لمنشئما أن الرمرة القدية أ كثر طحية 
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وأ كر اضطراب) من أن تصلح لتجميليا . لقد انقضى شتاء 
السيحية وأقبل ر بیعها » وکان لا بد له من رواء م يناسبه : 

كانت روما الوثنية قد خلقت من الفن المليفست فى القرون 
الأولى من التار غ السيحى فنا إمبراطور يا واقعيآًيتمثل ف النشآات 
القذ كار ية . وقد طبع هذا الهن بالطابم الرومانى » وانتشر 
فی ولایاتہا » وا نے بالروح العالية للإمبراطور يتبا . ولا امحل 
أسي مدنية روما فى القرن الثالت » وأعاد الشرق سيادة الدولة 
الرومانية ) رأينا » وجد هذا التقليد الإمبراطورى في الشرق 
الألوان ومهارة الزىخرفة التى يصن منها على الفخابة الإمبراطور بة 
لباس من الأبة . قأضاف الناس إلى تصاو ر الحوائط فر“ 
الفسيفساء الحائطية » ونوسموا فيه » لأنه كان أقدر على التأثير 
فى النفس وأوسع مجالا ء وأق خطوطا » ولان رسومه تری واضعة 
عن بعد : فن جاج إلى جال واسع » ولا بد له من عون 
المندس الماری حتى ررق وينمو . 

بيد أن العامة الجددة قامت وسط بلاد تتکم الإعريقية . 
وکانت الزعات اللإنسانية الإعغربفية » والماذج العظيمة للحال 
الإنسانى التى أبدعيا ایال اللینی » لا تزال ذات آثر عظم إلى 
چانب فنون الزخرفة والتاون الشرقية هذه . 
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يح أن القسطنطينية رعا تكون قد طفرت طفرة واحدة 
دون أن تكون هما تقاليد سابقة » لكنما ادعث لنفسما مامة 
الاضى الكلاسيك : فقد جمعت فا إلى جانب الخلفات المقدسة 
للديانة السيحية روائم العالم الوثنى » وأصبحت روما الجديدة متحنا 
ومدرسة لفن لا تجار . ركان للكنيسة إذ ذاك قصص عظم 
رید أن محكيه : فقد رغبت ف أن تسجل بفخر بطولة من ذهبوا 
من الخلصين » وأن تسجل ثبات الشداء فى وجه التعذيب 
والوت : وليس ف هذا اللكفاية » بل أرادت أن تصبح جدران 
هيا كلها إجيلا مزيناً بارسوم اللمتتصر ين الأميين » وتار عا 
مصوراً لقصة الفداء . وحين ظهر أن فا خالصا لل ينة والزخرف 
على وشك أن ينقصرف الشرق والفرب » نبذت السيحية ضغانما 
الأولى » وعاضدت الدولة فى قبول تراث هلاس » خفظت لمال » 
بجا کان هما من أثر» فنا قادرا على توضیح مال الشخصيية 
البشربة مع عمق الشعور الدينى والماطنی . 

لقد أنخذ الخلص هيئة الرجل وطبيعته » وبذلك أضنى على 
الذات الإإنسانية قيمة لا تقدر . ورفضت الكنسة أن تقنم بالزبنة 
وحدها . فن هذا الفن الجديد المعقد » اذى سارت به روما 
الجديدة للامام » مسمفی الحقيقة لکل شىء : كان فيه متسع 
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للعناصر القصو رة لمدرسة الاسكندربة » وكذلك لاطبيعة 
وما فہا من أشحار الكروم وأوراق الا كانثوس » ولشاهد 
الألماب الوثنية والمناظر الريفية » وللحيوانات وألعاب الأطفال 
العراة على شواطى”الأنمار » ولكل صور الليال الملينستية : 
كان هناك متسع لما جرى عليه التقليد الرومانى من مشاهد الأبة 
الموكبية والفخامة والقوة ؛ ومتسع للتاوبن السابغ » ولفخامة النقش 
الفارمى الأر ابسك» ومتسم اش هذه الماذج النبيلة الى أبدعتا 
ااروح اللإنسانية اليونانية » بنا أخذت الإميراطور ية ما استطاع 
الشرق تقديعه فى فن المارة » ورفعته إلى طبقة جديدة » حتى 
بلغ أوجه فى كنيسة أياصوفيا ء جو بة العام التى بتاها جستنيان . 
وف‌الواقع إن التعقید اذى تس به هذا الفن‌هو سبب استمصاء 
ما يسمى « جمشكلة الفن البيزنطى » على الحل . لأن الطلاب 
إذا مضوا يبحثون عن أصوله » اجهوا بسہولة إلى أن مجماوا الأهية 
كلها ء فى موضوع أصل هذا الفن » لقطر بعينه : فإما حصروها 
بن شرقي البحر الأ بيض التوسط أو روما » أو بين بلاد اليونان 
أو الشرق . لقد استق العام البيزنطى من عيون كثيرة . ويظير ‏ 
لدارس التاريخ فى بعض الأحيان أن نماد اهن م يتعرفوا إلى أي 
مدی کانت قدرة الإمبراطورية الشرقية على الاستيعاب معدو 
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الجوانب . فقد استمارت روما الجديدة من الشعوب الأخرى من 
غير حرج . ومع ذلك فإن حرصما على تقاليد روما القديعة م يبد 
فی شیء بقدر ما بدا فی هذا ايدان . ذلك آنا کانت تطبح 
ما تستعيره بطابعها حتى يأخذ شكلا وهيئة جديدبن على يدها . 
وکل ما عکن أن بعالم هنا هو تتبع امراحل التى سر فيا الفن 
الببزنطی ف تطوره . 

كانت الةسطنطينية فى القرنين الرابع والحامس واحداً من 
ار اكز السكثيرة التى تور فى غبرها . فكانت مصبر وفاسطين 
وسوريا وآسيا الصغرىمنافسات العاصمة . وكا نت أبلية قنسطنطين 
فى بيت المقدس معروفة فى تطاق واسع » عن طر يق الحجاج الذين 
کانوا یتدفقون‌علی الأرض الممدسة › فيحملونمعهم عند رجوعهم 
ذكريات عن تلك الأما كن المقدسة التى زاروها . 

لقد نقلت أنطا كية عن طر يق نجارها فر الزخرفة السورى 
إلى أقمى سواحل البحر الأبيض المتوسط » بنا نقل المماريون 
فی آسیا الصغری فن بناء القباب — رعا من فارس ‏ وحاولوا 
أن مجدوا الطريتى لك يتطوروا ہما إلى الميثة الشرقية ء لواسطة 
اسټتمال الطوب الأحر . وكا أن القرن اللامس شد انتصار 
سياسة التركيز فى المساثل الدينية » فقد أخذ كذلك تأثير 
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القسطنطينية يزيد بالتدر يج فى داثرة الفن ؛ وم يكن هذا راجا 
إلى تصد بر رووس الأعدة ا لجاهزة الصنوعة من رخام بروكونيزياء 
بقدر ما برجم إلى حقیقتین : ذلك آن مرا کز آخری کانت 
تسعى وراء هبات إمبراطور بة لكناسها وأبنيتما الدنية ؛ ومن 
ينقد العازف أجره له حى طلب الاعحن كا يقولون . والحقيقة 
الفابتة هو أن الأباطرة كانوا رغبون عامدين فى نشر تأثير 
الماصمة » حى أصبحت الإرادة الإمبراطور ية داف كاف مر 
الأساليب الأسيوية فى طول الإمبراطور ية وعرضما . وعلى الرخم 
من أن البتائين كاوا ينتمون إلى صا كز كثبرة » فقد انجهوا 
إلى حقيق غابات واحدة » ما داموا مخدمون دا واحداً ؟ وف 
زمن جستنيان | تكن القسططينية مخشى أي منافس » فقد تقل 
الفرب كنائس روما الجديدة »كا كان يتبع سابت الأموذج الذى 
قرره بیت المقدس من قبل . 

لقد استغرق بناء أياصوفيا » الق نذرت فى سنة ۲۷٥م‏ » هس 
سنين » وفرض على الإمبراطورية المسامة فى عمل جستنيان 
مظع . وكان كلا المهندسين اللذين ابتنياها وها » انليميوس 
الترالى وايسيدور ايلي » مرن آسيا الصغرى . وإذا قلنا إن 
الفسطنطينية قبست القبة » وأساوب الزرفة القام على الرخام 
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الكشر الألوان من الشرق » نلمس المهارة الإغر يقية فى الطريقة 
التى استعملت فما القباب المعلقة » حيث كان فى اللإمكان إتامة 
القبة المستدرة على قاعدة مستطيلة » رشاقة جعلتها تبدو 
لو كانت مملقة بالسياء . وشعر المعاصرون أن الله والإنسان 
اشت ركا فى هذا البناء العجيب ؛ لأنه إذا كانت مرارة البنائين 
قد استمدوها من الله » فقد | ندخب الإمبراطور هؤلاء لإقامة هذا 
البناء اذى تشيع المياة فى أجزائه جميما : لأنه لا كان الفن 
الببزنطى تقر الثقل ال جامد الذى نوحيه الكتل ال ملامد » فقد 
حاول أن بوجد نوعا جديداً من التوازن فى الأبنية عن طريق 
معادلة الضغوط التى حدما أجزاء البناء بعضها ببعض . 

فى خلال هذا المصر الذهي الأول للفن البيزنطى » رى أنه 
إلى جانب الرعر“بة الجليلة التى حلت عل تصاور كنائس 
الأطلال ( انظ ركنيسة القدیس أولینار وس ف كلامى مووما٥‏ 
على مقربة من راشنا) أ كلت الفسيفساء الفخامة لفن تار مخى 
واقمی جدید » کا ری فی کنیسة القدیس فیتالی فی راشا ؛ بل 
کان ھذا الفن جر یئا إلی حد عظے آدخل معھ مواضیع جدىدة » 
كالام المسيح التى ردد أهل العصورالتى سبقته فى تصو برها . 
وتكولتن هذه الفترة ماذجالصورالمقدسة » كصورامسيح والعذراء 
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والأنبياء والرسل . هذا ييا أحيا الفن الدنيوى » الذى عفت 
آ ارہ لسوء الحظ » انتصارات جستنيان الإمبراطور بة وقواده . 

وا يكن لدى روما الشرقية فى القرن السابع وقت ولا مال 
توقفهما على الفن » فقد استزف واجب الذود عن کیانما جميح 
جهودها . وحينا أقبل ءصر الأباطرة » حطمى المصور » كتبت 
للفن حياة جددة . بيد ننا مجحب أن نذ كر مرة بمد أخرى أن 
الأباطرة اللاايقونيين لم يكونوا أعداء لفن إلى ذلك الحد > 
ولکنہ م کانوا أعداء نوع معين من آنواعه . 

و پیا کان الطراز التار خی الذى شاع ف عصر جسقنيان 
متجها إلى الاضعحلال » شجم الأباطرة فنا دنيو يا وطبيعياً » ذللك 
الفن الذی رجع › إلى حد کبیر » اى الماضی بستوحيه . فتحول 
الفنانون إلى الريف والياة الحيوانية » و إلى ادن واللاعب › 
وإلى الواقعية فى تصو بر الأشخاص . 

ونستطيم فی الوقت ذاته أن نتس فا أضافوه إلى القصر 
الإمبراطورى أببة البلاط الإسلاى ف بغداد » بيا رجح 
للشرق أصل صناعة التزيين بالمينا القسمة إلى أقسام م#حاجزة 
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sore enamel! (١)‏ : وبطاق هذا التعبير على طريقة فنية 
خاصة فى صناعة الأزيين ا لينا . وتلخس الطريقة فىتطبيق الرس على اللو حة =< 


لقد أبقظت نيران الاضطياد فى الرهبان حجاسة قوية نحو 
التصو ر الدينى . وكسب فانو النيات لوا جديداً من الحرة : 
فقد أصبحوا م الآخرون واقعيين » واستطاعوا أن رستپووا 
أفئدة الناس عند ما حاولوا تصو ر الجازات الإجيلية بطر يقة 
حرفية فيها دعابة فى بعض الأحيان » و يا وفقوا إليه من مسااة 
اللاايقونيين مساجلة مصورة تصوررا قوياً . وللكن انتصار 
الرهبان والصور المقدسة كان له أثر عزدوج على الفن البيزنطى 
المقدس : فقد مال إلى تقديس تلك الأشكال التقليدة الت كانت 
حدف للهجوم » وهذا أفضى ES‏ 
وزاد فى قوة تأثير الأدرة أيضا : لقد آضی در ستوددوس 
المركز القوى لفن الديزى . 

ودخات روما الشرقية عصراً ذهبيا ثانياً ى ظلال الأسرتين 
المقدونية واللكومئينية . فقد سحب التوسع امارج » والانتعاش 
الداخلى ء والازدهار الفكرى » انتعاش فنى راثم . فهذا باسيل 
الأول بفتتح تلك النهضة بإنشاء كنيسته الجديدة . ويأخذ الطراز 
السائد فى المندسة امار ية الدينية شكل صليب ونانى ( متساوى 


= المعدئية الطلوب تر ینا > وھی‌عادة من‌الذحب ¢ فتوضمعلما أشرطة ذضية 
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الأطراف ) حيط به بتاء مر بع إحاطة تامة محيث لا تظهر أطراف 
أذرعه فىخار ج البناء کا کانت الال فى كنائس‌القرنين اللاءمس 
والسادس ذوات الشكل الصليى . وكانت طريقة لزيين 
التكناس بارخام فما قبل تقتصر على داخلها : أما الآن فأصبحت 
وجوه الجحدران الحارجية مغطاة زية وافرة متعددة الألوان من 
الطوب الأحر والرخام . ولس إلى الشك سبيل فى أن سبب هذا 
التغير ,رج إلى ما هو ثابت من أن السطوح المارجية -لوائط 
الأبنية الببزنطية الكبيرة كانت على اتساعها خالية على المموم 
من كل زينة » أو زخرفة مشكلة فى قوالب . وهكذا كانت 
هناك حاجة إلى شىء بجذب النظر » يعوض النقص ف النقوش 
البارزة . وكانت هذه الأساليب الجدمدة نصراً ثانياً للفن الشرق 
الغنی بالالوان . حتی فی میدان فن بناء البيوت » اختفت البيوت 
البنية على الطراز الرومانى » وحلت ععلها البيوت المبنية عل طرز 
شرقية » تقوم أمام مداخلها أبهاء ذات أعمدة . ولا تزال 
الشكلة التالية قاعة » وهى إلى أي مدى كان فن المارة الأرمنى 
ف ذلك القت مقررا لأسول الطراز الييزنطى ابلديد » أو إل 
آي مد ی کان المکس سيا . وة أُخری بہدو لنا فی انتعاش 
الفن الدنيوى تأثير المصور القدية بشكل ظاه » وكذلك 


— FA — 


تأثير ألفاف الأساطبر التى تجمعت حول أخيل والإسكندر » 
واستمد منها صناع الدولة الرومانية الشرقية مواضيع لفنونم . 
لقد شحعت انت#صارات الجيوش الإمبراطور دة فا تاريخيا شديد 
الشغف بتصو ر الأشخاص . وينعكس كلا الأنجاهين › 
الكلاسيكي والواقمی » فی أعال الفنانين الدينيين . فهم عند ما 
كانوا يصورون مشاهد شرقية » وجدوا اسهم أمام مادة وافرة 
ينتقون نها بماذجهم ؛ فق دكا نت القسطنطينية فى القرن العاشر 
مقحتاً بشر ي التقت فما جيم الأجناس . 

غير آن الظاهرة فى هذه الفترة هى إتقان فن الإيقونات الذى 
قدر له من الآن فصاعداً أن يسود الفن الببزنطى المقدس . ولقد 
کان ما مخض عنه العزاع حول الماثيل هو انتصار العقيدة › 
وأضعت زخرفة الكناس بعد هذا النصر عرضاً منظا لعقيدة 
الأرئوذ كسية . فنى حن اللكنيسة ورواقها صورت سلسلة الأعياد 
السيحية الكبرى . وهنا جعت جيوش الخلصين امقوجين بالنصر 
من القديسين والرهبان والشہداء والأساقفة . ويتتقل الإنسان 
من عام الحس إلى العبد حيث برى فكرة تناول المشاء الرباى 
اذى رمز إلى أعظل سرالكنيسة الدنيوية . 

ومن هناك يصمد الفنان بالناس إلى الخنية » فيصور الكئيسة 
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السماوثية التى تمثل أم الإله مستوية على عرشها « أعلى من 
السموات » . وأخيراً » فوق قبة اللكنيسة الرئيسية » تشرف على 
ذلك كله صورة الإله التجسد » صورة المسیح » سید کل شىء » 
اذى يفم فى شخصه ذى ال وهر الفرد صورة ابن الإله والسالق 
الأزلى » الذى ل يكن من المستطاع لأيدى البشر أن تصوره کا 
كان أنصار الصور أنفسهم يقولون . بهذه الصورة الرفيعة صور 
الناس قلب الكنيسة كأ حددته الجامم السبعة . 

وان استماد البيزنطيون القسطنطينية فى سنة ٠۲١١‏ م 
قدر لفن البيزنطى أن ينهض عرة أخرى » ولو أن دولة آل 
باليولوجوس الفقيرة م تسمح ذا العمل بأن يصل إلى مدى 
بعيد . لكن هذا الانتعاش » إذ استشنينا كنيسة عذراء اللوراء 
ای امن ماره خار ج العامة فى صر بيا ( انظر فصل ٠٤‏ ) 
وف اليونان فى مسنترا » وفى أديرة آ لوس . فقد وضعت الكنيسة 
يدها فيد الدولة ؟ وحين بعش ت الدولة » بشت الياة ف الكنيسة» 
.وانتعش الفن أيضا معها انتعاشا جديدا . 

لس هناك للاآن جواب شاف على مسألة آثر الفن الببزنطى 
فی عى أوروبا ؛ ولكن العاماء متفقون الأن على أن تناول هذا . 
لوضوع لا يتم إلا بدراسة تفصيلية ء يغتبر فيا كل إقلبم وكل 
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عصر مشكلة منفصلة قأبمة بذاتها . وعن هذا السبيل وحده كن 
أن نك ون أحكاما عامة فى اطمئنان . ومن الواضح على كل حال 
أنه كانت هناك منافذ كثيرة كان الفرب محفظ اتصاله عن 
طريتها بالإمبراطور ية الرومانية الشرقية » والشرق الأقمى . 
فكان الحجاج والتجار حمزة الوصل بين العالين » کا كان 
الفنانون والصناع اليونان يقومون مهام خطيرة فى بلاد المتبربر بن ؟ 
ولقد غزا الرامب الباسيلى والأسقف الشرق الفرب : فقد جاء 
القدیس ٹیودور من طرسوس فی کیلیکیا إلى کانتر بری . ومکذا 
كانت الرهبنة الاإيطالية والغاليّة فى القرنين اللحامس والسادس 
نظام مصرياً يتب قواعد شرقية » حل أفكارها الهاجرون من 
شواطى” البحر الأبيض المتوسط الشرقية . وكان القديسون 
الشارقة سحترمون فى الغرب : فتكان الناظر إلى مداخل الد کا كين 
فی روما ,رى ائيل صغيرة للقديس سيميون العمودى » يعلقها 
الناس مثابة التعاو يذ لتحرس السكان ؛ وكا نت مخلفات القديسين 
الميّمة تأنى من الشرق » مثل الصليب » الذى أرسله جستين 
الثانی اروما › والذی لا زال عفوظا فی الھاتیکان . وقد کان 
محوى قطعة من اللمشب المقدس . واقتبس الغرب أعيادا من 
الطقوس الكنسية الشرقية مل وفاة المذراء ومحيد الص ليب 
(۱1( 
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با فیس جر جار الثوری من التحار السوريين أساطير مل 
أسطورة نوام إفيسوسالسبعة » أو أسطورة القديس وماس و بعثته 
إلى المند > كا نت الكنسة العالمية فى حا جة إلىالزخارف والادوات 
المقدسة لاحتفالانيا وطتوسا . ومست حاجنها كذلك إلى فن 
تصو رى لمثيل مشاهد الإجيل ؛ ومذا أخذت الأفشة من صور 
وبيروت » وحروفا جاثية ڪثرة محفورة من بر وكونيسس 
5ئneu Pro con‏ » ومخطوطات وأشياء من الماج من الإسكندرية 
وأنطا كية » بيا أمدتما سوريا بموضوعات جددة التصو رر 
القدس كالصلب مثلا » ما روع المؤمنين فى الغرب . 

وأصبحت رافنا فى إيطاليا بعد أن أعاد جستنيان غزوها 
عة أخرى مدينة ببزنطية » بيا ترعرت فى روما مستعمرة شرقية 
زاد فى قوتا الرهبان النغيون اهار نون من اضطهاد اللاإيقونيين . 
وهكذا قبست روما وراقنا وحيهما الفنى من الشرق . وأ يضعف 
هذا التأثير إلا حين توجهت الباو بة فى طاب العون إلى الفر جة . 
ولقد احتفظ جنوب إیطالیا الذ ی کان يسمى فيا خلا « ماجنا 
جرا یکیا » بطابعه الیونانی إلى حد بعيد » وازداد هذا الطابم 
ظهوراً عند ما أضاف قنسطنطين اللامس كلاريا إلى مقاطمة 
صقلية الثغرية » وحينا مكرن الحكام القدونيون سلطان 
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الإمبراطورية فى هذه الأراضى من جديد . وف أواخر القرن 
الحادی عشر دعا دز بدر بوس وهای( » ریس در مونت 
كاسينو » فنانين ونانيين ازخرفة هذه الكنيسة بالفسيفساء 
والرخام ؛ واسشورد من الشرق البرز والذهب والفضة والزخارف 
المطلية باينا . وقد قامت بإلهام هؤلاء الصناع اليونان مدرسة 
بندكتية محلية سرعان ما حررت فسا من ااسلطة الأجنبية . 
وف أوائل القرن الثانى عشر » ازدهر الفن البيزنطى والعر بى 
جنا إلى جنب فى ظل الحسكام النورمان » بنا حصات روما 
عن طريق البندقية » التى أخذت مكان رافنا فى الشمال » على 
صناع إغربق ؛ وهنا اتمر الأرالبيزنطى إلى وقت متأخر س 
حقی القرن الرابم عشر ٠‏ 

وتدين المضة المنية فى زمن شرلان للاذج الشرقية 
فى كثير » وعلى الحصوص نمافج النبات والنسيج ‏ بنا 
بني تكاتدرائية آلْنن على شكل تلت الكنائس الشرقية التى 
خلت ذ کری شهداء المقيدة . ولا بزال النزاع شديداً حول 
مدى دان طراز البناء الروماتى الأخير للفن الشرق » بيا بظهر 
أن قپاب کنائس ر غورد 0۲۵٣ء٥‏ مفقسة من أصول شرقية 
مع أن مسألة الأصول هنا أيضاً ليس مثا عليما إلى الآن . 
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وتظهر آ ار التأثير الشرق جلية فى بناء كنائس كولونيا من القرن 
التاسع فا بعد . نا جد أن النحاتين الغر بيين » فى لنجدوك 
و روثانس » نقلوا تصاو ر اللوحات الإغر يقية إلى صور منحوتة 
فى الصخر فا صنعوه من ائيل المسيح » وما استعماوه من 
وخدات فة کاوراق الا کاشوس > 

وغ ما رز حت اة الرومانية الشرقية يفالو » ابنة 
الإمبراطور أ وتو الکبیر ( ۹۷۲ م) جلبت معها إلى ألمانيا « روة 
من الكنوز لا تحمى » : وكان رهبان ونان يعيشون فى أديرة 
ألانية » ور ما کان ف البلاط الألمانی مهندسون ممار بویت 
ومستشارون من اليونان . ولم يبلغ هذا التأثير الأجنبى ما بلغه 
من القوة إلا زمن اكام الأرتونيين لأر بن ء ورك فى 
مدرسة راز برج Regensburg‏ فی القرن الادی عشر ء 
ومن اقتفاء آثاره فی النحت ف بامبر ج » و بلغ ذروته فی القرن 
الثالث عشر حين حمل الصليبيون معهم إلى الغرب رواثم الشرف . 
وقد قيل إن التقدم الفجانى الذى بلغه فن نقش المجارة فى 
هبل دزهام فیا بین سنتی ۱۱۹۰ — ۱۲۱۰ کن أن یکون آتخر 
الأ مستت من دراسة الافج الشرقية . وهكذا تفذ الفن 


البيزنطى خلال العصور الوسطى المبكرة إلى أورو با وأممها » حتى 
أصبح الغرب يتقن وسائله الحاصة فى التعبير عن نفسه . 

وقد ضاعت معظ آثار الفن البيزنطى ادى » لك ن كيرا 
مما كان ييز الاإمبراطوربة البيزنطية عن غيرها تمييزاً واا 
وهو فن الكنائس - لابزال باقياً . وقد بلغت القسطنطينية 
أعلى درجات تقدمما الفنى فى ميدان المارة ما باز به من إدراك 
تجید للاٌلوان فی فسينساء الحوائط والتلییس بالرخام » ویلی هذا 
ذلك الكال الفنى الذى وف على الغاية فما ينبى أن نسميه 
بالفنون « الصغرى » : كالطفر غل العاج 6 ورم النسات 
والزيين باينا ء وما ابتدعته من اارسوم على النسيج . 

وكثيراً ما أزرى الناس بالمن الببزنطى » مححة أنه مىط " 
وعدم المياة“ وللكن ظهر ف السنين الأخيرة انجاه متزايد 
لتقد ر قيمه الباقية وأهيته" . 

اذا لازال جال هذا الفن يؤر فى نفوسنا ؟ وكيف 

D. MALLART: L’Art bytzanttn, Paris (1924) Jed ۳ (۱) 


(۲) وقد لوحظ هنا التحول فى الجلترا فى كتاب كلايف بل : القن 
( لندن » ۱۹۱4) . CLIVE BELL : Arf‏ 
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استطاع أن عط لقيود التى أثقات على كواهل الفنون التى نبع 
منها » وهى تلات الفخامة › الثقيلة نوعاً » القى يتصف مما الفن 
الرومانى الإمبراطوریءوتفاهةالفن الينستى»وجر يان‌الفن‌الشر ق 
على وتيرة واحدة ؟ إن السر فی ذلا ھی س من غير شك 
الجاسة الدينية الى ل تستنفد قواها فى الزهد ولا فى العقيدة » بل 
صرفت المذخور من نشاطها فى التمبيرعن ا لجال أى فى صفاء 
الحطوط والألوان . لقد احتفظ البمزنطى ما فى التراث الملينى من 
فن ل( يقف عند حد ارمز ية الزخرفية ؛ وورث تلك الطرز الجليلة 
التی أصبحت منذ زمن مبکر تقلیداً معي فى فن تصور 
الإيقونات فى الكنيسة الشرقية . ولم ينحرف به محثه وراء 
الابتكار فى الوضوعات » ول بغر ه شیء بالتفکیر فی أن هدف 
الفنان إا هو المطابقة بين الصورة والأصل » فظل مطلق 
القصرف فى حر يته بستخدمما فى خلت تلك الصور المالدة التى 
عبر مہا عن وحیه الذی استغرق نفسه . 

وحن إذا وقفنا اليوم أمام تلك الغرر الفنية النى ابتدعتها 
تلك المبقر ية البتكرة » لا بحس لأول وهلة ننا أمام عمل فى » 
وإنما أمام عاطفة دينية جياشة خلدها الفن . ولقد كان الزاهد 
الشرق الرومانى مدفوعا مجاسته الدينية إلى التأّد فى القفر طلا 
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لسكينة نفسية ليست من طبيمة هذا الما » ولقد جنى من ذلك 
السرة والشجاءة والقوة ؛ واقد أتيسح لهنان أن درك من الجال 
ما عسى أن يكون الناسك قد فشل ف إدرا که وهو معازل 
فى صحرائه » لأن السكينة كانت سود تلك العاطفة التى ألمت 
الفن البيزنطى . لقد قنع الفنان البيزنطى بقبول ذلك التقليد 
الدينى الفخ الذى أخذه عن آبائه » وانصرف إلى خليده > 
فى ذلك النقليد وعن طر بقه أدرك ماسعى إليه ء ألا وهو السلام 
انى يدق عن الأنهام . 
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القانو ن الرومانى ف عصوره المتاخرة 
د ستكون وظبفتك أا الرومالى أن تسود الأمم 
بسلطانك س وستكون هذه فنونك : أن تفرض السلام »> 
وأن تعفو عن الضعيف » وأت تسحق المقكر » 
فرجيل : الإنیادة س £ › ۸۵۱ س إو 
إن القانون الرومانى هو أ كر أعمال العبقرية الرومانية 
أصالة » وأعظ ما أهدته لن آنی بعدھا من الناس . وکان من 
شأن روح النظام الرومانى وروح الحافظة الرومائية أن ارتفعا 
بهذا الأثر اتالد وحفظاه من الزوال على س القرون . ونجد 
ام جستنيان المشرع مالو دى الكثيرين ممن لا يعرفون 
شیا من التارخ البيزنطى » كلفظ معروف متداول . 
وإذا أردنا أن نتقبع تطور ذلك القانون زمن الأباطرة الرومان 
الشرقيون » استطعنا أن نميزأربعة أدوار رئيسية )١(‏ دور 
المقنین الذی بدأ زەن دقلیدیانوس و بلغ ذروته فی عمل جستنیان 
(۲) دورتشريمات الأباطرة اللاإيقونيين . (۴) دورالرجوع 
إلى قانون جستنيان زمن الحسكام القدونيين ( ٤‏ ) دور الاتعحلال 
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وعلينا أن نمام فى اختصار شديد الميزات الرئيسية لكل 
من هذه الأدوار فى تاربخ القانون الرومانى فى عصوره التأخرة » 
على ألا ينيب عنا أن القانون فى ذلك المين كان تمبيراً عن 
إرادة الما : فقد كان الماك ينفرد بريه ومختص تسه 
بالتشريع . 

عند ما حل القرن الثالث كان عصر البناء والإنشاء » بالنسبة 
للمشرعين الرومااب » قد أشرف على النهابة . وف زمن 
دفليدبانوس بدأ عصر التقنين فى تاريخ القانون الرومانى . وقد 
معت حوالى هذا الوقت ( ۲٠١‏ ؟) القوانين الأساسية التق 
ادرا الأباطرة مذ هدر بان حتى دقليدانوس ؛ وقد قام 
مجمعھا رجل بدعی جر جور وس ہی0 ؟ وربا کان 
هذا أستاذاً فى مدرسة بيروت القانونية العظيمة فى سور ا ؛ وتمت . 
بيد هذا الوقت جوعة أخرىالقوانين التى أصدرها دقليديانوس» 
جعها رجل دعی ھیرم و جینیا نوس ۳/٥٣۸٥٥:‏ ؟ واءتبرت 
هذه الجموعة ملحقاً لمل جر جور بوس . ويظهر أن ثيودوسيوس 
الثانی فی سنة ٤۲۹‏ قد خطرت له فكرة عمل قانون عام »على أن 
يشتمل على ذكر جيم القوانين السارية عندئذ » وأن يأخذ 
مكان التشر يعات وال.كتابات الفقهية السابقة . ولو قد فسل هذا 
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لکان قد سبق جسنیان ف عله . ولا ندری على کل حال کین 
انصرف عن مشروعه . ولكن تموعة من القوانين الأساسية 
الإمبراطور ية صنفت على بد لجنة عينت فى سنة ٤٠١‏ » ونشرت 
هذه الجموعة فى سنة ٤۳۸‏ . وأصبح قانون ثيودوسيوس نافذاً 
فى الغرب والشرق فى سنة ٤۳۹‏ . 

غير أن تصنيف هذا القانون ا مديد إوقف تيار التشر يم 
الإمبراطورى » واستمر الأباطرة يصدرون القوانين » ومن هنا 
جد أن الغموض والتناقض قد تسر با إلى كيان القانون الرومانى . 
وقد شكا جستنيان من ذلك » وأخذت القضايا أمام الها ٤‏ 
تؤجل إلى ما لا نهاية » وأخذت الأحكام لا تعتمد على مواد 
ثابقة قدر اعادها على أهواء القضاة التعسفية . 

کان جستننيان يمتقد أن إمبراطور الدولة حمل عبء واجب 
مزدوج : فق د كان عليه أن يكون الفاح العسكرى » واللشرع 
الأعلى فى الوقت ذاته . فإذا كانت المدينة اللالدة قد السعست 
کٹیراً عن طر یی انتصارات جیوشا وعدّل‌قوانینها » فواجه» 
کوارٹ لماضی روما » أن یکون جدراً بهذا التراث الزدوج . 
ول يكن له مفر » والمالة هذه »> من القيام بسمل حص ر کامل 
للقانون الرومانى . 
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لقد وجد الاإمبراطور فى وز ر القضاء ا القصر 
القدس) تر بپونیان » وکان من آهل بامفیلیاء رل امنشود ؟ وکان 
جستنيان لا يتعب من الفخر بعامه الغز رر ومن محمسه الشديد 
له . وصدر فى الريل سنة ۹ م فانون جدید وضع على ساس 
تشر یمات جر بجوریان وهیرموجینیان وثیودوسبوس » وٹ 
كذلك قوانين الأباطرة المتأخر بن » الت ى كانت لا نزال نافذة . 
وقد ثفذ العمل فى أقصى سرعة : ول يكن المندو بون المشرة فى 
حاجة لوقت بزىد كثيراً عن سنة لإبجازه . 

ولكن أصالة جستنيان الحقيقية ظهرت فى إنشاء الوجز 
« الدا بحست » فندب لذلك ستة عشر مندو با جديداً ء وكلفهم 
فى سنة ٠٠١‏ بأن يعماوا جوعة مختارة من أعال المشرٌعين المظام 
يستطیم الحترف وغير الحترف الاستفادة منها » وذلك پاستبعاد 
التكرر والعناقض و ذف الناقشات القى دارت حول بعض 
المواضيع التى ‏ يعد ما استمال ولا أزوم ؛ فتتحةق بذلك الحافظة 
على ذکری مشرعى روما العظام من أت تعدو علیما عوادی 
النسيان » وتكون هذه الجموعة كذلات حافراً لماصريه على 
دراستهم . ولم تكن تلك المهبة الضخبة » مهبة قراءة ألنى 
کیب حتوى على ثلاثة ملايين سط وتلخیصہا > کا رآها 
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جستنيان تفسه » إلا ضر با من المستحيل لا يتحقق إلا بعون من 
اله . وقد ر لاام هذا العمل عشر سنوات : ولكنه تم فى القيقة 
فی مدى ثلاث سنين : فقد نشر ذلك الموجز على اللا فى ديسبر 
سنة ٠٣٣‏ . وهكذا آقے فی ۰۰۰ر۰٥٠۱‏ سطر » على حد قول 
الإمبراطور » « معبد مقدس للعدالة الرومانية » . 

وقد فاق هذا الجموع المستخلص من أعال المشرعين الرومان 
الأصول الى استخلص منہا . ومن الطبيعى أ نتوقعم ان کون 
هناك نقص كبير فى تأليفه » نظراً لقصر الوقت الذى استازمه 
تصنيفه . فطر يقة "رتيب المواد الخعارة سطحية فى أ كثر 
الأحيان ؛ وأسوأً من ذلك أن النصوص القدمة قد اختصرت 
یک عدت ا ن 
ميديا على حد قول نقاد القانون . وأسوأ من كل هذا أن هذه 
اواد حرفت على ید مبقدع جلف ( وندالی ) . ویذهب دراس 
القانون الحدون إلى أن تریبونیان وشرکاء»کانوا کالمبيد الذن 
سطوا على کنوز آسیادم » ول یكونوا حراس أنقذوا ما أمكن 
إتقاذه من حريقق شامل . ولكن بحب ألا ييب عن الناقد أن 
موهبة التشري م كانت قد اختفت ف باد الدولة الرومانية . حقى 
لقد كارن القضاة يكتفون من الاستفادة من مؤلفات قدماء 
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اللشرعين بد عناوينها عدا حسابيا » اتباعا لقانون ذ كر الأصول 
الفانونية اذى أصدره فالنتينيان سنة ٤۷١‏ . وأصبح جرد ذکر 
عدد المؤلفات التى استعان ا الحامى كافيا لكسبه القضية . 

ومن الثابت باعل أن الناس فى الغرب قد شوهوا التراث 
القاونی الرومانى عا أسرفوا فيه مرن اقتطاع قطع منه › 
وتهيئنها فى أحجام مناسبة لم وتحوبرها إلى الأغراض التق 
برمون إلا . ثم إندا عند ما نستعرض الموجزات القاونية 
البيزنطية الت ملت فى الأزمان المتأخرة والتی أخذت تضفر 
فى المحم 1 وتبعد عن الطابع العلمى تدرا » ننتهى إلى الشك 
فيا إذا كانت الإمبراطوربة قد استطاعت حى فى الشرق أن 
مطل بعؤلفات م يعد الناس يفهمونما حت الفهم . 

ولئذ كر بالاضافة إلى ذلك أن هدف جستنيان م يكن علميا 
خالا » بل كان عليا أيضاً ؛ وأنه أراد أن يصدر تموعة من 
القوانين المعمول مها عند ذاك » لى يكن حاجات أهل عصره : 
فكان المقصود من تموعة القوانين المدنية القى علها أن تكون 
سرشداً للقضاة وكتاباً بستعمله الأسانذة ا للعدالة عند 
شعبه . و پس عمل جستنیان فی هذا امقام من نقاد أخذوا عليه 
انه 1 یکن فی هذا للیدان اثر جر یئا » وأنه كانت تعوزه 
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الشجاعة الكافية للخروج على التقاليد فى جرأة » وأنه تاح 
للاإيقونيين الفرصة لأر يسيروا بإصلاحاته القانونية إلى 
اينما المنطقية . 

تبدو عظمة جستنيان فى الواقم كشرع فيا بلى : لقد أدرك 
ان قانون اة أمة إعا هو تطور عضوى وجز تار الشەب . 
وعلى ارم من رغبته فى تبسيط أساوب الإجراءات الرومانية 
القانونية : وفى إضفاء إنسانية أ كبر على إدارة المدالة الرومانية » 
فإنه م نشی" کتابا موجزا عمليا غسب » بل تعدى ذلك إلى 
ماهو آعظل منه » وخلق عملا لا نصفه بأحسن من وصفه هو له 
بقوله : إن قانونه « كالقلعة حتمی خلف جدرانما کنوز الاضى 
من عادیات الزمن السود ؛ وهو يكشف لام الغرب البر ربة فى 
الوقت الناسب فكرة دولة تقوم على أساس من القانون » . 

لکن کان حب ألا بكون القانون الجوع هذه الكيفية 
شیا ميا ؛ کان اغى أن يكون مهل انال بالنسبة للأجيال 
القبلة من الدارسين . فأصد. جستليان فى وير ٠٣۴٣‏ مقدمة 
لقااون الرومانى - النثل ٤5‏ ن٤5‏ صيغت على مط كتيب 
سابق للمشرع جايوس ؛ ولكنما التغييرات التى طرأت عل 
القانون نتيجة التشريعات إمبراطورية تالية . وهكذا أحإ“ 
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القانون الجدىد فى سنة ٠۳٤‏ حل قانون سنة ٠۴١‏ . ول ببق ين 
أيدينا إلى اليوم إلا هذه النسخة الأخيرة . وهكذا آم الإمبراطور 
عمله » ورای بعینیه أن هکان عملا صالاً . 

ولا بزال لينا ما يقرب من ستاة من قوانين جستنيان 
الأساسية . ونشاطه فی التشر یع القانونی واضح فی کل جال . فقد 
اتسعت حقوق الزوجة وخصوصاً فيا يتعلق با تقدمه إلى زوجها 
من صداق » بيا أصبح ازام على الزوج أن وقف على الزوجة 
روة تعادل فى القيمة ما دفعته له . وتقررت للاطفال حر ية أوسعم 
فما يتصل بأشخاصهم وأملاكهم ؛ وأصبح حرمانهم من الوراثة فى 
المستقيل غير جار إلا حسب قواعد ثابتة » وإذا حرموا فيجب 
على الآباء أن يقرروا بوضوح الأساس الذى ”بن عليه حرمانیم ؛ 
وا الد ن و ة٠‏ اع ان ق نطاب 
الحكام محمايته ؛ وأعيد إنشاء قانون الوراثة جملة » خلت قرابة 
الدم ساس له ؛ بيا ألثيت الصور المجورة التى جعلها الزمن 
عديمة ا مى إلى حدكبير فما يتصل بالتبنى وعتق المبيد وانتقال 
الأراضى وغيرها من عليات نقل الثروة . وقد قرر الإمبراطور 
أنه خد لنفسه ثلاث قواعد سار علا فى حقيتی إصلاحاته » 
وهى « الإنسانية » » وا نطق الطبيعى » والمنفعة العامة . 
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وأصدر جستنيان جموعة تشريعاته العظيمة باللاتينية » لسان 
الفرب . ونشرت حين كان على وشت الشروع ف إعادة الفرب 
إلى سظيرة الإمبراطورية . ولا كان هو نفسه قد نشا فى أراضى 
الدانوب الى تنک اللاتينية » فقد ءإر هذا العمل عن إخلاصه 
لتقلید الرومانی الأنوف فی حک الما . بيد أننا ينہغی أن نقرر 
أنه و إ ن كان ذالك ححا » فإنه | محل دون ضياع سم اللاتينية فى 
القسطنطينية . ذالك أن اللإمبراطو ركان يشرع فى مدينة بونانية ؛ 
ول بوجد بين الحامين الذين انتدبمم من يشل أى جامعة غر بية» 
ول يۇخذعضوواحدمن روما القدمة . واستقى جستنيا ن كثراً من 
ابتكارانه من مصادرهلينستية ا کا نت القو | نین الد د 15ء0 
التى أذاعها جستنيان بعد ٠۳۶‏ تفسما مكتو بة بالغة اليونانية . 
ES ToS N EN‏ 
جستنيان تصنيف أى كتابات أخرى على تشريماته الجديدة 
سواء أ كانت تعليقات أم شروحا » فكتبت بالاإغر يقية كتابات 
قانونية كشيرة » لكن لسوء الحظ لم يصانا منما سوى الزر اليسير . 
و بارغ من أن أباطرة القرن الساب م كانوا يصدرون قوانين 
من وقت لأخر » فق د كانت هذه تعلق بصفة رليسية بالادارة 
المامة » أو بعلاقة اللكنيسة بالدولة . ول محدث رات اة 
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النطاق فى القانون الحاص إلا فى عصر الأباطرة اللاإيقونيين . 
وأذیعت « الإ کلوجا »هع » فى سنة ۷۳۹ » وهي مختارات 
من القانون أغذت من تشريع جستنيان بعس إجراء تعديلات 
« فى ا تجاه أ كثر إسانية » . لكن باسيل المقدونى ألفى 
أوقلب أ كثر هذه التطورات رأساً على عقب » فقد رجم رة 
أخرى إلى قانون القرن السادس . 

وفی وقت ما بین ۸۷۰ و ۸۷٩‏ آذیع تیب جدید سی 
روخیرون نماد لیحل محل الا کلوجاء بنا عينت نة 
تعد جوعة قانونية أخرى كاملة » بعد أن تستبعد من القوانين 
تلك الأجراء الشاذة التى أدخاها حطمو الصور المراطقة . وقد 
جم بین ۸۷۹ و ۸۸٩‏ کتیب انر منقح س الاباناجوج 
Een‏ ؟ واکنە › على ما رجح » ) يقر له أرث 
تقره الدولة رسميا . وإندا نشك فما إذا كانت مجموعة باسيل القى 
تقع فی ار بمین جما قد ر ان فشر : ومن المركد أا 
لا نملك إلا القانون امس الباز يليكا 5714ء8 ( أو الأواس 
الإمبراطورة) والذىيقم فى ستين كتا » وقد أذاعه ليو السادس 
الذى خلف باسيل القدونى ؛ وحتى هذا الانون لإيصل إلينا كاملا . 
وکانت مولفات جستنیان لا تزال تدرس حقی بعد أن صدرت 
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البازيليكا » وخصوم) فى القرن الحادى عشر »› عند ما أسس 
قن طنطين منو ما خو سف سنة ٠١ ٤١‏ مدرسة للقانونف الق طنطينية 
نحت إشراف وحنا خیفلینوس :انام :× 0۵:۸٤5‏ . وقد 
ذهب بعضمم إلىأن ذلك الانتعاش الذىلقيته الدراسات القانونية 
کان له تأثیر کبیر فی دراسة قانون جستنيان فى جامعة بولونيا 
فى القرن الحادى عشر . لكن هذا الفرض موضع شك كير . 
فقد كان نشاط المدرسة الببزنطية الحديدة قصير الأمد » كا رأينا 
( صفحة ۲٠١‏ ) . وفى نهاءة الفرن الثانى عشر أخذت وجية 
انار التائلة بأ البازبليكا وحدها كانت نمثل القانون 
العمول به » تلق تأييدا . وحينا أخذ عل القانون يضمحل » 
توقف تطور القانون الرومانى الحاص ؛ وكان ذلك بعد جک 
ليو السادس ؛ ثم جاء بعد ذلك دور اللكتيبات والختصرات . 
وأمات الباز يليكاء و بلغالاضعحلالأقصاءعندظيور الميخابباوس 
ا ( اللكتب الستة ) القى لها هارمينو بولس 
lg Harmenopoulos‏ سبنة ٠٠١٤١‏ » وقد وصفها بعضمم 
قول إنا موجز لوسجزات اموجزات . وأصبعح القانون اليزنطى 
فی یامه الأخيرة < کا وصفه مت Mr. Ashburıer iy‏ 
بقوله » « ( خلط ) قريب من الكفر » . 
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وقد عزا الملماء نشرثلاث تموعات قا نونية صنيرة إلىالأباطرة 
اللاإيقونيين : وهى قانون الفلاح » وقانون الجندى » وقانون 
اللاح . ولكن الناس لم يعودوا يأخذون بوجهة النظر هذه 
فى الوقت المحاضر . وقد قرر مسةر أشبيرنر أنه من ال ماز أن يكون 
قانون املاح قد جمعه شخص ما بين سذقى ۰ ۰ م ونه 
جم من مواد حتاف عصورها وروحها » وربا کان بعضه قد 
اقتبس من مقالات من نوع كتاب « التاجر الكامل » » وهو 
عثابة دليل لى إنسان رر بد أن ,زاول علا جار يا . ومن ال جائز 
كذلك أن تکون آجزاء أخری منه قد اقتبست من منشورات 
القياصرة الببزنطيين . ولکن معظمه لا بد ون کون وة 
المادات الجلية . وقد أوضح بانتشنکو Panchenko‏ بنbس‏ 
الطريقة أن قانون الفلاح إنما هو تجموع من العادات القروية 
وضع كتتمة للقانون الإمبراطوري العام » وإرجع تار مخه إلى 
عصر مشابه (انظر فصل )٩‏ ؛ بین لم یکن قانون الجندۍ 
غير نسخة مفصلة لفقرات من موجز جستنيان وقانونه . ولیس 
بين هسذه المؤلفات القانونية ماله أبة علاقة واضصة بالأباطرة 
اللاإيقونيين . 

وبتی علینا أن نذ کر فی اختصار ماه بض الؤرات 
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ارئيسية الى آرت فى تطور القانون الرومانى فى عصوره المأخرة 
التق سبقت دور الاتعحلال . ويمكن ييز هذه المؤلرات على 
وجھ التقر یب کا یتی : 

- أثر الماطفة المسيحية العامة ۲ تأثير الكنيسة 
كهيئة كانت تعبر عن إرادتما فى صورة قوانين تصدرها الاس 
والجامم الدينية + س العادات ال مار ىة وخصوصاً فى الولايات 
الشرقية . ومن الطبيعى أن تز ج بعض هذه ااموامل ببعض 
بصورة دابمة » وقد يكون من الصعب فى أبة حالة خاصة أن نعين 
لى" منها كان التأثير الالب فى هذه الناحية أو تلك » ونكتنى 
عض الأمثلة : 

| س کان من الطبيسن ألا يبدا تأثير الماطفة المسيسحية 
ف التشريم الإمبراطورى إلا بعد تنصر قنسطنطين ؛ ححح أن 
هذه الماطفة السيحية ) تحاول قط صياغة الق انون الإمبراطورى 
الرومانی الحاص فی شکل جدىد » ولکن سلطانہا أخذ بتزايد 
باسثمرار منذ القرن الرابم . وذلك واضح فى القيود الت كانت 
تفرض على المراطقة » وفى شرعية الأولاد الذين بولدون من 
محظية » إذا تزوجها الرجل فما بعد ؛ ويظهر كذلك بوضوح 
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فى الطر يقة التى وضمت لمتتق العبيد رغماً عن الكنيسة . وأرز 
من ذل ك كله إلغاء الو بات الت كانت مفروضة على القسس الذن 
كانوا يصرون على البقاء أعزابا » ومنح احق للأساقفة فى أن 
يستمتسوا بالقانون ادى » إذا رغب فى ذلك كلا الطرفینف 
( أو أحده فقط ؟ ) . ولم يصل جستنيان بفكرة الزواج المسيحى 
إلى اينما المنطقية » وهى الشكرة القاثلة بامتزاج الزوجين أحدها 
لخر حتی يصبحا جا واحداً فلا مجوزأن تقم بين واحد من 
الطرفين وطرف ثالث أبة علاقة زوجية ؛ فإ يصل جستنيان إلى 
هذه الدرجة من القحديد : فقد ظل ببيح التسرى بالحظيات » 
وبالتالی الاعتراف بشرعیتہن . وترك آم قطم دار آی لون من 
ازواج » سوى الزواج بالواحدة » للأباطرة اللاإيقونيون ؛ فقرروا 
ذلك » وفرضوا المقو بات الجسدية والالية على من يقارف علاقة 
سوى الملاقة الزوجية . و يض جستنيان ف قانونه حدودا اة 
الزواج من أخرى . غير أن الإمبراطورة إبرينى حرمت الزواج 
مرة ثالثة وأى زمجة تالية . وحت الأباطرة الدونيون » مع 
ہم أعادوا الاعتراف بالتسر”ى » اعتبروا الزمحة الرابعة لاغية 
وباطلة شرعاً » با ظل الزواج سرة الثة خاضعا اعقو بات 
الكنسية » بحسب ما ينص عليه القانون . ومح جستنيان 
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بالطلاق مم اشتراطات رة بارغم من تصور الديانة المسيحية 
لازواج ؛ ولم حرم من الطلاق إلا ما وقع منه نتيجة لاتفاق 
متبادل بين الطرفين . وحاول الأباطرة اللاإيقونيون أن محددوا 
عدد الأسباب الى تبيح الطلاق بأر بعة » ومنها البرص أو عحاولة 
اازوج أو الزوجة الاعداء على حياة الأخر ( ولم يعتبر انون 
أسا لاطلاق ) . وأعاد الأباطرة المقدونيون القانون ا كان 
زمن جستنيان . ولم تصل الكنيسة والدولة إلى أي اتفاق 
فا مختص بالطلاق . 

وأطرف ما ييز تشريم الأباطرة اللاإيقونيين » هى نواحيه 
التى تتعلتى بالأواصر العائلية » واو نظرنا فى سس هذا التشريم » 
لوجدناها تستقر على أساس من النظرة المسيحية إلى الزواج على 
اعتبارأن الأسرة جماعة تر بطها ببعضما روابط من‌الاعناد المتبادل 
يشو به ال حب . فعلاقة الزوجة مثلا بزوجها لم تكن جرد خضو ع 
لسلطان الزوج کا کان ا حال فی الزواج الرومانی القدم ( و يعبر 
عن سلطان الزوج فی هذا القاورن بلفظ دہ — میمص ) 
ول تكن كذلك علاقة استقلال كا هي الال فى « الزواجالر » 
الذى نعرفه فى العصور المتأخرة » ولكن الحقوق والتلكات 
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یتمتع ہما الزوجان مشترکین . 

وأصبح موقف الدولة تجاه الأطفال موقف اهتام أوى 
ورعابة لير . فکانت محم ی حقوقهم . وهکذا أعطت ال كلوجا 
لازوجة قوى وامتيازات جديدة . ووضعت الام فيا يتعلق بشخص 
طفلها فی نفس مستوی الأب تفسه : فكانت موافقتها على زواج 
أولادها ضرور بة كوافقة الأب ؛ و إذا عاشت بعد زوجها كان 
نما الحتی فی آنتعین فی وصینہا وصیا عل طفلھا بعد موتہا س وهو 
حق ل تكسبه الزوجات ف‌هذا البلد (انجلترا) إلا من وقت قريب 
( الوصاة على الأطفال > مادة رتم ۱۸۸۸) . وقد نصت 
الإ كلوجا بالإضافة إلى ذلك على اشتراك الزوجين فى المقارات 
غير النقولة التى بملكانما » فى حين أن جستنيان قنع بأن يحمل 
أساساً ذه المسألة توازتا حسابيا يقضى بأن تقساوى قيمة ما يسام 
به کل من اازوجین فى بيت الزوجية من العقار » مع أن هذا 
التشارك فى القيقة لا بمكن بقاؤه إلا أثشاء قيام الزواج » ثم 
تعود أملاك كل منميا بعد وفاة أحدها دون خلف إلى أهل 
کل منہما. 


أما الأطفال الذين ينجمون عن الزواج فقد رفع عنهم ذلك 
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اللطان المطلق على حيام ومتلكاتم »> الذ ی کان فا مفى 
بيّد رأس المائلة . وقد انثقلت الحقوق الت ى كانت بيد محكة 
الأسرة إلى مشل الدولة » ففاز الأولاد على السموم منذ زين 
جستنیان بأملا کہم الحاصة » فكان من الممكن أن يشحرر الطفل 
ما کان سمی و۵إیء٤م٥‏ ۸24 ( وهو الساطان المطای ارب 
المائلة على جميم أفرادها) إذا أراد هو أو أوه ذلك . 

وقرر قانون الأباطرة اللاإيقونيين أن يدر أحد الأوين 
بعد وفاة الآخر جيم أملاك ازوج والزوجة مما مساب الأبناء . 
وأ يعد من الممكن مققضى هذا القانون أن محرم الأب ابنه 
إلا بعد أن تقرر ساطة قضائية أن الملل قد خسر حقه فى نصدبه 
من أملاك والدیه ببب سوء ساوکه . وإذا ل يعین من بی من 
الوالدسن على قيد الياة وصيا فإنالوصاءة على الملل تصير إلى الاإدارة 
الحكومية الحاصة بشؤون الأيتام أو إحدى كناس الق طدطينية 
( وفى الولايات إلى الأسقف أو الدير) . 

ونقول فى ختا م كل هذا أن ما ذهبت إليه السيحية من أن 
الآباء ينبفى أن يقسموا حبهم على أبنائمم بالمدل » قد جعل 
الناس يشعرون فى هذا الميدان أيضا أن العدل يقتضى الساواة 
وأن أملاك الوالدين حب أن تقم بالتساوی بين الأبتاء . وهكذا 
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يأخذ القانون الرومانى فى عصوره الأخرة با كان يذهب إليه 
ف غضوزة الأول من تقس ملاك الأسرة بين الأبناء أنصبة غير 
متساو بة » بحسب الظروف الختلفة التى حيط ع رك ر كل الأًبناء . 

حقيقة أن الأ باطر ة امقدونيينآلغوا معظ هذه الواد » وللكن 
من الحتمل أن يكون معظم تشر يع اللاإيقونيين قد بقی نافذا فى 
المعاملات الاربة . 

۲ - من الصعوبة بمكان أن فرق بين أثر الكنيسة 
و بين تأثير الشعور المسيحى العام فى حالات كثيرة . فن الواضح 
مثلا فى القوانين الحاصة بموضوع الزواج التى أشرنا إلببا سابتقا ء 
أنقوانين الجاممالكنسية غالباما كانت تتخذ نموذجا تصاغ على 
عراره القوانين الاإمبراطور ية : وينطبی هذا وجه خاص على 
ما نلاحظ من التضبيق المتمابع فى حدود القرابة التى ياح 
للانسان التزوج فا . وهكذا أصبح احدار الإإنسان من أصل 
معین حائلا بینه و بین الزواج من أى امرأة تلتق ١‏ مه ولوق الجد 
السابع . وانتهى الأ بأن اعتبرت القرابة الناشئة عن التبنى 
ذاتتأثيرمشابه فىهذا امقام لقرابة الدم : بيا اعببرت مسألة الأبوة 
والأمومة الروحيّة عقبة حول دون زواج الشتركين فى أب 
بالماد فى حالات معيئة . أما فيا يتصل بشکلیات الزواج فقد 


۹۹ س 


حققت الكنيسة ما كانت تطالب به من ضرورة عقد الزواج فى 
حفل کسی عام . ويبدو تأثير رجال الدين واضصاكذلك فی میل 
القانون إلى إقرار حبس الأموال على الأغراض الدينية ؛ ولقد 
فشل نقفور فوقاس فی محاولته الحد ما کانت رعیته تسرف فيه 
من إيقاف الأموال على تأسيس الأدرة بعد موتهم . يبنا أذاع 
قنسطنطين ورفیروجینتوس أنه فى حالة وفاة أحد رعاياه دون 
ذرية وبلا وصية » تأخذ الكنيسة ثلث أملاكه لصاح روح 
التوفى . و يكنا الاسترسال فى ضرب الأمثلة فى يسر » غير أن 
فا ذكرناه كفاية . 

۳ س ومحتمل آلا تکون ممل التسديلات الى أدخايا 
اللاإيقونيون ف القانون الرومانى إلا عرد اعتراف بالمادة الحار ب 
وإقرارها» حتی فی حالة عدم وچود دلیل مباشر فی الوقت الحاضر 
يمكن إبراده . ومن هنا نستطيم أن نقول إن أهل آسيا الصغرى 
من اليونان لم يفهموا الفكرة الرومانية الأساسية عرن النفوذ 
الاوی ومایء٤م۳‏ 2م . ولاد أن پکونوا قد أهالوا الأخز 
ہہا فی جاری حیانہم إلى حد کبیر . ویظھر هذا الاتجاہ فی مواد 
الو كلوجا . وقد ظلت عادة حرمان اللإبنة س التى دفع ها أ بوها 
الال الذی تؤدیه ازوجھا س من نصیما الذی تسټحقه مع إخوتها 


۷ 


وآخواتہا من تراث أو يما » معمولا به رغم وجود مادة صر محة 
تنقضه فی البازیليکا ؛ يبنا يظهر أن _كتاب القانون الرومانى 
السوری قد ظل نافذا بعد تشریع جستنیان بوقت طويل » 
مم أن جستنيان قد قصد من وراء إصداره أن عل علا مجمرعات 
القانونية الأخرى . 

وقد جرت المادة باعتبار الكتابة شرطا أساسيا لصحة 
العقود » لا جرد اثبات لنصوصا . وقدكان فمذه النظرة أثر 
واضح ف التشريع البيزنطى فى عصوره التأخرة . وقد تقرر 
كقاعدة عامة س أن تحمل كل وليفة » ت ون ای 
اتفاق » علامة الصليب سرسومة عليما بيد التعاقدين أتفسمم › 
أوأن يكتب عليما دعاء خاص للثالوث المقدس » حتى يصبح 
الاتفاق نافذا أمام القانون » و إلا کان من الضرورى أن يشہد 
على سحته سبعة من الشهود . ويبدو أن مواد القانون القى قررت 
ذلك ترجع فى أصوهما إلى العادة الجارية وقتذاك . ورعا كان 
السبب فى ظهور ما سى « منفذ الوصية » البيزنطى » وهى 
وظيفة لم تكن معروفة فى المعاملات الرومانية على الأغلب » هو 
عدم الولوق بأمانة الوارث الشرعى . 

وحن فى الواقع إنما نتبين فى بطء شديد » عن طريق 


۸ سس 


الدراسة الوثيقة لأوراق البردى » أن وحدة القانون الرومانى وطابعه 
العامى وسريان العمل به فى أمحاء الإمبراطور بة كلها » نما كانت 
مثا عليا للأباطرة لم 'يقدر فما فى حالة التطبيق أ تنحقق 
حققا كاملا . 

وکل ما نستطيع أن تنه ان فى شىء من عدم الوضوح 
هو أن قوى العادات الوروثة كان هما رد فل ضد خهودات 
الدولة المركزبة ااتى أرادت من وراتما فرض قانون واحد على 
جيم الرعايا على السواء » وكانت تلك هى غابة جيم الأباطرة 
الذىن خلفوا قسططين . 


e 
التجارة‎ 


للا مبراطورية الرومانية فضائل عدة : فهى أولى 
الإمبراطوريات » وكانت أول من آمن بالمسيح . وهى 
تسدى خدمة اكل فر ع من فرو ع الاقتصاد المسيحى . 
ثم إنهناك شاهداً آخرعلى الةوة الى منعحها الله لارومان : 
ذلك أن جيم الأمم تتعامل بنقدها ؟ فهو مقبول ف طول 
العام وعرضه »> وهو موضم عاب الناس والالك على 
اختلافها ؟ فلم یکن ملک سواها مشیل له . 
کوزماس ( تاجر هن دی اعبزل عله 
ص Topographia Christ : (lal)‏ 
ص ۱٤۸‏ ۰ 


کانت التجارة مع الشرق محتل المكان الأول من الأهية 
بالنسبة لإيطاليا فى عصور الإمبراطورية الأولى . فقدكائت 
نجلب من الشرق أسباب الترف التى كانت قد أصبحت من 
ضر وريات الفرب . ول تكن صادرات أوربا بكافية نماما لدفع 
من الواردات من آسیا ؛ و بلغت قيمة ما کانت وربا تدفعه نقداً 
فأيام بلینی (التارخالطبيى ١:‏ ) لقصل إلى تعادل ىقا 
الحساب » نمانمائة ألف جنيه سنوي . وكانت التجارة مع الشرق 


— ۷۰ — 


لا تزال نستزف معتل نشاط القجار الرومان بعد أن نقلت الماصعة 
إلى القرن الذهى . وكانت الدولة بدورها تبدی اهتاماً بشأن هذه 
التحارة » إذ أ نكنوز المند والصين ء الت ىكا نت الدولة تغدقها على 
أسراء القبائل امبر برة فى الفرب » كانت كافية للا بقاء على 
سیادتہ ا الاإمبراطور بة حتی فی النواحی التی لم تكن جيوشما 
قادرة على السيطرة علا . لق د كان مذ القوة الى استطاعت أن 
مخضم عا الشرق الحاط بالأساطير سلطان سحرى امحنى أمامه 
قواد الجيوش الغازية الأجلاف فى احترام . 

كانت هناك ثلاثة طرق يمكن للمنعجات الشرقية أن تصل 
عن سبيلها من الشرق الأقصى إلى التاجر الرومانى :كان أقصرها 
يعبر واحات بلاد الصغد ( ”مرقند » مخاری ) ترقا فارس » ومن 
ثم إلى حدود الاإمبراطورية . والثانى بخترق الحيعط المندى إلى 
البحرالأ مر . والثالث » وهوطر يقأ كأرصعو بة » بيد من وط 
آسيا إلى محر خزر» ومن ثم إلى البحر الأسود بعيداً عن دولة 
فارس . وقد ازداد الإقبال على الر بر بصورة مضطردة مم زيادة 
آسپاب الترف . وأصبح لبس ثياب المر بر اتلالس فى هذا المصر 
مأل فىالياة البيتية : وأخذت‌الكنسة أيضا ترحب بهدايامن 
هذه الادة الئينة للا لبسة الكهنوتية والستر والأغطية » وز بين 


۷١‏ س 


المذاع - بعد أن كانت ترفض أول الأسس استخدام المرير فى 
الأغراض الدينية ؛ بيا احتكرت الدولة صنم أشکال سعينة من 
اب الجر رکانت تلبس فی راسم ابلاط . وكانت الدولة على 
کل‌حال تعتقمد على القوافل التى تقطع فارس ف إمدادها بهذهالادة 
الجديدة » وكان المر بر الام نتيجة لهذا يتحمل ضراثب جمركية 
باهظة قبل أن جتاز الحدود . ومن ثم نجد أنه قد كرت عدة مدن 
معينة فى العاهدات بين فارس وروما عر ہا المر ر اللحام دون 
غیرها مثل کالینیکوم ٥2/1‏ فی جنوب ناحية خسروان » 
ونصيبين فى بلاد المز رة فى منتصف خط الحدود » وأرتكاا 
Aut‏ ودوفن (0«ir‏ فی الشال عند أرمينية . ولحقی 
بالتجارة الرومانية ضرر كبير من جراء عرقلة المواصلات ورفم 
تمن المادة الحام » وذلك نتيجة طبيعية للحروب بين ببزنطة وفارس . 
ومنذ القرن ائلاءس أخذت الدولة تتدخل » فقصرت السماح 
بشراء الربر على وكلاء إمبراطوريين على الحدود » لکی 
لا یکون ها منافس » ومن ثم بباع إلى الأفراد بالسعر ا جارى 
عندنذ . وقد کانت المرب مع فارس فی زمن جسټنیان سبب 
ارتفاع تمن الادة انام ء ومن ثم ارتفعت الأسعار ال ى كان تجار 
صور و بيروت يتقاضونما على الأشياء الصنوعة إلى حد غير 


س ا — 


عادى . ولمذا فقد حظر الاإمبراطور أن بباع الحر بر بسعر إزيد 
عن خمسة عشر صولديا ذهبياً لارطل الواحد : غير أن النتيجة 
الوحيدة الى ترتبت على هذا المنشور هى أن رفض تجار الفرس 
بیع بضائمهم رفضاً با ؛ ونتج من ذلك إفلاس صناع الر ر ء 
ووقفت نجارته توما تاما . واضطرت الدولة إزاء هذه الكارنة 
أن مخضم للطالب وسطاء الفرس . ولكنما احتكرت الصناعة 
جميمها . وعلى کل حال ل تكد نمضى فترة ایر ج فلت 
راهبان من سر ا Serda‏ (ف باد اطا Kota‏ ° =الصین) 
( بين ٠٥۲‏ و ٠٥٤‏ ) » أو راهب فارسى من الصين › وهو 
مبشر نسطوری على الأغلب ک يقول ثيوفانيس البيزنطى » 
من سراقبة الفرس » وجابا شرانق دود ار بر مستنیان . وبدأت 
أشجار التوٽت ادع فی سور یا » فأخذت الاإمبراطور ية تنتج 
مايازعا من المرير . ومع أن سير التحارة خلال فارس على 
الطر يت الذى أشرنا إليه قد اسثؤنف يعد وقت قصير حين عقد 
الصلح » إلا أن روما قد أصبحت ف المقيقة فى غنى عن السوق 
الأجنى . وظلت الإمبراطور بة حافظ على احتكارها لصناعة 
ا مر ير باهتام » وتسشخدم ألوف المال فى ذلك . 

ول يكشف القناع عن سر صناعة ال ر بر الذى كانت الدولة 


— ۳ س 


محتفظ به لشعوب الغرب إلا حين نقل روجار (۲ءع۸0) الثانى » 
حا صقلية النورماندی » ف أواسط القرن الثانى عشر ء أدوات 
صنع الرر من اليونان إلى إالرمو » وذللت بعد أن احتل 
اورت 
وحاول جوستين الثانى خلال النصف الأخير من القرن 
السادس فتح طريق التجارة الشمالى » ودخل همذا الأرض 
فی مفاوضات مم خان («مومءء) الأتراك » غير أن المروب الى 
قامت فى الفرب حولت انتباه الإمبراطور » فانصرف عن 
الففكرة . وكانت موان" القرم على كل حال ( البسفور وخر سون) 
تتاجر مع امون والأثار وجنوب روسيا » فتجلب ال جواهي وتن 
الصناعة الرومانية الفاخرة » وتستبدل بها الجاود والعبيد من 
الشمال » بيا كان أهل قباثل القوقاز يبيعون الماد والفرو للحصول 
على القمح والملح واتجر . 
رکان طر یق التجارة ابلنو یی أ من ذلك پکثیر» ونجد لہ 
وصفا متازاً فما بین یدنا م نکتابات کوزماس اندیکوپلیوستس 
Cosmas ndicopleustes‏ » الذى حدث إلينا عن حار به اللحاصة 
کتاجر » وسجلھا قبل أن مجر الأشياء الد نيو به نہاثياً ء وكان دافعه 
إلى هذا التسجيل رغبته ف أن يقنع من كان بأبى الاقتناع من هل 
)۱۸4۴( 


— ۷ 


عصره بأن الدنيا فى حقيقتما ليست كروي ة کا ذم بعض الارقين . 
فیخبرنا بأن سيلا ن كانت فى القرن السادس ملتقى جار الشرقين 
الأقصى والأدنى : فهناك كان تجار من المند وآخرون من البشة 
يستبدلون الرير والمّر وخشب الص ندل الواردة من الصين 
بازجاج والأقشة اللطرزة منسوريا . وفىسيلان أيض اكان محصل 
تبادل العنبر وحجر اليشب الاتيين من الذرب بالفلفل الوارد من 
ملابار وخشب السسم والنحاس الآی من کالیا نا Calli»‏ 
(عل مقربة من یبای ) ¬ وکانت مکزا تجاري) عظما . 

وكان جار الحبشة مجلبون هذه المنتجات إلى أدولة Adule‏ 
على البحر الأحر ء عاصمة مملكة أقشوم ء4 البشية . وكان 
بعضهم يوغل فىالبحرحتىيصل سيلان » بنا يظهر أن الا كث ية 
منہ م کانوا حاون مرا کہم فی ملابار » الى کان التجار امنود 
ابوت إليها مقاجر من الشرق الأقصى وال جواهر وحجر 
اللازورد وقواقع السلاحف من سيلان . ول تعد السفن المبشية 
تقترب من هذه الأراضى ؛ وکان الناس قد عرفوا نظام الرياح 
اموسمئية وانتظام أوقاتما منذ أيام الإمبراطور فسباسيان ؛ فكان 
التجار ينتفعون بهذه المعرفة » و بخرجون إلى عرض الحيط المندى 
فى جرأة . 


— ۷0 


وكانت تغادر أقشوم رة فى كل سنتين حل إلى داخل 
إفريقية بشترك فبا جار كثيرون » حى لقد کان ارك يضم 
مسمائة رجل » نمأ كان يمكنهم منمقاومة مات القبائل المعادية . 
وكانوا حماون معهم الماشية والحديد والح » حتى إذا وصاوا غيم 
ذحوا الماشية » وأقاموا حاجزا كبيرا من الأشواك » وعلق التجار 
عليه بضائعهم » وابتعدوا عنما . فيتقدم المواطنون ويضعون على 
كل سلعة قطمة ذهبية على شكل حبة الفول و ررجعون : فيتقدم 
التجار بدورم » وإذا | كتفوا بالمن أخذوا قطعة الذحب» وجل 
الواطن الحديد أواللح » وإذا م برضهم المن تركوا الذهب 
دون أن يامسوه . وحينئذ يضم الواطن ذه أ كثر» أو إذا ر 
دفع شىء بالاإضافة إلى مادفعه أخذ ما وضعه من‌المعدن‌المين ومضى . 
وينقعى البيع بعد أر بعة أيام أو خمسة » وتعود الجلة أدراجها 
بأقصى سرعة لتفلت من أمطار الشتاء » التى كانت نجل عبور 
مخاضات الأمر مستحيلا . وكانت تلك الرحلة لستغرق نة 
أشهر فى الذهاب والإباب . ولا نعل من هم أولئك الفوخشون 
الذين كانوا يقدمون قطعهم الذهبية . وقيل إنه من الحتمل أن 
یکون التجار الأحباش قد وصاوا إلى زمہانوی z1٢‏ 


۷۹ س 


حيث ظلن بعض ال جوّالة أنم وجدوا أوفير"“ ”نم0 الواردة 
فى القوراة. 
۾ 3 2 

وكانت السفن الرومانية تألى إلى أدولة » ومن م تبحر 
تملة بالعحارة الشرقية إلى جوتأاب » وهى جز رة تبعد عن شبه 
جز برة سينا . وكانت تصل إلى جوتاب أيضاً ار اكب الرومانية 
اتی کانت تتجر بالبہارات مم موانی” الین على ساحل البحر 
الأحر الشرقى . فإذا دفمت السفن المكوس فى عحطة الجارك 

۲ 2 

الإامبراطور نة فى جوتاب » تقدمت صمدا مم الفر عالفریی ا 
الأحر إلى عيلاث :مع [وهى أيلة = العقبة الحالية] أو آرت 
إلى القازم ( قر يبة من الدويس) حي ث كانت هناك ترعة تصلها 
بالنيل ؛ وكانت الاسكندر”بة كز توزيمالنتجات الأسيو ية فى 

(۱) أوفر 0۸/۳ : ورد فى أعمال الرسل أن أوقر هو أحد أبناء 
يقطان . وكانت أوفير فى زمن ساجان البلد الذى ملب منه الذحب إلى 
فاسطين . وقد اختلفت الآراء فى موضم أونیر » فیری لاسن ۲۸٥5ی‏ آنا 
على الساحل الغر بی للهند قرب مصب السند. وری بیترز ٥٥۶۶8‏ أن أوفیر 
هی بنت » وأن حذه تق فى روديسيا المالية إذ كان يكثر فما الذهب . 
ولری بز جر ۲٥ع‏ ا۲2٥8‏ ان آوفیر ھی بنت » إلا أن بئت عنده تشمل 
ساحل إثيوبيا على البحر الأحر والساحل العربى . وأرجح هذه الآراء 
رأی جلازر ٥یےات‏ الذی ری ان أوفير قم عل الشاطى* الشرق من 
لاد المرب » وأنما تقصل بالخليج الفارسى . 

انظر مادة اوضر فی 4اط E۸8‏ 

(۲) كذا ف الأصل . 


ست ۷۷ س 


جوضن الفخر الا يخن الوط كله د وان أعظل چا 
هذه التجارة الغر بية فى بل السوريين ؛ وقد زاد فى سيط رم 
علا امحلال الحضارة الرومانية من جراء غزوات البرارة . 
ولدینا شواهد على أنه كان فمؤلاء الشرقيين جاليات ف 
مدن الفرب بين القرنين الرابم والسادس » u‏ «أم» 
پنسا ؛ وکا نت حتفظ بلغتها الحاصة فىحالات كثبرة . 
أفراد هذه الجاليات مجيئون كتحار » فق د كان من الطبيعى أن 
يتخذوا امرأكز التجارية الظمى مكانً كنام » فن إبطاليا 
مثلا أفاموا فی انول وأستيا :٤ء0‏ » وف « غالة» أقاموا فى نيس 
وس سیلیاء الت یکانت کا هى‌اليوم ملتق‌الشرق والفرب . ومن‌هذا 
البلد الأخير »كانوا بسیر ون مما جارون (Bordeoı) Jlj:‏ 
وصعدوا مم نهر ردانه ( ارون ) إلى ليون » ومع اللوار إلى 
أورليان وور ؟ بل نستطيع أن نتتبع ارم فى انجلترا وألمانيا . 
وقد نتج عن إعادة فتح إفريقية على بد جستنيان انتعاش 
جيب فى رخانما : حتى لقد بدت تلك الأراضى » التى تبدو اليوم 
کصحراءموحشة » جن مج ةفی نظرالقرب. وقدبذل جستنیان 


)١(‏ جاء فی ان عذاری ( البیان المغرب » < ۱ س ۲۱ ) فی وصف 
إفريقية عند ما فتحها المرب : « فذكروا أن إفريقية كانت ظلا واحداً ك 
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وسعه فى تشجيع التجارة الصادرة من موانيه الشرقية إلى إفريقية 
و إیطالیا . وکانت سور ا » وهی من اخصب بلاد الما عند » 
تصدر المر ر والجور من غزة وسار با مامء»5 وعسقلان »› 
والزجاج من صيدا » ومواد متقدة الصنع من صور و بيروت » 
ینا كانت مصر تصدر ورق البردى والبہارات الى كانت تصلها 
من الشرق الأقصى . 
ولقد طلت محارة إفر ية مستمرة مع القسططنطينية »حتی فی 
تلك السنين المضطر بة من أواثل القر ن السابع » بارخ منأن الغراة 
الصتالبة كانوا قد أقدموا على ركوب البحار . وكانت سفن 
الإسكندرىة تصل حتى بريطانيا . وقد عملت الإمبراطورية 
خلال القرنين السابع والثامن على تنمية التأثير الشرق فى إيطاليا 
کزء من سياستها ؛ إلا أن شق البحر الأًبيض المتوسط فى القرن 
القاسم کانا قد تمصلا اتفصالا یکاد کون تاما - وانقطم 
اتصال إسبانيا مثلا بالإمبراطور ية الشرقية انقطاعا تاما . 
إلاآنه قد وجد فى‌القر نين التاسع والماشر منفذ جديد نتجات 
الإمبراطوربة »> وذلك هو التجارة مم روسيا (انظر فصل )٠١‏ . 
= من أنطابلس لل طنجة : رى متم ومدان متتظمة » حت م يکن 


فی الم الدنیا أ کثر خیرات ولا أوصل برکات ولا کثر مدائن وحصون 
من اقلم إأفريقية ... > 
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فكان أمير كبيف يتولى تنظ البعثة التى تحمل إلى الدولة 
الضر يبة العينية المقررة اء والتى كان جمعها أثناء الشتاء . وكان 
تجار الأسواق الجاورة ينضمون إلى هذه البعثة لكى حم 
قوات كييف العسكر ية من جات الزر . وكانت البعثة سير 
ا ا E‏ 
من الرحلة ينطوى على أخطار ومشاق كثيرة ؛ ذلك اه كان 
يتحت على التجار أحيات أن ينقلوا البضاعة إلى البر و جروها 
ليتفادوا الشلالات التى تعترض ججرى اهر » فتتتهز القبائل 
المعادية هذه الفرصة وتغير علهم . فإذا ما وصلت السفن 
إلى البحر الأسود » صارت فى أمات بفضل الماهدات 
العقودة بين كييف والقسطنطينية » واستطاع رجاهما ولوج أسوار 
روما الجديدة على شر يطة أن يكون ولوجهم من إوابة واحدة غير 
مسلحين » وألا يدخل أ كثر من مسين منهم فى الرة الواحدة : 
كانوا يستطيمون قضاء الصيف على ألا يطول مكئهم . 
اك اة هى" المسكن والطعام وا جامات للتجار الروس 
زیارتېم وھا اک یر او یت 
التجار يين نح خاصة » فل تكن محصل من التجار الروس 
ضراب جمركية . وكان الروس يتدهدون فى مقابل ذلك محاية 
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أرض الإمبراطو ر بة ؟ فقد أخذ أمير « الروس وء » مثلا على 
عاتقه ألا يسمح لبلغار القرم باجتياح مقاطمة خرسون . وكانت 
التجارة جميعها تقر يبا نجرى على أساس القايضة . فكان الفراء 
اروسى والشءم والعبيد تستبدل باتجور اليونانيسة والفواكه 
والاهشة الر رة . وكانت الحىكومة الرومانية جهز التدار عند 
رجوعهم بالؤن اللازمة هم ناء رعلتہم کا کانت تعطېم 
أدوات لسفنه م کالراسى والحبال الضخمة والصغيرة والأشرعة- 
ما کانوا فى احتياج إليه لإصلاح سفنهم . وع القاری” أن دجم 
إلى الجزء الأول من « تاریخ روسیا » لکلوسفسکی'“ حیٹ 
بجد وصق راثماً هذه التجارة مع الإمبراطو ر ية . 

وررجعأيضا إلى الفرن الماش ر كتاب « النقيب إبارخيكون 
بېلیو 0اط¡ Ep» r10۸‏ » » أو تموعة القوانين التق 
أصدرتما الدولة لنقابات القسطبطينية التجارية . ول بكتشف 
« كتاب نقيب الدينة » هذا » وهو الرجل الذى كان يشرف 
على تنم علاقات جميع نقابات الما ”عة ممالدولة ‏ خلا بعض 
الاستئناءات س إلا سنة ۱۸۹۳ ؛ وعمما قلنا فى تقد هذا 
الكتابفلن نعدو الواقع . ورز مواده الممبزة » ى تلك القى تنص 
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على منح الجاية للمستلاك وا مشج على السواء ؛ فكانت الدولة 
محرم على التجار َعَم البضاعة من السوق بقصد رفع المن 
والانتفاع من ذلك » وكذا ك كان من الحرم شراء البضائم جلة 
والکسب من وراء بیعها تفاریقی . فکان جب س فى حدود 
الإمکان - أن یشری کل شیء ویباع دون تدخل الوسطاء . 
بنا وضمت مادة حفظ للعامل جره الذى يستحقه » وتتكبح 
جشعم الرأماليين > وتنم احشكار أقلية غنية لصناعة ما . وكان 
الشتغاون بكل حرفة من المحرف بجتمعون فى نقابة خاصة بهم . 
وکان الع بين عضوبة نقابترن فی وقت واحد عرما ۔ وق‌ا لالات 
الئی س مصلحة الدولة » كالة الون ۾ حدأن القواعد » الت 
كان أعضاء النقابة المحاصة بذلك الموضوع خاضعين ها » مفصلة 
تفصيلا خاصا . فكانت السكومة تقرر امن الذى تشترى به 
لواد اتلام » وسر بيع الأ كولات » ويظهر أنه كان فاستطاعة 
الدولة أن تطلب بعض خدمات من النقابات دون مقابل - ور عا 
کان هذا بقية لنقلید ونانی قد سی لیتو ر جیای ع1102۲ » 
كانت الدولة تفرض عوجبه على مواطنما الأغنياء أن بتطوعوا 
للقيام مخدمات ها . ور مما كان تعيين رؤساء النقابات يتوقف 
فى كل حالة على موافقة محافظ المدينة ء بيا كانت الدولة تشترط 
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كى يسمل عليما مراقبة كل المبيعات أن تكون السمليات 
علنية . وكان من المتم أن تر هذه العمليات فى أماكن معينة 
حددة لكل حرفة . وكان للنقابة وحدها أن تشترى المواد 
ثم توزعها على أعضائما ؛ كانت تلك الصفقات الت يقوم با 
موظفو النقابات لا تت إلا فى مواضع معينة . وكان اننهاك حرمة 
هذه النظر يعرض عرتكبه مقاب بالفصل من النقابة ومصادرة 
ملا که > أو بتغر مه مالا أو جاده وقص شمر رأسه وينه . 
وإذا كانت الحالة أ كثر خطورة » ' ن ا و تقطع بده ۔ وکان 
على النجار الأجانب » حال وصولم الماصمة » أن مخطروا السلطات 
الحكومية ؛ ول يكن فى استطاعتهم أن يمكثوا فى العاصمة أ كثر 
من ثلالة أشر إلا عوجب اتفاق خاص . وإذا اننهت هذه المدة 
دون أن يبيعوا بضائمهم » قامت الدولة وضع الترتببات لبيعها . 
وکان كل ما يشترونه من البلدة فسا خاضا ارقاية دقيقة ؛ ول 
ES‏ 
تصد رها حرم کالمواد لري الممازة . وكانت الحكومة 
تكشف على كل البضائع a‏ أبيح بعدثذ 
تتصدير بضاعة ما » طبعت خاتم الدولة . 

غير أن التجارة البيزنطية اضمحلث ف القرنين ال ادى عشر 
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والثانى عشر. لأن الدولة اضطرت إلى أن تمنح البندقية امتيازات 
شديدة اللحطر فى مقابل الحصول على معاوتتا » وذلك بعد أن 
فشلت فى الاحتفاظ بأسطوهما . وكانت البندقية » الت أسست 
على ما يظن حوالى منتصف القرن السادس » لا تزال معتبرة فى 
القرن الثامن جزءً من الأراضى الايطالية الماضعة للامبراطور بة 
الشرقية ؛ غير نما عملت على تنمية أسطول مستقل هما : وابتداء 
من سنة ۷۲۷ بجد هذا الأسطول يعمل فى تأبيد الاجزرك 
الببزنطى فى ايطاليا . وأخذت هذه المدينة الجزر بة مكان رافنا » 
وذلك حينا وقعت عاصمة الاجزركية فى بد اللمبارد سنة ۷١١‏ » 
وعبتا حاولت القسطنطينية » فى خلال السنوات الأولى من القرن 
التاسع » أن تمنع تجار البندقية من أن يتاجرو! بالسفن والحشب 
وا مواد المربية مع حكام مصر المسامين . وقد جرت بين 
القسطنطينية والغرب خلال القرن العاشر سراسلات منثظمة على 
يد البندقيين » بيا كان سفراء من الانيا يسافرون من البندقية 
على سفن بندقية » ومن بيهم الأسقف ليوتبراند »٣م»11‏ 
القر بمولى وغيره كثيرون . 

وحين عقد الإمبراطور سنة ۹۹١‏ معاهدة جار بة مع البندقية» 
كان هذا دليلا واضصاً على أن الدينة ل تمد تعتبر ولاية خاضمة 
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اروما . ونمتالطوة الحاسمة فى هذا السبيل حينا وقمالکسیوس 
الأول مع البندقية فى سنة ٠١۸۲‏ معاهدة منح فبا جار البندقية 
مطاتى المر ية فى التنقل بين أمحاء الدولة دون دفم جارك أو 
مكوس ؛ ومنحه م كذلك مكا لاإتامتہم على القرن الذهى » 
وذلاك فى مقابل مساعدة البندقية لإدولة فى حر مأ مع روبرت 
جرسکارد النورماندی . ور عا عاول وجنا کومنینوس إضعاف 
البندقية بإثارة امنافسة بينها و بين جنوة » وذلك بسحب امتيازات 
البندقية » ومنح جنوة امتيازات أقل » ولسكن ذلك ل يغن عنه 
شيا : فل يكن الأسطول الرومانى فى مستوى الأسطول البندق ؛ 
واضطرت الدولة أنتعيد إلى البندقية امتيازانما السابقة ؛ وقدكان 
دهاء البندقيين هو الذى جعل الصليبيين اجون القطنطينية ى 
الجلة الصليبية الرابعة . وفقدت بجارة الإمبراطورية » بعد سقوط 
عاصمتها » مكا تتا إلى الأند . 

كيف نفسر امحلال التجارة الرومانية كانت هناك دون 
شك أسباب عدة : وحسبتا أن نذ كر سبباً يظهر أنه قد امب 
دوراً مہما» وهو: ل يكن أغنياء الرومان على استعداد أن مجازفوا 
برؤوس أموالم فى تجارة تذهب إلى ما وراء البحار ء ب ل كانوا 
يفضاون استهار أموام فى الأراضى » لأن الأخطا ركانت عظيمة 
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ف الواقم اة أن السفن لم يعد بباح هما الاإحار فى الشتاء ؛ 
وق د كانت تقاليد الملاحين فى العصور القدمة حرم ذلك » جاءت 
القوا ند نين البمزنطية ومنعتثه قانوتاً . فكا نت قوانين المدن الإبطالية 
تقرر إيقاف الملاحة على الةم ن اول تومیر حتقی أول مارس 

وكانت هناك أخطار شبوب النار فى السفن »كا كان هناك 
کثیرون يتر بصون بالسفن على الشواطى” لإغراقها ء وكانت هناك 
أخطارلصوص البر وقرصان البحر. وكانت السفنتتعرض لا سى 
القصاص » وذللك أن دولة من الدول تمن ارعاياها» الذين أ تزل 
مهم حيف من دولة أخرى » ال حى فى أن ينتقموا لأ تفم مهاجمة 
كل سفينة تابعة للدولة التى اعتدى أهلها على رعااها . وهناك 
خطر الوقوع ف بد القرصان » وکانوا ناسا ذوى إمان مثالى . 
يكسبون عن هذا الطر يق المال الذى يعينهم على المروج للحج 
تعظما لقام السيدة العذراء ؛ وكانوا إلى جانب ذلك على درجة من 
حر ية الكلام تدعو إلى الدهشة » ومن أمثلةكلامهم ما خبرنا عنه 
«مستر اش رر » أنه عندما سأل البز نون فی ٠٠١١‏ قرصانا جنو یا 
بارزا إلى‌آبن هو ذاهب »کان جوابه : «إتني ذاهب لک سرک » 
وأسثولى على ضا وأشخاصك وأقططم وف » »ومن هنا 
كانت السفن تسير جماعات لتتبادل المساعدة . وكانت حمل على 
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ظهورها رجالا مسلحين . وكان انون اللاحة يقضى بأنه إذا 
أقرضت نقود على ظهر سفينة » وضاعت السفينة » فلا يكن 
استمادة النقود القترضة ؛ ولمذا لم يكن الرومان من أهل 
الإإمبراطورية المتأخرة على استعداد مجازفة من هذا النوع : 
فکاوا پستغاون آموام فى شراء الأرض وتشميرها » ثم إوصون 
بها عند وفانم لدير من الأدبرة كزاد ينفع أرواحهم . أما الرجل 
من أهل البندقية فكانت هباته الليرية تدفم نقداً على شر يطة 
آن يستخدم رأس الال فى التجارة . 

إت المزاع بين اتسطنطينية والبندقية هو لزاع بين 
أرستقراطية من ملاك الأراضى وأرستقراطية من التحار؛ وهو 
نزاع تكررف زمننا حن » ونشأت مأساة الإميراطورية من أن 
أولئك الستشمر بن الذين حرصوا على أن يؤمنوا شم » 
خسروا الع ركة . 

غير أن النقود البيزنطية القى امتدحهاكوزماس قد تب هما 
من العمر طول مما كتب لتجارة الدولة . وظلت بيزات الدولة 
جاربة فى الماملات بين الناس حتى أواخر العصور الوسطى فى 
الشرق والذرب . 
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دن الصقالبة لزنطة 
« شعب له تراث مثل البوم »> 
Deut. IV. 20.‏ 


فى سنة ۸٤‏ م على ما أيظن بارح القطنطينية قاسطنطين » 
أو لنسمه باسمه الکنسى الأخیر « سيريل » ( الس ) مع أخيه 
مثودبوس فى بمثة إلى صقالبة موراشيا . وکان ذلك کا توكده 
ارواية ‏ إجابة ارجاء أميرم روستسلاف حين طلب أن يبعث 
إلى شعبه من يعلمهم الح كله . ولیس لد ينا شاهد قبل هذا التارخ 
على أن هکان للصقالبة أى أدب خاص بهم » آوأنم استعماوا تا 
أبة حروف مكتو بة تصح أن تكون وسيلة للثعبير الدب . وكان 
قنسطنطين مل باللسان الصقلبى » فقد اشتغل قبل ذلك اکا 
إمبراطوريا فى مقدونيا . وهو الذى اخترع الكابة الصقلبية 
الجديدة التى ترجع فى أصوطما تحر الأءر إلى امروف اليونانية 
الصغيرة » وترم أجرزاء من العهد الجديد وكتاب مختارات من 
الإجيل لتقرأً أثناء الصلاة » على ما يظن » إلى فمجة الصقالبة 
القدونيين . وقد حمل هذه الترججات معه إلى موراقيا . ولستا 


اسقطيع الاإجابة على سبیل التأ کید عما إذا کان قد قصد فى 
الأصل التبشير بالمسيحية فى بلغاريا من وراء ذلك . وكانت 
هذه الكتاة الجديدة » القى استخدمتها بعثة التبشير هذه إلى 
موراٹیا » ھی الى تدعى جلاجوليتك انام يم0 » أو اللغة 
السلافونية القدية ؛ ال ى كانت استعملها الكنيسة : ولا نستطيم 
أن نننى أو تؤكد أن سيريل قد اخترع حروف المجاء الى مل 
ام « السيريلية » التى قامت على أساس من الحروف الكبيرة 
اليونانية » والى يستعماها اليوم اروس والصرب والباغار ون . 
ولكن بظهرأن هذه الكتابة ابسيطة ترجم آل ا 
عن ذلك . وظل الأأخوان يعملان مما ثلاث ستين ؛ وعند ما عادا 
إلى روما سنة ۸٩۷‏ ب . م . حملا معهما رفات القدس كليمنت 
انى كان سيريل قد | كتشفها بأجوبة قيل ذلك ببضع سنين › 
و اھا معه من خرسون فی نہابة رحلة تبشیرية قام بها إلى أراضى 
المزر. وكان من الهم الحصول على موافقة روما على إقامة الطلقوس 
الكنسية باللسان الصقلى ؛ فقدكان يظن أن المبادة المسيحية 
لا تؤدى إلا بثلاث لنات : وهى العبر ية واليونانية واللاتينية ‏ 

)١(‏ يستطيع القارى* أن بقارن سور هذه الكتابات بالاطلاع على 


الجدول الذى أورده الد تور مينر ۸18 ف مقال ”۷5ا5“ فى دائرة 
المعارف البريطانية ف الحلد ٣١‏ صفحة ۲٢۳۲‏ . 
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القى استعملت فى الكتابة على صليب المسيح . ونهجت روما 
حول هذا الموضو ع نهجاً حرا » فسمحت باستمال اللغة الصقلبية 
فی کتاب الصاوات . غير أنه بعد وفاة سیریل ( ۸۹۹ م) انتصر 
رجال الدين الرومانيون » وحظر استعال اللغة الوطنية ( فما عدا 
بعض الاستناء ات ) فى الطقوس الكنسية بين الصقالبة الذبن 
كانوا تابعين للكدسة الرومانية › هذا مع أن مثودو س کان قد 
عاد إلى ميدان تبشيره . وهكذا فشلت البمثة امورافية فى الهاة » 
إلا أن ججيع الصتالبة اليوم ‏ سواء من يدين منهم ولاه 
للكنيسة الغر بية أم للشرقية - بزعمون لأنفسہم حقا فى جد 
هذين المبشر بن » اللذن أرسلهما فوتيوس بطر يق القسططينيّة 
إلهم . وسنحاول فى هذا الفصل أن محذد فى إمجاز مقدار دن 
البلغار والصرب واروس لضارة روما الشرقية : 

)١(‏ حينا استقر البلتاربون - الذين برجمون إلى أصل 
فی ترکی س ف أراضی الدانوب تأرو ولا برعابام الصقالبةء 
واقتبسوا اللغة الصقلبية . وف أثناء القرن السابم سس أبئاء 

کو برات ط× أول ملك بلغارية » واتخذوا أو با مامط4“ 

عاصمة لم . وقد قام تفر من الأثر بين الروس عفار فى منطقتبا 

أخيرا . غير أن متازعات الرس املك يكره أضعفت 
(۱۹۴) 
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ساطان اللوك . و( تتحد بلغار ا مرة أخرى إلا فى عهد الحارب 
الكبي ر كروم ۸١ — ۲ ( “Kr”‏ ) وخافه أومرتاج 
A — A\e ) Omortag‏ ( . ومز لأورتاج اسن 
العاصمة الجددة فى 'رسلاف «ماو» . وقد ترك وريس 60i‏ 
(۸۲ -۸۸۸) عقي دة آبائه واعتنق السيحية . وتبعا هذا 
التحول أصبحت المسألة الكبيرة التى ارقبط بها تاربخ المملكة 
فى المستقبل هى مسألة الولاء الكنسى : فقد زعت كل من روما 
والقسطنطينية أن ذلك الك إنما قد تنصر على يدها . وعلى كل 
حال فقد فشل بوريس فالمصول من البابا على تعیون فورمومُس 
۴٣s‏ أسقا أو بطر يقا لبلغاريا » فألقى بنفسه نتيجة هذا فى 
أحضان الكنيسة الأرلوذ كسية . وقد قرر رجال الدين الشرقيون 
فی تمم دين عقد سنة ۰ م » وأیدم باسیل الأول » أنه ّا 
کانت أرافی بلغاريا داخلة فى زمام الاإمبراطور بة الشرقية فما 
مضى فن الطبيعى نتيجة ذلك أن تسكون السكنيسة البلغار ية تابعة 
لبطر يق القسطنطينية . و بدأ بوريس حكه بغزو الأراضى البميدة 
على حدوده الفر بية : فلما تنصر بوريس وقمت بلغاريا حت 
سلطان روما الشرقية بدلا من أن توجه همها إلى إخضاع الصرب 
والصقالبة . [ ولقد صدق أحد المؤرخين حينا قال ] : « لقد 
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کان فى مقدور الوك البلغار بين أن يؤسسوا إمبراطورية صقابية 
عظيمة : لكنهم احتقروا ذلك » ولم يعودوا محلمون إلا بإزالة 
الدولة البيزنطية والحلول لها » . وكات بلاد بوريس تقع بين 
الدولة الف رجية المسيحية فى الغرب والمسيحيين الرومان فى الشرق . 
وکان على بوريس أن بختار بين الاثنتين » فانتهی إلى قراره المام 
الذى ذكرناه : ول ترتد بلغاريا عن ولامها للسكنيسة الأرو ةكسية 
بعد ذلك أبداً ء على الرم ما کان دور بينها و بين الباوية من 
مفاوضات بين حين وحين » ولم يكن هذه الفاوضات إلا أهداف 
سياسية غارة . 

و برغم من أن الوب » لا روح الاإجيل » هى التى أضفت 
طابعها على مسيحية وريس » فإن خلفه سيميون الكبير 
(۸۹۳ - ۹۲۷) کان « نصف ونای » وأطلق عليه لقب 
« بطليموس الجديد » بفضل ما أصابه من عل فى القسطدطينية » 
حت لقد أصبح ملا بجميع علوم عصره . وقد درس فلسفة 
أرسطوطاليس > لكنه ظل رغم ذلك ماربا تخشى بأسه . 
و بعد أن هزم جيوش الإمبراطورية ف امخيا وس مام ناء۸ 
(۱۷) انخذ ذلك اللقب الرفيع « إمبراطور البلغار والإغر يق 
وحاكهم المطلق » . وکان بلاط ,رسلا قد تكوّن على المج 
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البزنطی فی أثناء تلاك الفترة الطويلة الى ساد ااسلام خلاما 
بون البلغار وروما الشرقية › والتی سہقت الحرب ف ۹۱۳ . 
وحال البشناق دون وسم البلغار مالا . وحينا استقر الجر على 
الساف والدانوب أصبحوا كالوند الحاجز بين الصقالبة الشرقيين 
والغر بيين وفصاوا ما بین موراٹیا وکارنٹیا 4ر27٥‏ . وقد 
اضطرت بلغاريا » بعد أن احصرت فى شبه جز رة البلقان » إلى 
توثيتی علاقانما روما الشرقية » فبنيت فما اللكناس والقصور ٤‏ 
وملئت بالصور والرخام والفضة والذهب ء وكان مل كها إذا جلس 
عل عرشه رفل فى حلل الارجوان » تكسوه اللا بيب اة 
بالجواهر » وحوله حاشية من رجال البلاط تهر الأعين . وقد 
كتب إوحنا الإجزرك بقول : « إذا سثل غریب عا رأى فى 
,رسلا بعد رجوعھ منہا » لم تزد إجابته على ما ينی : لست 
آدری کیف پتآتی لی آن آصغھا ؟ إذ لا تمطیك فکرة عن مثل 
هذه الأمبة إلا عيناك » . 

وقد تم الصلح مع روما الشرقية عند ما اعتلى عرش البلغار 
بطرس بن سیمیون (۹۹۹-۹۲۷) الذى "زوج أمورة بيزنطية » 
بيا وافقت القسطنطينية فى ه٤٩‏ على الاعتراف ببطر ب ركية بلغار با 
المستقلة » ومنحت بطرس لقب الإمبراطورالذى تناه من زمن 
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بعيد . وقد ظهر إلى الوجود أدب باغاری بفضل نشجیع سیون 
وابنه . وقد تكو نت شبه جامعة تحت إشراف «كليمنت » 
الذى جُعل فما بعد مطران بلغاريا . و بين الملماء الذين جماوا 
الكنيسة الصقابية الفتية تستسي غ كنوز اللاهوت الإغر يقى جد 
أسماء رجال عظلام مثل قن طنطین والراھب هرابر ط۶1۲ و بوتا 
الإجزرك . وكان هذا الأدب أدب ترجة ؛ ولا كان القابمون 
بأمہ هم رجال الدین فقد کان معظمه أدب کيا يتألف من 
أمحاث مثل مواعظ كر سوسم ونقالات ناوشن ورسالات 
إوحنا الدمشقى اللاهوتية . وكان فبها كتب ف القار يخ أظهرها 
«مدو نة وحنا ملالاس» » بنا كان الكتاب السمى «سبورنك 
سيميون » موسوعة عامة المعارف البيزنطية فى ذلك 
الزمن . وكان هذا الأدب كله نثراً وخطاءة فی معفم الأحيان »› 
كالأصول اليونانية التى استقى منها » وقد ظل إنتاجا أجنبيا لابه 
كان يقتبس موضوعات أجنبية وشرقية » مثل قصص من آلف 
ليلة وليلة » وأساطير طروادة والإسكندر الأ كير . وليس لبلغاريا 
توار يخ كا مدو نة الروسية القسدمة الى تعرف ا « مدوّنة 
نسطور » . وحتى رجال الطوائف الدينية المتشددة مثل جاعة 
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البوجوميل نم0" تاوا من المقالات اليونانية الشائعة 
مؤلفاتهم المشكوك ف أصالتها . ومن ارجح أنتكون قد وضعت 
ترجمات مجموعات القوانين البيزنطية فى هذا الوقت مشل 
الإ كلوجا والروخيرون » بيا ممت كذلك مصنفات قانونية 
مأخوذة من مصادر بزنطية وعبرة . وهكذا تسر بت الأفكار 
الرومانية إلى القانون السارى بين الصقالبة الجنو بيين » وألرت 
فيه أراً بظهر فی عالات كثيرة » مثل وضع المسئولية على عاتق 
الذنب وحده بدلا من حعلها فی عق أسرنه بأجعها . 

وقد نشج عن انتصارات نقفور فوقاس و إوحنا تسيمسکيس 
٩٩۳ (‏ س ٩۷۳۴‏ ) سقوط إمبراطور بة بلغاريا الشرقية . وحيا 
نهض الششمانيون :»:5 وغزوا بلغاريا الغر بية م تكن 
نتيجة ذلك إلا الحلات الروعة الت قام بها باسيل الثاني ضدم » 
وأزال استقلال دولنهم . واحتل رجال ادن الذن کانوا كمون 
اليونانية الناصب الدينية الرئيسية ف بلغاريا » واتعحل الأدب 
الصقلى . ول يكن هناك سيميون آخر ببشر بنهضة أدبية حقى 

(۱) البوجومیل 8001 : وم أتباع وجومیل #01 80g0‏ الزی 


کان يشر ح للناس تعايم الرسول بولص التى انتهرت فى بلغاريا . 
أئظر : .353—354 BAYNES anıd MOSS : Byzantium, pp.‏ 
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عندما سس وحنا و بطرس آسن ۸ء ٣٥ء٥‏ الإمبراطور بة 
البلغار ية امتأخرة فی ترنوٹو رہ7۲ ( ۱۱۸۹ )٠۲١۸‏ ؛ وا 
نتش ذلك الدب إلا فى القرن الرابع عشر . وأعظ ممثل هذا 
المصر البلغارى المتوسط هو ويميوس رئ آحر بطارقة 
رنوٹو ( ادخب سنة ٠۴۷١‏ تقريبا ) . وسادت الترجمات من 
اليونانية سة أخرى . وق دكان التفوذ البيزنطى فى الواقع ,زداد 
فى كل ناحية من واحى الإمبراطورية البلغارية التى أعيد 
إنشاؤها ؛ وكثر الاتصال بين الدولتين : وكا أن القطبطينية 
كانت الم ركز الدينى والدنيوى للا مبراطو ية الرومانية » فُكذاف 
احتشدت الأدرة حول ترنوثو » الماصمة البلغارية » وخفظطت 
فبا تلك الخلمات التى أوحت ايوثيميوس كانه عن حياة 
القديسين . لقد ظات بلغار يا صدى وظلا اروما المدىدة » وظلت 
كذلك بلدا بسوده الفكر والحضارة الببزنطية على صورة أقوى 
ما نشاهدها فی أی باد صقلبی انعر . وقد کشب سیحل 1و5 
الأستاذ نى شارسوفيا يقول « لق د كان لعصر سيميون بالنسبة لعا 
الصقلى الأرلو كسى أهية غير عادية . فى خلال ذلاك العصر 
مد الأدب اليونانى للصقالبة . وفيه أيضا جعت تلك الروة 
الأدبية التى غذت حياة الصرب ورومانيا وروسيا طيلة قرون » . 
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(۲۴) لا جد ما بین أيدينا من معاومات عن حياة 
الشعب الصرلى وتنظم الدولة الصر بية كاف إلا أثناء فترة 
التوسع القوجى الصر بى فى ظل الأسرة التى أسسما ستيفن نهانيا 
Nena‏ ۵ ( امقلب زو بان مء الکہیر » وقد حک 
من سنة ۹ تقر یباً إلى سنة٥۱۹٠٠‏ ومات‌ناسکا عل جبل! ٹوس 
سنة ٠٠٠٠١‏ مشخذاً اسم الراهب سيميون) . فقد وسعت الأسرة 
الجدیدۃ سلطانہا من س ےک زھا فی نوی س بازار Novi-P4zr‏ ؟ 
وقد اش حيانه كتابم إقطاعی لانو يل الأو لكومنينوس ؛ 
ول يظفر باستةلاله التام إلا بعد وفاة مانويل فى سنة ۱۹۸٠١‏ . وقد 
تسل ابنه التاج من مندوب البابا فى سنة ۱۲۱۷ » وكان أول من 
توج من‌هذه الأسرة » إلا أن تبعيته روما كانت قصيرة الأجل . 
وكان العمل الأساسى الذى أنفق فيه نيانيا وأولاده حياتہم هو 
تشرسيادة الحضارة البيزنطية والسكنيسة الشرقيةفملسكتهم . ول 
تبداً الملكة الصر بية فى العو إلا عند نهابة القرن الثالث عشر : 
فقد مکن ستیفن وروش ۸یہ U‏ ۸ی الثانی (ماوتن 
) بلاد الصرب من أن تأخذ ركز القيادة بين دول 
شسبه حزررة البلقان : وغزا ستيفن أوروش الثالث أراضى 
بلغاريا » وح شمال مقدونیا » حتی نکن ستیفن دوشان. 
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Stephan Dukan‏ القوی بین سنت ۱۳۳۱ و ۱۳۳١‏ من إخضاع 
جميع مقدونيا حتى سالونيك » و بط سلطانه على ألبانيا وتساليا 
وإ روس ومع وأ کارنانیا . وتوج فی سنة ۱۳۶١١‏ فى 
سکو بجی ز٥5‏ ( آوسکوب 0 و/) قیصراً على آهل رومانيا 
( الالية ) اما»س٥۸‏ والصرب بنا جمل أسقف بك ۲ء۲ 
(إبك ۴ء/) بطر يق‌الصرب واليو نان مجتمعين . وانتہت أيام هذه 
الأسرة نوفاة ابنه وروش فى سنة ٠۳۷١‏ » وقضى الأّتراك على جد 
ال ل بای کا زوک و و 
الماثلة سنة ۱۳۸۹ » حيث سقط لازار مج[ » أميرالمرب » 
هذا على الرغم من أن النهضة الأدبية بلنت أوجها فى المرب فى 
زمن الطاغية ستیفن لازار يفك 1ء1422 Sep‏ ( ۱۳۸۹ 
(EY —‏ . واصنست ادارب ولابة نركية سنة ٠٤١۹‏ 
بعد مع ركة ارا ۵ا سنة ٠٤٤‏ » وسةوط القسطدطينية . 
وكا أن سياسة الصرب الأجنبية كانت تقوم فى أساسما على 
علاقتها بالإمبراطورية البيزنطية » التى أعيد إنشاؤها بعد إخراج. 
اللاتين منها » فإن نفوذ القطدطينية فیہا کان عظلے الاأر طیلے 
تاريخ المملكة . ولا كانت الأراضى الصر بية تد على ساحل 
بحر الأدرياتيك (من مصب نهر الدرن نم2 إلى شمال نارنها 
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Narenta‏ ¢ ف 1e‏ ار ای ھور بة راجوزا »سعه۸) فقد 
مدت طرق اتصافا م ارب . ومذا كان یقے ف البلاد عدد 
كبير من الفر بيين » تجار وعمالا فى اناج أو سرتزقة أجانب » 
بيا حرصت المرب على أن تستمر علاقانا بالبندقية وراجوزا . 
ولا كان اختيار الناس يقع على كنيسة القديس ستيفن فلات 
التتو ج البيزنطية فى المادة لان لفظ ستيفانوس ممناه التاج- 
فقد أمخذ اللوك من أسرة نيمنحیکى ام ستیفن » 
وجماوا ستيناوس القديس الراعى للدولة . وكان اللاك ذا ج 
عوجب حق مقدس » وأدخات المسيغ والألقاب البيزنطية 
الاإميراطور ية كلة كلة فی اصطلاحات‌البلاط الصر نى . وتکونت 
الميئة الحا كة اللإدارية على النج الروماى الشرق » حتى أن 
جامع الضرائب کان یعرف بامے « فراهتور» ( = فی الیونانية 
r۴‏ ,را کتور) . وکا أن دہوان الرسائل البیزنط کان پنقمم 
إلى قسمين » أحدها للمراسلات اللاتينية والآخر لليونانية 
فکذلك کانت مہاسلات دروان ارسائل الصری مم روما 
الشرقية باللسان اليونانى » ومع الغرب باللاتينية . وكانت الوثائق 
الإإمبراطورية حمل أسماء بيزنطية » واتبعت كذلكت القواعد 
الديباوماسية البيزنطية . وكان الجيش المر نى مقسما إلى وحدات 


— 4 ~—- 


على أساس حَشرى على الطريقة البيزنطية . وكان ال منود يمنحون 
قطعاً من الأرض ايتعدشوا منھا کا کان الال ف النظام المسکری 
فى روما الشرقية ( کان نظام روني معروفاً فى الصرب منذ سنة 
۰ مع أن تاريخ إدخاله ليس ثابتاً ) . 

لقد استطاع الأستاذ باكر ٣ع#وزءم‏ أن یرجم ما کان 
الصرب مرون عليه من الميش أو السكنى عاثلات مختلفة مم 
ذرار مم ف ربعم واحد (ه»4م2) إلى ألر ضريبة الموقد 
(«0:”م») الببزنطية » الت كانت الدبب فى نمو مثل هذه 
العائلات الكبيرة . ويستلفت نظرنا أ كثر من ذلك اعيادٌ 
الصرب على الإمبراطورية الشرقية ف السائل الدينية . ويبدو 
بوضوح فا بتی لنا من آثار المهد الذهىى لفن المارة الصر نى 
( ۱۲۸۰ -- ۱۹۳۰ ) مقدار التأثیر الببزنطی وتفوقه فی هذه 
الناحية ؛ فكانت الكناس تبنى على طرزكنائس سالونيك 
وأدبرة الوس . وكان خاوها من الماثيل » ووجود الأبقونات 
المرسومة على الحشب مغطاة بالذحب والفضة فأ » شاهداً خر 
على تأثير روما الشرقية . وقد ازدادت الأدرة زيادة سريعة . 
وصاحَب هذا نمو اميل إلى الاعازال عن هذا العام احمل 
بالأثام » فطوردت الكائوليكية الرومانية » واستؤصلت شأفة 
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البوجوميلية . وكأن الأدب الصر ى الذى ترعر ع فى الأدبرة -- 
وخصوصاً در شیلاندار ہم 5:1۸۸4 على جبل آ ٹوس س متمد 
طيلة الوقت على بيزنطة » وأخذت أمحاث ف الصوفية والزهد ‏ 
وهى دراسة الرهبان - اكان الأول . ولا كان هذا الأدب 
الصرلى يكيف حسب حاجته الحاصة ما يقتبسه من الترججمات 
البلغار به الى وضعت فى عصر سيميون وف الدور البلغارى 
التوسط » فقد كانت ميزاته شبيهة عميزات هذا الأدب الصقلى 
ای سبقہ ء مم ننا کا ,ر ینا سترز وشک سه رعہ!/؟ › 
نلحظ هنا اتصالا مباشراً مم اشرق الاد وفاصة ورا 
وفلسطين والدبر الذى کان قاتا على جل سيناء . وقد نقلت 
الصورالصغيرة الت ىكانوا ينقشونما على املاط ف القرن ال مامسعشر» 
والموجودة الآن فى مكتبة میونیخ » عن أصل سوری . واستطاع 
الصرب بفضل هذه الترجمات من الآداب الأجبية أن رتقوا 
بلغتهم إلى هذا المستوى الذى يبدو ف أنضج صوره فی الام 
التى تدور حول الصراع مم الأتراك » وهى جد الصرت القرى 
اليوم . ومن ال ماثز أن تكون تجوعة القوانين الى أصدرها 
القيصر دوشان ۵۸ء«( »75 صادرة عن رغبة مؤلفها فى محاراة 
الأباطرة البيزنطيين » بيا ظلت تسمية عيد الربيع المرب 
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المسی روسالیا ماهءه۸ شاهداً على أصله البزنطى ؛ فق دكان 
البيزنطيون پسمونه « عید الورود » (متام‌وه‌R)‏ . وکان الشپاب 
مجو لون القرى وم ,رقصون فى هذا الميد . 
بيد أن المدين لاحب دائنه إلا نادرأ : ولمذا كان الصر بيون 
كرون خصیان بيزنطة ؛ ولق د کا نتسر اوغة الیو نانی ودهاؤه ‏ 
(ti4»اs)‏ — مضرب الثل عندم » وهم بصورونه فی هيئة علب 
ف القصة الشاثعة التى تتحدث فما المجاوات . وكان الإغر تق 
بدوره محټقر ما يشاهده مرن تقليد الأببة الببزنطية وغيرها 
من الأشياء فى الببلاط الصر بى ؛ ویعلی نقفور جر وراس 
Nicephorıs Gregoras‏ عل ذلك بقوله : « إن الناس يقولون 
إن القردة تقر بطر يقة قردبة» . وکان البیزنطی لابری فیالمر نى 
فی غالب الأ إلا قاطع طریق أو سارق ماشية . وک م نکاتب 
رثا لمن يقس لہ حا السفارة إلى بلاد الصرب . ولكن ارغ 
من أنه نحت عن الاختلافات فى الشئون السياسية عداوة 8 
فى تاربخ الصرب التأخر » فإن هذا م يقال دين بلا الصرب 
الج اروما الشرقية . 
)”( بارغ مما يبدو هناك من تناقض › فإننا لا نبال 
إذا أ كدنا أن الدولة الروسية الأولى دين بوجودها ذاه 
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القسطنطينية . فإن مولد روسيا التى يعرفها التاربخ إا وقح 
حينا انتقسل الورّنك ومنور»ءا » القبلين من الأراضى 
الإسكندناو“ة » من و ورود N0۶04‏ الى کیف؟ وتقوم 
أهيّة كييف على حكها فى حوض نهر الدنيبر ء ما جلها 
تتحك أيضاً فى الطر بتى المؤدى إلى البحر السود وييزنطة . 
وكا نت المساحة الواقمة بين كييف والبحر الأسود تشغاها دولة 
المزر» ثم دولة البشناق بعدها . وكان أعراء كيف فى حاجة إلى 
قوة عسكر بة مابة تجارتهم ؛ فلما حصاوا عليما » موا لبلادم 
ولايات روسية أخرى كان مركزها بلرة كانت مثابة سوق 
مجاری . وقد طم التجار فى -هابة مصالهم التجار ية عن طريق 
السير مع قوافل كييف الجروسة ؛ وهكذا عماوا على نشر فوذ 
أميرها الورنكى . وقد كانت المياة الاقتصادية جميعيا فى هذه 
الدولة الفتية تعتمد فى واقع الأمر على تجارتما مع الإمبراطور ية 
الشرقبة ؛ فكان الأمراء يقضون الشتاء فى جمع الضراثب من 
رعایاهم الین انوا يؤدونما عينا. فاذا آقبل الربيع سارت سفن 
أمراء كييف بالبضاثع إلى القسطنطينية » ول تكن هذه البضاثم 
إلا جوع الضرائب المينية التى ممت آثناء الشتاء » بيا كانت 
حياة الناس » الذين يعيشون فى الغابات الواقعة فى أعالى النهر » 
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تقوم على ناء هذه اسفن . وكانت امروب والمعاهدات بين روما 
الشرقية وكييف حروبا تجار بة ومعاهدات جارية > هدفها حمل 
الرومان الشرقيين على قبول الشجار اروس والفجارة الروسسية . 
وقد أثبت فازلييفسكى :1ء2 أن السفن الروسية كانت 
تجوب البحر الأسود ف السنين الأولى من القرن العاشر . 

و برجم إلى القسطنطينية الفضل فى نشرالسيحية فى روسيا » 
فقد يبدو أن تنطر. الأميرة وا سنة ٩٥۷‏ ل يكن ذا أل بيد ۴ 
إلا أن لادمیر نرنه حیا احقل خرسون فی سنة ۹۸۸ 
تنصر ودف ی كنيسة باناجيا منومممم - أم الإله للقدّسة ‏ 
فى تلك الدينة » وزج من الأميرة البيزنطية آنا م4۸۸ ؛ ولا 
تم له ذلك فرض الدین الجدد على رعاياه الوثفيين » وأصبحت 
كييف دو مسيحية » وحليفة للإميراطورية . إٺ تنطّر 
سيد كيف التو“ فى الواقع ليد أحد الموادث البارزة 
فى التار يخ المالى . 

أدخلت السيحية إلى روسيا کنظام کامل التکو ن : 
ومن ثم كانت الكهيسة الروسية صورة من الكنيسة البيزنطية » 
ووضع نظام حيأنما الدينية الداحلية والحارجية فى القسطنطينية . 
وهكذا حددت هيئة طقوسما ومبادانما ونظامما » وأخذت ن 
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الةسطنطينية دستورها وقانونما . فكان يقوم على رأس الكنيسة 
الروسية مطران وأحد يمينه بطر تى القسطنطينية » وكان إغريقيا 
فى المادة » وكات الشسكايات من المطران ترفع فى بعض الا حيان 
إلى البطر يق » وكان هذا بستطيع أن يستدعيه الحضور إلى محكبه 
ليقرر ما إذا كانت أعاله قانونية أو من الممكن تنفيذها . 
وهکذا کان فی استطاعته أن يشرف زضورة رة علىالكئيسة 
اروسية . وكان الممار بون الرومان يضمون التصممات الكناس 
الجدىدة فى روسيا . وكان الفنانون الرومان الشرقيون يقومون 
بزخرفها . ويظن أن أقدَم كتب القانون الروسية التى وصلت 
إلينا » وهو الكتاب المسمى روسكايا برافدا (المقيقة الروسية )» 
قد صنفه رجال الدن لاستعاله فى ا لمحا الكنسية » وقد وضع 
على نهج موجزات القانون البيزنطية كال كلوجا والإروخيرون 
وحين أذ القانون الدرّن عل عل العرف فى الجا ك 
الدئية على سى الزمن ء كان هذا امو جز القانونى اللكسى مثابة 
سابقة سارت الدولة على منوالما فى تشريمها الحاص . 

ونج عن هذه العلاقة المتينة مع الكنيسة الشرقية أن 
شعرت شعوب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى الفرب بنفور 
حيال روسيا » واضطرت هذه الأخيرة لذلك السبب إلى أن وثق 
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علاقانما أ كثرمن ذى قبل مع الصقالبة الشرقيين والإمبراطور ية 
ارومانية . وبارغم من أن أساس المقيدة ) يتنيرق روسيا إلا أن 
التقاليد الكنسية تغيرت ببب الاعتراف بعادات الروس الوطنية 
وغر”فهم . وقد أيد هذا الشمور القوى فى داخل الكنيسة أنه 
حدث فی روسیا آن شع رکل من ا لمیا کہ والہطر یق آنہہا فی 
حاجة أحده لاخر »كا كان الأس فى الاميراطورة الببزنطية . 
وا تكن هنا خصومة بين الكنسة والدولة ء كا كان الحال فى 
الفرب » وازدادت كل من الدولة والكنيسة قوة أثناء الحرب 
الصايبية ضد المغول » لأنمما اشتركتا معا ى حار بة أ ولك الزاة 
الأسيويين . ولا كان الأًمير يبس تاجه وسط احتفال دينى » 
فق د كان بعتبر حاميا للكنسة الأرثوة كسية س دون المراطقة س 
وکان معتبراً خادما لله » کان عله أن يستمم إلى نصاح قسسه 
الأخلاقية . ولا كان القسس م الطبقة التملة الوحيسدة فى 
الدولة ء فق دكانوا على الأًمة ؛ ومذا السبب عينةكانوا يستخدمون 
باستمرارفى مسائل الدولة . 

وقبست روسيا بالطريقة ذاتما تذَ الرهبان عن روما 
الشرقية : قد اقتبس یودوسیوس » رس دبر پیشرسکی 
رامزم المظلم فی کبیف ٠‏ النظام انی وضمه بودور 
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الاستردى » بيا اعمات الأدبرة كسجون للأعراء المقهور بن 
والخاوعين جر يا على تقليد جرت عليه الدولة البيزنطية فى هذا 
الثأن . وعندما تقبلت الدولة الروسية الديانة السيحية كانت 
المقيدة الأرئوكسية قد #ددت نهائيا » ولمذا لا نسمم عن 
شات دينية كبيرة حول المقيدة خلال الفترات الأولى من 
تاريخ الكنيسة الروسية » إلا أن الماك الروسى وقف موقف 
الإمبراطور البيزنطى من رجال الدين وجعل لنفسه الق ف 
التدخل فى حكومة الكنيسة ؛ فكان الزارٌ يقد ال جامع الدينية 
ومخلع الأساقفة ء حتى انه كان يفصل قى اللصومات التى تقوم 
بين رجال الدن حول مسائل تتعلق بنظام الكنيسة كا وفع ف 
مسأل اشد حوها المدل وهي : هل من واجب السيحى آن 
یصوم فی آیام الأر بعاء والجُممة إذا حدث أن آنى عيد الكنيسة 
فى أحد هين اليومين ؟ 

وحبنا سقطت القسطبطينية فى بد الأتراك أصبحت الكنيسة 
الروستية وارثة الكنيسة الإمبراطورية على مقياس واسع : لقد 
مبحها البطارقة الشرقيون استقلاها > وأصبح من حت الميئة 
الكنسية الروسيّه أن تنيخب مطرانما ۽ انى أصبح أعلى م رکراً 


من أى مطران غيره » وكانت مرتبقه تأتى بعد البطارقة مباشرة› 
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بل اعرف به بطريقا عند نهاية لرن السادس عشر . 
وبالقیاس على هذا نستطيع القول بان ا روسیا وریث 
الأباطرة البيزنطيين . وقد أوضح لما عا روسى مؤخراً أن حفل 
تتو بج راء موسک وکان بجرى على منوال حفل نتوج «القيصر» 
البيزنطى » وكان القيصر عند البيزنطيون هو خليفة الإمبراطور 
التر بم علىالعرش . ولقد ألنى بطرس اللكبير البطر بركية ااروسية 
ووضع مکانما ا مجم الدینی القدس سنة ۱۷۲۳ ؛ و يكن لبستطيم 
أن ينمل ذلك إلا اعتباداً على وجهة نظر روما الشرقية فبا يتصل 
بعلاقة البكنيسة بالدولة . وا يکن مثل هذا ليحدث فى الأرب » 
لأن الإمبراطو ركان يسقطيع آن بو د أحد باون معنافسین 
لسكنه ‏ يكن ملم بإلغاء البابوبة . وم يكن أهل الغرب ليتص وروا 
كيسة بلا بايا . ومن ثم تبر أهل الما الصمقلبى اليوم الفارخ 
البیزنطی تار متا حديتا » لأن الصرب و بلناریا حينا انتا آوجهما 
كانتا تدینان بكل شىء عنده روما الشرقية » ولا بعكن أن يهم 
تاريخ روسسيا نهنا حي إلا عن طريق' تمرف أحوال تلك 

الإمبراطور بة البيزنطية التى أورشتها ميراث عظبا كهذا . 
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بق أن جيب على سؤال واحد : ما هو الطابع الأسامى مذه 
الحضارة البزنطية ؟ ذلك سؤال احتدم حوله الجدل . فطالا قيل 
إن دولة روما الشرقية كانت « إمبراطو رية شرقية على وجه 
الحديد » . ولقد قررنا صراحة خلال هذه الدراسة الإجمالية أن 
روما الشرقية تشر بت عناصر شرقية كثيرة » سواء أ كان ذلك 
فی الفن أم في القانون ال متا » وحتی فى نظريتها عن الح . 
إلا أن كاتب هذه السطور يعتقد أن الشرق لم يكن هو الذى 
أ كسب الحضارة البزنطية طابعها | لأسامى : إذ ,رجح أن ذلك 
الطابع تود عن امتزاج عنصر ين موروئين - العنصر الملينسق 
الى انسمت به مدن شرق البحر الأ بيض المتوسط الإإغر يقية › 
والعنصر الرومانى الذى تلقته روما الجديدة من الاإمبراطورية 
الأولى . وقد كان امزاج هذين العنصربن الو روثين تاما إلى 
حد لا نستطيع ممه تمييز عناصر أحدها عن عناصر الأخر . على 
أنه بمكننا أن نقول بوجه عام إن روما الشرقية كانت إونانية 
ف اللغة والأدب وعل اللاهوت والديانة > و إن إحساسما بذاك كان 
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تاماً واعيً . أما فا يتصل بقانونما وتقاليدها العسكر ية 
a E E Es‏ الام بسيادة الدولة » 
فق د كانت ر ومانية . 

واس هذا مجالا لبحث المسالة بالتفصيل . ولا يقسع الام 
أمامنا إلا لنقر ر البادىئ الأساسية ؛ وفصول هذا اللكتاب 
التفرقة كفيلة بتبيان وجهة نظر كاتا . ويمكن إمجاز وجهة 
نظره فما بل : 

إذا أردنا أن فيم الإمبراطورية البيزنطية نها حياً > فلا 
مندوحة لنا عن أن ندرك أن حضارة تلك الاإمبراطو رة | تكن 
خلال تطورھا إلا اسشمراراً لاض إِغر تی ورومانی مما . وای ا کانت 
العناصر التى ورثما غرب أوروبا عن الاإمبراطور ية فإنما لا تكوّن 
فی تموعها ما ببّکننا من القول بأن هکان هناك استمرار حضاری . 
وهذا على الرخم ما ذهب إلیه دو بش ءو مہ آخیراً من أن تلك 
العناصر کانٽ أڪثر عدداً وأم ا6 مما جرى عليه المؤرخون 
فىاعتقادم . فهناك فترة انقطاع فى مجرى تطورغرب أوروبا» ولسنا 
مجد ما يقابلها فى الاإمبراطور بة الشرقية . ولسنا محاجة هنا إلى 
أن نؤكد موضو ع استمرار التقليد الملينستى ف المكر والاغة 
والأدب فى العام البيزنطى » فذات فى غير حاجة إلى بيان . 
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أما ما كان من احتفاظ الإمبراطورية الببزنطية بالفكرة 
الرومانية عن سيادة الدولة »> فلا بأس من توضيحه هنا توضیساً 
مجلا . وهذا مکنا من آن نض أطراف ما أصبح مألوا لدينا ان 
من مظاهر الياة فى روما الشرقية بعضها إلى بعض »› ويعيننا 
على أن ربط ينا . 

إن أهية بقاء الفكرة الرومانية عن سيادة الدولة وعن 
الحسكومة المركزية لا تقتصر ف الواقع على إعطاء العاريخ 
الببزنطى وحدتّه » بل تقررأيضاً تطور حضارة روما الشرقية كله . 
وى هذه الناحية بتجلى لا الفارق الأساسى بين تطور روما 
الشرقية وتطور غرب أورو با . فإننا جد فى الشرق حكومة واحدة 
جم فی قبضتہا كل السلطات ؛ بيا مد ف غرب أورو با 
فى العصور الوسيطة مزجا من الدويلات » حتى لقد قيل : « إن 
عالم الدول الصغيرة هو المصور الوسطى » . وكانت السلطتان 
الإدار بة والقضاثية فىهذه الدولالصغيرة لام يكز يتين . إذ كان 
فیا عدد لا محصى من الجا ك الحلية والميثات الإدار ية الت ى كانت 
تبذل أقمى وسعها لإبعاد القوى اللسكية ورجال الاوك . ركان 


Kleinslaaterei yg ذ كر المؤلف هذه العبارة بتصا الألالى‎ )١( 
وترجته المحرفة هى « إن تدويل الدويلات الصخرة‎ is Mielaler 
. » هو الءصر الوسيط‎ 
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على المشرع الأوسطينى”"“ ف الغرب أن يضم أ كداسا من 
القوانين الختلفة بعضہا فوق بعض ‏ حى أصبحت وکنا 
جبل بلیون :اء فوق جبل أ وین ب قبل ن بتمکن 
من بناء مل تلك السيادة الى كا نت نفسه المنظمة تتليف علا . 
إن روما الشرقية إنما كانت ال جنة التى تاقت إلبها تمس المشرع 
الأوسطينى الغر هى . فقد قلت بيزنطة إمبراطو رها » وهو ارمز 
القدح الدينىللسيادة ء الساطان الأعلى بكامل ؛ وكان ذلك السلطان 
الطلى ( per‏ ماه الممود الفقریى فى التارخ الرومالى 
الدستوری ؛ إذ أن هذه الفكرة ذاتہا ھی الت کا نت تر بط ما بين 
اللاك الرومانى فى المهد الأول والقنصل الجهورى ؛ وكذلك كانت 

)١(‏ نسبة إلى تاعس ٠هل‏ المر ع الإغجلزى الذى عاش بن 
سن ۱۷۹۰ و ۱۸۵۹ › وأم مؤلفاته الكتاب المسمى إه ۴0۷1۸6 
Determined 1832)‏ erisprudenceل‏ » ول عاضرات آخری ی القالون 
نشرت فى سنة ۱۸٦۴١‏ . وله فى التعريع نظريات تعادل فى الأهية نظريات 
Jeremy Bentham 4 olaa‏ و John Stewart MI‏ ها تلك الق 
يشير إلا المؤلف هنا والى ذهب فا إلى ن الحم اللسكى ال رکزی 
نظام طبیمی . 

Pel )۲(‏ و 0s‏ : حبلان فی‌سالیا من بلاد الیونان مشهوران 
فى الأساطير الإغريقية القدية . وريد المؤلف بسبارته تلك أن يقول اث 
معىرعى الفرب كان علرهم أن جهدوا أتفسم ف الدراسة والتاليف لكي 
يقنعوا الناس بصلاحية الح المركزى وضرورته » حق أصبحت مؤلفاتهم 
وکالما جبال بعضها فوق بعش . 
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هی التی تر بط القنصل الجهوری مک أغسطس الفردى ؛ وأخيرا 
ھی التی کانت تر بط بین ساطان آغسطس و بين سلطان الماک 
الأووقراطى الببزنطى المؤ بد من عند الله . 

کان قنسطنطین »کا رأینا » أول إمبراطور مسیسحی . وکان 
SEN‏ الماک الذى أعاد بيت سيادة الدولة الرومانية . 
وأصبحت تلك السيادة حور الياة السياسية فى روما الجديدة . 
وكان ت كنيسة الإمبراطورية البيزنطية أعجز من آن تحط تلك 
السيادة » ولم يسعها إلا احتال ما ترتب على ذلك الأسى الواقع . 
ومست" مكاتها بأن أثبتت باعل أن المسكومة الد نية لا نستطيع 
أن تستفنى عن مناصرة الكنبسة لما . إلا أنما بقبوطما ذاك الوضع 
اضطرت إلى تقیید حر یتہا فى أعالما ء إذ كان صاحب السلطان 
الطلتی ‏ آخر الس قادرا عى عزل ی بطر یق مشا کس . 
وفش ل كيرولار بوس عندما حاول أن خلت بابو بة رومانية شرقية . 
وظل البطريتى بمثابة « وزبر الدين » . أما فى الفرب فل تعمر 
سيادة الدولة مركز بة بعد غزوات البرابرة . ولا لم يكن هناك 
مثل ذلك التقليد الببزنطى عن سيادة الدولةكقوة جوهر ية » فقد 
استطاعت الكنيسة أن تطالب لنفسما بالاستقلال » وأن تسى 
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لتأبيد حقها فيه . ولا وجد أمثال إنوسنت الثالث وجر مجورى 
السايع فى تاريخ روما الشرقية . 

وعندما تدهور النظام المالى فى الاإمبراطورية ٤‏ ل یکن ف 
مقدورآى ملاك متبررأن يعيد بناء ذلك النظام المعقد الذى 
كانت تجرى عليه الإدارة الرومانية . فتحول الغرب مضطراً إلى 
الاقتصاد القاتم على الأرض . أما روما الشرقية فقد احتفظات 
باقتصادها اقام على النقد » واحتفظت لنفسما بمح فرض 
الضراثب على رعاياها ک تر يد » لأن احتفاظ الدولة بهذا الحق إنما 
هو ناحية وجزء من ذلك الافتصاد القام على النقد . ورفضت 
أن تقبل اللحدمات القابمة على التعهدات الحددة التى كانت شائعة 
فی الاإقطاع الغر فی بدلا من حقها الطلق هذه . ول محدث أن 
احتچ واحد من أهل بيزنطة وطالب الماك بأن « يعيش على 
موارده اللاصة » . وكان بتوقف على حصيلة هذه الضراثب قيام 
ا ميش والديباوماسية والإدارة المدنية فى الإمبراطور ية الشرقية ؛ 
و يكن الإمبراطور محصل على هذه الوارد الرئيسية للعرش عن 
طر يى رحة الشعب به » ب لكان الاستيلاء علا حقه الشروع . 

وکان نظام الإمبراطور ية القانونى الوحد ‏ الذى صدر 
عن مصد ر كل سلطان وهو الإمبراطور — بعض تراما عن 
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سيادة الدولة » وكان كر القرون مخلع عليه قدسية وعهابة . 
وک کانت الكنيسة عاجزة عن تقويض ملطان الدولة » فقد 
کانت کذلت آجز من أن نحدث تعدیلا فی قانونہا ؛ و رجح 
پا على ما يظهر ل تفكر فى ذلك مطلقاً بصورة جدية . فهى | 
محاول أبد؟ أن تيد النظر فى ذلك الجموع من القوانين الذى 
نشت جذوره وترعرع ف جو وثنى صرف لا يكر روح الأًنانية 
الوثنية . و تفكر هذه الكنرسة فى تطبيق مبادى” المسيحية 
الأساسية على هذا القانون تطبيقاً بغير رو حه تغييرا تاماً . 

ولم نوفق هذه الكنيسة إلى ما وفق إليه السامون [ من 
صياغة قوانينهم صياغة جديدة مبنية على أساس عقيدتهم الدينية 
وحدها ] بل تركت حكامَا اللاإيقونيين المراطقة يقومون جهمة 
وضع قوانينما الجديدة » ثم أتكرت هذه القوانين إنكارا تاما ء 
ورجعت فى عزيمة إلى القانون الرومانى . ما ف الغرب فکان 
کل قانون زول بزوال الدولة القى أنشأته : فكان القانون فى 
انجلترا خلال المصور الوسيطة قانوتا علي قا على العرف وتقاليد 
الشعب . ول بوفق السلطان إلى فرض فكرة القانون موحد على 
الناس إلا بعد جهاد عنیف . ولا ل یکن هتاك قانون مدلی موحد 
موروث عن دولة وثنية » فق د كان من ايسور قيام « قانون 
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مدي قر ان اباد لاسا لست وو ابات 
أى جناية » لأن هذه الشہادة إنما هى دليل ضميف لا مندوحة 
عن الاستعاضة عنه ك له » و يقو ل كذلك بأن تعذيب امتهم 
لاستخراج الحقيقة منه أفضل من شادة الناس . 

كان انتصار الدولة ة السلطة الم ركز ية . وكان 
السلطا ن كله كرا داخل أسوار القسطنطينية . فقد تلك 
التبلاء مقاطعات واسعة فى الولايات » ولكنهم م یکونوا لينفةوا 
أرواتهم إلا فى العامة . ونلاحظ أن الإمبراطورية الشرقية ( 
نشم نظام النبلاء الإفطاعيين المحليين الذى كان يسود الغرب 
لأنها نمسكت بفكرة الدولة الركزية . وم إستطع النبلاء 
الإقطاعيون فى الإمبراطور ية البيزنطية أن بقاوموا جاذبية الياة 
فى العامة »> جمعور أموال متلكاتہم ف الولايات 
ليشتروا ها الأسبقية فى البلاط . وكان هدفهم الام على 
هذا -هوأن موا سيم فى ساك طبقة من نبلا الوظائف . 
وكاوا بشعرون أن مكانهم الطبيمى إا هو القسطنطينية ؛ ومن 
هنا كان من الطبيمى ألا يعارض النبلاء الإقطاعيون السلطان 
ال رکزی فى روما الشرقية كطبقة موحدة » لأن كل نبيل قوي 
کان مہدف إلى الحصول تفه على وسم الوظائف سلطا » وی 
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أن يصبح إمبراطوراً فى مدينة قن طنطين . ولا كان هذا هو 
امغناطس الأ کیر» فقد بکون‌النیلاء ف ان مقضامنين »> 
ولکنہ م کانوا فی قاو ہم متنافسين . وكان الإميراطور بستطيع 
آن بہزم أی ٹاثر بقألیب بارون منافس عليه . 

ولقد استولى السلاجقة على سيا الصغرى لأر القواد 
العكر بين العظام كانوا متحهين بأبصارم صوب هدف واحد 
وهو السطدطينية : لأن م كان بوفق إلى السيادة فى الق طنطينية 
کان پستطیم الت فى مصاثر الرجال » إذ أنه كان سيد الإدارة 
وال فی الال الى كان يتدفق من جيم الولايات على کر 
الإمبراطور بة . وكان التقليد الذى بقضى بسيادة الدولة وسسيادة 
الميغة المحاكة التى تدعمها هو الذى صاغ أشكال المحياة 
فى الإمبراطورية . وكانت روما الشرقية مثل روما الفر بية 
شدددة المراعاة لمذهها الدينى فى حدىد موقفها من الأجانب الذين 
ينزلون بلادها : فإذا قبل الأجنبى عقيدة الإمبراطوربة الدينية 
کان تيتا اا مکا نا فی خدمتہا سواء أ کان فارسا 
آم أرمنيا » صقلبياً م بلغاریاً » روسیاً أ بریطانیاً . وکانت 
الإمبراطوربة تستمد الرجال ذوى الكفايات اللازمة ها من 
أصول كثيرة . ولكن هؤلاء الأجانب وال جازفين كانوا يأنون 
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فرادی » وکانوا دایایدخاون ف‌فرع من فروع خدمتما[ فیندمجون 
فى التيار العام ] . نم » إنهم كانوا مون العمل الذى يدخاون 
فيه بقوة جديدة » ولكن نظام الدولة كله كان عتيقاً إلى حد 
لايصدق » ولمذا کان آقوى من أولئك الرجال فل بغیروا شكاه ٤‏ 
بل كانوا اجر من أن يفعاوا ذلات . وعلى هذا فقسد بقى هيكل 
الياة الببزنطية على ماهو عليه فى أساسه » وکان كل انتعاش 
فى الدولة الرومانية الشرقية ينقهى بأن يصبح قوة جديدة تو بد 
التقاليد القدية الراسخة . وذلك هو ما بوم امامل السطحىلتار يخ 
الإميراطورية بأن تاريخها كان برزح نحت عبء فادح من 
الزمت الذى لا يتغير . فإذا تعمق المتأمل فى هذا التار يخ ۸ بث 
ذلك الشعور أن بزايل نفسه . بيد أنفا ينبغى أن نقرر أنه من 
الصحيح أن المياة البيزنطية كانت تيل دايا إلى أن تعبر عن 
فسا فى صور تقليدية » بارم من أت أى قرن فى تاربخ 
الإمبراطورية لا يكاد يشبه غيره . وقبل أن يغزو الصليبيون 
القسطنطينية سنة ٤‏ ١٠٠م‏ ل يشمد العالم الرومانى الشرق أى تغيير 
شامل جوهری فی نظام حیاته . فل محدث أن أدخل أى فاع 
إلى الإمبراطور بة ثقافة آخری وأسالیب جدیدة للح کا فمل 
النورماندنون عندما غزوا اجلترا فى العصور الوسيطة . و محدث 
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إلا فى ظل اللاتين أن قامت إمارات اقطاعية كثيرة على أ تقاض 
تلك الدرلة الموحدة القى ظلت إلى آلخر لحظة متشبثة بتراث العام 
القدم . وكان هذا نليجة حتومة لاتتصار غرب أوروبا . وهكذا 
نعود إلى حيت بدأنا [ وننتحى إلى تلك الفكرة القى قررناها بين 
بدي بحثنا هذا ] ومى أن الإإنسان لا يستطيع أن يفهم روما 
الشرقية فهنما حياً إلا إذا وضم نصب عینبه أن حضارتہا کانت 
منص اتصالا مستمراً عاضبہا الیونانی واارومانی . 
¥ *# % و 

إغا كانت الإمبراطورية البيزنطية مز من التراث 

الملينستى والتراث الرومانى . 


ملق ۲ 
رض عام لار الإمبراطورة المازنطىة 
وهو ارچة للفصلين الأولين من کتاب 


CHARLES DIEHL, Byzance, Grandeur et Décadence 
(Paris 1919), 


وھا : La formnatior de Peinpire oriental.‏ 
تک وی اروم راطو الشرقیء 
و 


De Papogée de empire û sa chute 
(867 — 1453) 


س وع الرول” الى سقوطرا (\tor — AY)‏ 


الال 
تكوبن الإميراطورة الشرقبة 
ا القسطنطيفية إلى نهاية القرن التاسم 
(ANV — FF‘)‏ 


کا 
تکوس ارو عمرا اور السرقیۓ )٥٦٥  ۴۳۰(‏ — 
ارو ممراطو ري سر ا الفسططيني: الى أول القرره 
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بدأ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية فى ذلات اليوم الذى 
اختط فيه قاسطنطين الق طنطينية » وجعلها العامة الثانية 
للا مبراطورية الرومانية ء وهو الحادى عشر من مأو سنة ١۳٠م‏ . 
وكا نت‌القسطنطينية » بطبيعة موقعها ال غراف فى ذلك الوضع الذى 
تلثقق فيه آسیا ٻأورو با » كرا طبيعيا بمكن أن يلتف حوله 
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امام الشرق . وكأنت هذه الاصمة الناشئة » أو « روما 
ا » » کا كانت تسى » مختلف اختلافاً بنا عن الماصمة 
القدية» وكانت بجمم فى شخصا الامال الجديدة والطوابم 
الجديدة للعالم الشر فى » وذلت بفصل هذا اللون الماينى الذ ى كان 
غلب علا »> و بفضل الشخصية المجددة الت خلمتها علا 
السيحيّة . ومن ثم » وعلى ارغم من أن الإمراطور ىة الرومانية 
استبرت قابمة فى الؤجود قرا ونصغاً بعد إنشاء القسطنطينية س 
إذ لم تفرب شمسما إلا فى سنة ۷٦‏ - وعلى الرغم كذلك من 
آنه حتی ہاب القرن السادس ظل النقاید الرومانی یا قو ا حت 
فی واحی الشرق » على ارم من ذلك كله أخذت أطراف الجزء 
الشرق من الدولة تنجمع حول مدينة قن طنطين > راقم 
بأن دب فى هذا الجزء الشرق وعى“ بشخصيته المستقلة . 
حدث ابتداء من القرن الرابم أن انفصل شطرا الدولة 
عن الأخر - على ارم من الوحدة النظر ية — وک ک9 
مهما إمراطور خاص » ولكن عد ما توف الإمبراطور 
یودوسیوس الکبیر سنة ۳۹۵ »> خلا وله أ رکاد بوس 
وهنور لوس ترائ ضخا مشطوراً إلى إمبراطور يتين » تأ كد ذلك 
الاقام اذى کان يعمل منذ زمن طويل على فصل الشرق 
)1۴( 
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عن الفرب » وأصبح أمراً واقعاً نايا . 

وفى خلال المترة التار تخية الطو يلة التى تد من سنة ٠٣١‏ 
إلى ۱۸ء مرت الدوة بأزمتین خطیرتين زعرعتا كیانما ء وکنا 
تمخضتا عن إعطاء جما الشرق وجهّه الصحيح . قأما الأوى 
فأزمة الغزوات المتبر رة : وقد حسب الناس أول الأ أن بيزنطة 
لن تستطيع مقاومة هذه الفزوات إلا ثل ما قاومتما به روما » 
ونما ان تصمد أمام الصدءة المروعة التى حلت بها خلال القرن 
اتلامس على بد قوط ارك الغر بين » وهون أتلا » وقوط 
ثيودور يك الشرقيين على التوالى . ولكن ا حدث هو أنه 
فى حين كان زعاء القبائل العبر برة بقتطمون لأ سهم من حطام. 
الدولة الغر بية مال » وفى حين اختنى ار الأباطرة الذر بيين 
فى سنة ٤١٦‏ » كانت غزوات التبررن عر محذاء دود الدولة 
الشرقية دون أن تجتاحها إلا اجتياعا عاراً : وكانت النتيحة أن 
روما الجديدة ظلت قانمة راما ازدادت رقبا سعة بسبب هذه 
الكارثة الى هوت روما القديمة بحت قله . ومن 
امجاهيا حو الشرق . 

وأما الأزمة الثانية فهى الاأزمة الدينية » فقد ولات فى الشرق 
كل المرطقات الكبيرة الى زعزعت كيان الكنيسة خلال 


ا ارداد 
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القرنينالرابم واللامس وهی : الأر إوسية والفسطوربة والونوفيزية . 
وا تكن هذه المذاهب إل مساجلات معقدة وقفت فما ارو سح 
الإعريقية الافلة بالدهاء الميتافز یق ااشیولوسجی وجا لوج فی تباین 
ظاهر أمام امبر بة الصافية الرزينة تى امتا بها المالم اللاتينى » 
واحتدم فی انالا صراع عنيف بين أسقفية الشرق الر نة الماضة 
لإرادة السيد الحا ک و بین رؤساء الكنيسة الرومانية وما امتازوا به 
من رفم يشو به العناد » وزم ريده الطموح بات . وف خلال 
الثلث الثاى من القرن ال امس أدى هذا الشقاق الديتى إلى فصل 
روما عن للمرة الأولى . وکا سرت الأعوام رمد ذلاك 
جات a‏ اکان قيامِ دولة شرقية خالصة تعش مسقل 
بنفسما » وأخذت تبدو على هذا القسم الشرق بض السات 
الأسيزة ا ستكون عليه الإمبراطور بة البيزنطية » وأظهرها السكومة 
الاستبدادية الطلقة على طراز الحكومات الشرقية » والإدارة 
الشديدة ال ركز بة » والكنيسة ذات اللغة اليو نانية س تلات اللة 
الى ستحعلها هيئة مستقلة — والى تتمد - آی الكنسة س 
۰ على الدولة التى تهيمن عليا . وحينا سملت لمذا 

لقع الشر الشرقى هذه الصفات الميزة بلغ هذا التطور » الذى ألقى 
بالدولة الببزنطية فى أحضان الشرق » نهايته . 


YE 


مام سارہ ( ٥٦ ٥۸‏ ) -- وفی خلال القرن 
السادس توقف سير هذا التطور الذى كان يبدو فى ذلك الحين 
رکه طبيسى لا مندوحة عنه ؛ ذلك أن الإمبراطور جستنيان 
(۱۸ہ - ٥۹٩‏ ) الذى تطفى شخصيته القو بة على تلات الفترة 
کلھا ء أراد أن کون إمبراطوراً رومانياً » وکان فى الواقم ا 
الأباطرة رومان المظام . ولقد حمل هذا الريفى الذى ولد 
فی مقدونيا لواء فك ر تين عظيمتين : الأولى فكرة الإمبراطور ية » 
والثانية الفكرة السيحية » فكان جل هذا اللواء سبباً ى بروز 
امه فى صفحات النارخ : کان رى نفسه وارث القياصرة › 
وان وداه بصني بأصضداء الفطمة الروماة وان ذلك 
بزدهیه وملا تفسه بااطموع البحيد . كان ع بإعادة الوحدة 
الرومانية » وكان يصر على استعادة الحةوق الواسعة الى كان ينبفى 
أن تكون اروما على مالك المتبر رين فى الغرب » وكان يشر 
أن بيزنطة هى وار تلك الحقوق › ومن ¢ اندم فی غزو 
إفر يقية و إيطاليا وقورسيقة وسردينية وال زار الشرقية ( البليار ) 
وجزء من إسبانيا » واضطر” ماو الفرنحة » أحاب غالة » إلى قبول 
سیادته . وکان رااان حکه إا هو استہ راو وا 
أباطرة روما المظام . فكان هذا ,ری نه س مثلم س رم 


Yo —‏ — 
القانون الى والصورة الكاملة للساطان المطلق » ومن هنا أبضاً 
اعتبر تسه المشرحَّ الذى لا مخطى ¢ والمصاح الحريص عل 
نظام الدولة . ثم أراد بعد ذلا ك كله أن بز بن الطءة الإمبراطور ية 
کر ا ت كم اما ( امف 
التی شیدھا وفر غ علیہا رواء راثم ثرا لا بضارَ ع ری 

من ورائه إلى تخلید عصره واسعه 

ولا زالت كنسة التقديس فيتالى فىرافنا بفسيفسالها البراقة › 
التى تتلالا فى حنتتها المنمرلة » تصور على هيمة تأخذ بالألباب 
الفيخامة ار ائة الت كان سا « القصر المقدس » فى بيزنطة 
حیطون أنفستہم ہما . 

ر 3 

بل استرسل جستنیان مم الاأحلام إلى بعد من ذلات : کان ,ری 
تفه ملا لله على الأرض » ولمذا جمل نفسته حاعى الأرثوذ كسية 
فى العالين » وتكلف مشقة نشرالديانة الحقة فى نواحى الكون . 
ولكن عظمة هذا الطموح البعيد ر عا كانت ظاه رة أ كثر 
منها حقيقية . ور بما كانت ثيودورا - تلك الطارئة التى أصبحت 
إمبراطورة ‏ أصدق نظراً من زوجها صاحب التاج . فبينا 
المعال > وقَصرَ اهتامه على الولايات الغر بية » وتمادى فى خداع 
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کوس ۶ ٭ م 
نفسه بإمكان إقامة الدوة الرومائية مؤبدة بقوة البانوبة تأييدا 


متیتاً » بنا کان جستنيان مسترسلا فى تلك الأحلام كانت 
شيودورا وجه نظرها والتفاتّها بحو الشرق مدفوعة إلى ذلك 
بإحساس واضح دقيتق لاحقائق السياسية الواقعة . كانت رى 
إلى القضاء على المنازعات الحطرة على كيان الدولة » وكانت ريد 
ان د ال لا الام التى روع أمنها روح الخالفة 
والعصيان . وكانت ثيودورا لاتتردد فى التنازل عن الكثر هذه 
الام طعا فی کب وڏا » بل ذهہت نی استرضائما إلى حد 
إغضاب روما ومخاتها على أملل إعادة وحدة الدولة الشرقية 
قوبة متينة . وإن اللإسان ليتساءل عا إذا كانت الإمبراطور ية 
المماسكة المحانسة » التی نت ثيودورا تسى إلى محقيقها» أقوى 
راف غل اة ار نن والرت ى الا رار اى افا 
جستنيان بعد العناء » بل إننا لنستطيم أن تقول إن حك 
جستفيان » الذى أوقف النطورَ الطبيعى للإمبراطور ية الشرقية › 
قد أنهكها واستنفد قواها فى حقيتى آمال مسرفة فى الميال » 
وآنزل ہا من الضرر ا كرما أتاها به من اللير على الرغم من 
الرواء الذى أفرخه علا . إن ذلات الشرق الذى أهله جستنيان 
إمالا شديداً لن يلبث أن يثأر لنفسه على أروع ما تکون صور 
الثأر والانتقام . 
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حول الور اباباي الى وول رفي = ام هزه 
الروك : بيد أن الدوة رغم هذه ادوا ای ک6 نت تدفعها غ 
اشرق ظلت إلى ذلك اين تبدو مواصلة لتارځ روما . فيقيٽ 
الاغفة اللاتينية لغنها الرسمية > رغم ما کان فى ذلك من غرابة ؛ 
وأقامت التقاليد الرومانية فبا ةو بة مرعية ؛ وظلت الإدارة #تفظ 
بأماء الوظائف ودرجانما التى قررها هما القياصرة . ومن أواثل 
القرن السابم إلى منعصف القرن التاسع أسرعت الدولة ف نوها 
إلى دولة شرقية » بل تم ذللت التحوٴل . 

ول ارم راطو ری ایی وول سر فی مول القر ر السا 
۷۱۷-٦۱۰ (‏ ) :کلف طموح جستنیان ادو متا غالياء م 
3 يكد ينققل إلى الدار الأغخرى حتی آخذت ترات جهوده 
تصنی تصفية مخر”بة » فأعلفت الدولة فى الداخل إفلاتبا مالا 
وحر بيا » وعاد الط E‏ . 
وما هو إلا قليل حتى اتثال على الدولة طوقان الغزو العر بى . و 
كدب المنازعات الدينية أن أقبلت مسرعة زد الفوضى سوءا 
على سوء . فهذا القرن السابع ( )۷۱۷--٩۱۰‏ يعد من أسوّد 
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عصور الدولة » عصر أزمة قاسية وفترة حاسمة بدا مصير الدولة 
خلاله وكأنه فى كفة القدر . 

ولس إلى الشك سبيل فى أ ننا نصادف خلال هذا القرن 
شخصيات عظيمة جدرة بالاهتام » فقد استطاع عرفل 
٠١ - ٠٠١ (‏ ) أن بوقف تيار الفرس المنتصر بن وزيم 
خارجم حدود بلاده . وسار على رس جنوده الذین أثار غو تېم 
مجاسته » وتوغل مظفراً فى قلب آسيا » وانتصر على المرس عند 
نتوی بل عند واب کزیفون ( ۸٥۸‏ :و٥‏ = الدائن ) وثأر 
لمسيحية ء وغسل الإهانات التى ألقها بها الفرس » وسجل امه 
عل راس اة اتشان ٠‏ وات سامت الة مكل رد 
الحربية » إذ كان جهده منصرقاً إلى إعادة الوحدةا لمعنو بةإلىالملكية 
التى أعاد بناءها مادا . ولكن الدولة بدأت ا 
توه : فح المرب الشام ومصر والغرب وأرمينية » وغرا 
الأتكبردون ( اللبارةً) ا کر نص إبطالا. . واقتصرت 
أراضى الدولة على آسيا الصغرى وشبه جز رة البلقان وا كزركية 
رافنا . وكانت هذه المساحة الضيقة ممددة م نكل ناحية بغارات 
اللمبارد والصقالبة والعرب والبلغار . ولقد ظلت الدولة | إلى مطالم 
ذلك العصر إمبراطور م ذات طابم الى . أما خلاله ققد 


— ۳۹ 


أصبحت إمبراطور ية بيزنطية خالصة تتركز قواها كلها حول 
الق طدطينية . 

وكانت؛ نتيسة ذلك كله أرن عانت الدولة ترا عيةا 
شاملا : فتغيرت الأ جناس الت ىكانت تسكن أراضيما وتخضع 4ا . 
فقد استقر” الصقالبة فى البلقان » وبزل الصر بيون والكرواتيون 
ق الشمال الفر بى » والبلغارٌ فى الجنوب الشرق . وتغير نظاما 
الادارى فوضعت السلطات كلها فى بد القادة ار ببين › 
وذلات تسيراً لأر الدقاع » وبدأت ترم اللطوط الرسية 
لظام الإدارة المر بية فى ولايات المدود التى أصبح كل ما 
سی »4 ( = ولاية محکها قاد عسکری ) وسیدوم 
هذا النظام ما بقيت الدولة . وتغيرت الإمبراطور ىة كذلك 
تغيراً اجتاعيا على وجه الحصوص » فأخذ المنصر اللينى ررفى 
إلى مقام الصدارة فىالدولة وما بعد بوم » واختفت اللغة اللاتينية 
أمام اليونانية » وأخذ الأدب يستلهم أفكاره ونماذجّه مرن 
الأساليب المجديدة » وكذلت اصطبغت العادات » الت ى كان 
الاس يتبعونما فى حياتهم » بصبغة بونانية . وف نفس الوقت 
أخذ سلطان المسيحية يسو د كل شىء وما بعد بوم وذلك يسبب 
الدور الذ ى كانت الكنيسة تلعبه فالشؤون السياسية » و بسبب 
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:انتشار الد برية فى بلاد الدولة انتشاراً واسعاً . وتغيرت بيزنطة 
ار الأمر س تغيراً سياسيا » ذلك أن المنافسة مع روما 
ازدادت مع الزمن حدة بسبب اللملافات المستمرة » وعد السبيل 
للقطيعة الت ستقم وتمصل بين الغرب و بيزنطة فصلا تاما . 
وكانت نتيحة ذلك أن أخذ اهام حكام بيزنطة بترکز فی 
الشرق وحده . واس إلى الشك سبيل فى أن ذلك التحول » 
الذى جدد الإمبراطورية جديداً شاملا » لم يكن خيراً خالصا 
فى كل حالة أو مر _كل وجه . ذلك أن انتشار الحرافات بين أهل 
الدولة صاحبه نوحش أخلاق أهلها » وتواات الثورات‌المسكر ية » 
ونتج عن ذثك هبوط معنوى متزايد » وأخذ الولاء للدولة 
والإخلاص ها يقلان . ولكننا ينبغى أن نلاحظ حقيقة هامة 
ظهرت وتجلت بشكل واضح فى ماية تلك الماة المضطر بة التى 
سادها التغير والركات المنينة » وهى حقيقة لم حل دون ظهورها 
ذلك الانيا التصل الذى كانت تعانيه الدولة بسبب ماحاق با 
من الضعف فى الحارج ومن النهددد المستمرلخدودها فى كل ناحية › 
و بسبب الاضطراب الداخلى الذى نشا عن فوضى شملت الدولة 
كلها خلال عشر بن سنة متوالية ( )۷١۷--٠4١‏ . تلك القيقة 
هى أننا تشهد بمد ذلك البلاء كله إمبراطور ية بيزنطية أشد 
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اسا ما کانت عليه قبلا رغم اكاش حجمها . وقد تخصات 
من حمل ولاياتما الغر بية الثقيل ونجت تبماً لذلك من خطر 
حركات الاتمصال الشرقية » وأصبحت إمبراطور بة يسل تنغلم 
مورا تنظما كاملا و يمل ميد سبل الياة أمامما إذا وفقيا 
اله إلى حكام قادرين يتولون أمورها . 


ا۶ال اسر ادر وہب ( ۷۱۷ — ۷ ) س 
وقد وفقها الله إلى هؤلاء انكام ىأشخاص|لأًباطرة الإرسوريين 
۷١۷ (‏ ۸۹۷) وه الأباطرة الأمجاد الذين أعادوا تنظم 
الدولة تنظما نئيا عهارة الصانع الماهر . 

وقد مرد الناسن أن ندرا I‏ على الأباطرة 
اللاايقونبين وأساءوا تقدررهم فىأحيان كثيرة » إذأنهم يذ كرون 
م قبل كل شىء سياستهم الدينية التى لا بفهم الناس أهدافهم 
من ورانما ولا يتما إلا فيماً ناقصاً » وهم ينسون الحالة التى 
ود أولئك الأباطرة الدولة علا » ولا يعرفون ذلك اليد 
الظم الذى قاموا به لإعادة تنظیمها تنظما کاملا . فلق د کان ليو 
)١(‏ سكت الأسرة الإيسورية من ۷١۷‏ إلى ۸٠۲‏ » ولكن 


خلفاءها الان حكموا من ۸٠۲‏ س ۸٦۷‏ واصلوا المجهود التى بدآنا 
وأ كلوها. (الؤلف) 
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الثالث وق طنطين السابم إمبراطور ن عظیمین »› وکان فما 
عنف واستبداد » وكانت فما أهواء جامحة » وكانت فما قسوة » 
ولکہما کا ا إلى حانب ذلك کہ قادن عظیمین استطاعا أن 
پکسرا ڪل الإا و بقضيا عل مطامم اللغار . Hs‏ 
إدار بین ماهر ن نضا بمل تشریسی وإداری واجتاعی 
ضخم » ول علاف حتى أعداؤها أنفسهم من أر يقدروها 
حى قدرها . 

ولس هناك شك فى أن سياسة هؤلاء الأباطرة كان ها 

عض النتاح السيثة : فقد اضطر بت أحوال الدولة فى الداخل 

بسبب ما أثاروه من لزاع حول الصور » وتعرضت الدولة كذلك 
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بنا و بین روما » وفقدت إيطاليا » وأنداً شارلان إمبراطور يته 

سنة ۸٠١‏ » وكانت كل تلك عوامل ساعدت على إنمام علية 
٠‏ () کان توفیقھم [ تی حروب ااساین ] حاساً تلف فی کشیر عن 
انتصار شارل مارتل علهم فى بلاط الشهداء . لأن الظروف أعاتهم طى 

ذلك عا حدث فى الدوة الإسلامية من انتقال الدولة إلى المباسيين ما دى 
إلى حول حي كز اللافة من دمشق القريبة من حدود الدولة البيزتطية إلى 
بغداد البعيدة على الفرات . وكذلك أعاتيم اللافات الى أشاعت 


الفوضى فى الإمبراطورة العربية » وأضعفتها خلال النصف الثاآى من القرن 
الثامن . ( الؤلف ) 


منت 


حول الدولة إلى دولة شرقية خالصة . ولقد استطاع هؤلاء 
الأباطرة الإيسور يون الأقو ياء أز. يشدوا دعام سلطان الإمبراطور 
بعد أن خرجوا منتصربن من الصراع انيف مع الكنيسة ء 
ونمكنوا بعد ذلك من حر بر أتفسہم من سلطانما عر را كاملا 
وتوا ساطانہم بيت عظيا وعلى الرخم EEE‏ 
التى هددت الدولة خلال القرن التاس م كا لطر البلغارى ف أوائل 
هذا القرن وغزو المرب لز ررة کر یت ( ۸۲۹ م) الذى حرم 
الدرلة من کل شحور بالأمان فی شرق البحر الأبيض المتو سط 
على الرغم من ذلك كله قامت الدولة فى منقصف ذلك القرن 
التاسع قو به باهرة . 

وفی یام الاإمراطور ٹیوفیل ( ۸۲۹ ۸:۱ ) عل أس 
البلاط البزنطى حى نافس بلاط الللفاء فى بداد وذلك بفضل 
المخامة التى امتاز سا القصرالمقدس » والنور الذىكا نت المجضارة 
الببزنطية تفيضه على ماحوها . وفى ذلك اين الذى خرجت فيه 
الإميراطور بة من فترة طو يلة من الاضطراب بدا الأدب والفن 
البیزنطیان وکانما قد نت فما الویلات قوة جديدة . ومن ًم 
بدت طلائم نهضة فنية أدبية واسمة الدى » وأصبحت جامعة 
القسطدطينية » التى أعاد إنشاءها قيصر” بارداس ( حوالى ۸٠۰‏ ) 


س چ س 


من جديد م كرا لثقافة فكر بة جدبرة بالإحاب ؛ وامتد سلطان 
الدولة حتى بلغ العام الصقلى الى مل إليه القديسان سيريل 
ومنودوس ۾ اللقيان رسولی الصقالبة »› العقيدة الأروذ كسية 
ص م e‏ ۶ ر 
والأجدية ولفة الأدب والكتابة . واستطاع هؤلاء الأباطرة 
منذ سنة ۸٤١‏ أن يدوا الوحدة الدينية فى الإمبراطورية . 
وأخذت اللكيسة اليونانية تكتسب طابعاً وطنيا وما بعد نوم . 
کان هذا الطابم القومى من أسباب القوة والدة اللتين اتصفت 
سما فتنة فوتيوس » وزادتاها ظهوراً . 
وهكذا جد أ نمسا عند ختام هذه الفترة أمام قومية بيزنطية 
حقيقية تكو”نت على ممل أثناء الحوادث المسيمة التق مرت 
الدولة . ووقفت الإ براطور ية » بعد أن حوّ"ات إلى دولة شرقية 
خالصة » على أبواب ذلات الأوج الجيد الذى هيأ لما قرنا ونصتاً 
القرن اطادی عشر . 
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بش أباطرة الدولة البز تملية ( انر أساءم ص 4١۱۹‏ ) 


Converted by Tiff Combine 
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اروسراطو ر فی 21 گت ۶ اررق الەر وئ 
٠١۸١ - ۷ (‏ ) - ارتفعت الدولة الببزنطية فما بين سذتى 
۷ و ۰۲ إلى أوج من المظمة لا يضارع . ف خلال هذا 
القرن ونصفه توالت على عرشما سلسلة من الحكام البارزين » 
e‏ باسيل" الأول » مؤسس الأسرة » ونقفور فوقاس وإوحنا 
نسیمسکدس » وکان کلاها غاصبا للعرش ذا حظ من الحد » وقد 
قاما باص الك اسم الأسراء الشرعیین › ثم باسیل* الثانی الذى 
امتد حکه نصف قرن کامل من ٩۷٩‏ — ۱۰۲۵ . وکان هؤلاء 
حيءا حكاما ختلفون اختلافا عظما عن هذا الطراز الذى بتصور 
الناس الأباطرة البزنطيين عليه عاد :كانت ۵ تفوس متحفرة 
قو بة الشكيمة . وكان يغلب علبهم جيما اميل للاستيداد 
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والعنف » فكانوا يةصرفون فى كثير من الأحيان دون رحمة 
ودون اعتبار للحرءة . وكان هثهم الأول موجها إلى إيقاع اليبة 
ی قات رهام لا جرد التحبب إلهم . وكانوا رجال“ سياسة 
تزع م فوم دا إلى ما فيه عظمة الدولة . وكانوا إلى ذلاف 
قادة حر ین مرزن تقضت ا فى ميادين القتال بين 
جنودم > وکانوا محبون هولاء انود » ورون فم مصدرَ قوة 
الدولة . وكانوا - خر الأ إدار يين قادر بن يعمر نفو م 
نشاط لا یہدأ ولاینشۍ . ول یکن شیء ایستطیم ردم عا یمزمونه 
إذا كان فى الوصول إايه تأمين لسلامة الدولة . ولم يكونوا ليمرفوا 
انفاق الأموال فما لا مجدى . وكان همهم الوحيد هو زيادة الأروة 
القومية » فل يكونوا لتوا بفخامة القصور ولألاما ولا بأبة 
واک والفلات إلا بالقدر الذى مخدم أغراصهم السياسية › 
وزد فی جاھھم ککام . وكانوا = وأولثك الذىن و 
على الأقل س حر يصين على سلطانيم إلى درجة حالت بينم 
و بين البالفة فى تقر يب الندماء : فكان نصحاؤم فى غالب الأ 
رجالا خاملی ال کر يستخدمونہم ویسیطرون ءلم 
الزوع إلى امجد يلك عام وسم » وكات قاو بهم تفيض 
بالطماح البعيد » فمولوا على أن تجماوا الدولة البيزنعاية أفوى دول 


PY — 


المالم الشرق . وانعقد عزمم كذلك على أن مجماوها رأس 
« الحضارة اهاينية » وام المقيدة الأرود كسية فى وقت واحد» 
ونمكنوا من حقيق أحلاميم تلك بعد معاناة حروب طويلة » 
و بفضل سياسة مأهرة عرنة وحكومة قو بة محكة . 

ولقد نهضت الدولة مذ أواخر القرن الاسم وأوائل الثلث 
الأول من‌القرن العاشر حاملة لواء المرب تشن المجوم فى عنف » 
فتقهقر المرب أمامہم فی آسيا من نهر هاليس رامع إلىالفرات» 
واجقاحت اليوش الاإمبراطورية كيليكيا والشام وفلسطين 
موفقة مظفرة » بل استطاع بوحنا نسيمسكيس أن يتوغل فى بلاد 
المدمين حتى أ واب بيت المقدس . أما فى الناحية الأورو بية فقد 
انبارت الاإمبراطور بة البلغار ية القوية وجرفها تيار الدماء الى 
سالت على ظى جنود بال الثانی بعد أن كان إمبراطوراها 
سیمیون وسمویل قد نہضا ہا إلى درجة جعلتها مناف) خطراً 
للدولة البيزنطية »> وقد بلغ من إسسراف باسبل ااثائی فی قیال 
البلغار أن أطلق عليه رعاياه ذلك اللقب الرهيب « سفاح البلغار » 
“Bar t06”‏ وقاءت أساطيل الدولة الببزنطية عراسة أمواه 
البحار من ( قراصنة ) السلمين . وقد باغ من غد همتهم أت 
استطاعوا أن بمدوا جاهَهم حتى وصاوا به إلى إيطاليا البعيدة حيث 

(۲۴) 
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كانت التقاليد الرومانية القدعة لاتزال حيّة نستثير الممم » ذد 
هؤلاء الأباطرة البيزنطيون الطامح القدمة التى م 'يذركما النسيان 
أبدا . وقام جاههم اليل الحالد هناك يناهض ساطان قياصرة 
الدولة الرومانية المقدسة الرمانية . 

استطاع هؤلاء الأباطرة أن بوشعوا رقعة دولتهم إلى درجة 
تبلنها منذ آم جستنيان » فرفرفت ألويتها على البلاد الواقمة 
بين الشام والدانوب ومن أرمينية التى وها إلى سلطانمم إلى 
جنوبى إيطاليا الذى استطاعوا فتحه . واستطاعت السياسة 
الاهرة التى جرت عابما الدولة أن نجمعم حول هذه المساحة 
اران وکا حافلا من الأتباع الإيطاليين والصقالبة والأرمن 
والقوقازيين » و إواسطة هؤلاء يما اننشر تأثير ببزنطة انتشارا 
واسعا فی فاق الأرض > وتعتبر ببزنطة کا كانت روما من 
قبل س العلمة السكبرى لتر ,ربن من الكرواتيين والصر بيين 
والبلغار واروس » فهم مدینون هما بدینېم واغتهم الأدبية وف 
وأشکال حکود اتهم »> وإلى الحضارة الببزنطية برجم الفضل 
ف تهذیب حواشم والارتقاء عجتمعهم و تعليمهم . وی خلال 
عصر الأسرة القدوئية كانت القسططينية حى ملك المدن 
مجتمع فبا كل أساليب الظرف ولطاثف الترف وألوان التعة 
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المقلية وعررٌ الصناعة القامة على أسس الملل وروائم المارة 
وملاعى السرك ( اللعب والمسرح) ؛ إنما « باريس المصور 
الوسطی » التی کان غناها و امتا بثيران مطامم العام امبر ر 
وإتجابه. 

وأخذ الأمن يستتب داخل الدولة روبداً رودا بفضل 
جهود أباطرة ذو هة ء وشاع فى رحابما الأمان اذى يمتبر أساس 
الرخاء » واستقرت دعام ساطانما . وعلى عرش هذه الدولة 
الشرقية » التى أعيد بناڙهاء تر بع أباطرءة البيت القدونى وأخذت 
تراودم الآمال التی راودت جستنيان فما قبل فى أن افوا جد 
عزدوجا کشر”عین وحکام إدار یبن . وحیا توف باسیل الثانی 
سنة ٠٠٠١‏ كانت الدولة الببزنطية فی وج سطوتہا ورخاتہا 
ومجدها » وقد أصبحت رقعتما ضعف ما كانت عليه قبلاء وقضى 
على كبرياء البارونات الإقطاعيين » واحتوت خرانة الدولة على 
احتياطى زاد على الليار » وانتشر صيت الدولة فى الما الشرقى 
کله وامتد جاهها . 

ول يكن لينقصما إلا أسراء ذوو هة وسياسات حازمة حتى 
يدوم ها ذلك الاه وتلك القوة . ولكن سوء حظ ببزنطة أراد 
مما أن حکها نساء ورجالمملون ذوو مواهب فليلة» فکان ذلاك 
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مبدأ أزمة جديدة . فامتطاعت الأرستقراطية النهزمة أن ترفع 
رأسہا من جديد فى عصور الأباطرة الضعاف » وخاف رجال 
الدولة من ورات رجالا جيش فعماوا على إضماف قوته » وصارت 
الدولة إلى أدى حکام مد نیل من کتاب الدواو ن ورجال 
التكر » فكان ذلك هيدا للفوضى . فلا ضر بت أطناما 
أصبحت خطراً ماثلا هدد الدولة كلها لأا واحهت فى ذلك 
الحين خطر ن دامين : ها النورمان فى الفرب » والترك 
السلاجقة فی الشرق . ولم یکن ھذان الحطراں أشد ما واجھت 
الدولة قبل ذلك » بل لقد كانت الدرلة مسعطيعة أ تصبتهم 
بصبتتہا الملینية ولمم فی کیامہا كا فعلت بغيرم » أو مخضمه 
لسلطانہا فتجملهم تابعین ها . ولسکما کانت فی ذلك الین 
أضف من أن تنهض مثل هذا السمل . 

ولضف إلى ذلك مصائب الانقسام الدينى والقطيعة الہائية 
بینها و بين كنيسة روما » وكانث هذه الأخيرة سبباً قو يا من 
آسباب الفوضى . و يبدو أن البيزنطيين e‏ من دلت شىء 
فظاوا ممنون فيا كالوا منصرفين إليه إذذاك من مؤاعرات القصر 
واطروب الأهلية والثورات فى الق طنطينية والفوضى فى الرلايات » 
وظلث الدولة على هذا الخال قراية مس وعشر بن سنة . بل 
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حدث فى سنة ٠١۸١‏ أن كان عرش الدولة متنازعا بين أباطرة 
ثلاثة فى حين كان الترك س الذين انتصروا على الام راطور 
رومانس ارابم فی بوم ملاذ کرد السود )۱١۷۱(‏ س معس کر بن 
أمام القسطنطينية » و بدا وكأن الدولة على وشك الانميار . 


ت ۲ کت 

رو ار مرا ری عم آل کو نمی (۱۰۸۱ = :)۱۲۰٤‏ 
ورغم ذلك كله استطاعت الدولة أن تنجو من المطر الحيق 
وتنهض من حديد نهضة م يكن يتوقعيا أحد بفضل اليد النى 
بذلته أسرة کومنین ( ۱۰۸۱ — ۱۱۸١‏ ) : کان آل کومنین 
فی أصلھم أ ة إقطاعيةكبيرة » مثلہم فی ذلك مثل ۲ ل کا بيه 
فی فرنسا » واستطاعوا مثلهم إعادة السلطان ار كزى امار 

وتعاقب منهم على المرش أربعة أعراء مبرزين : الكسيوس 
ولوحنا » وکانا قاندین عظیمین و إداریین ماهر بن وسیاسیزن 
عبقر بين ؛ ثم مانويل وهو شخصية تغرى الباحث بدراستها 
وتفهمها أ كثر من أي شخصية أخرى فى هذه الأسرة» إذ كان 
فی نفس الوقت شجاعا إلى د التہور ولاھوتیا ماھرا › وکان إلى 
فاك شسفيدة ية غلره ٠‏ واسع الكرم » ريم على 
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الاستمتاع بالحياة » ذا بأطراف من الأدب ؛ وكان على الجلة 
مزاج غر يبا من صفات الفروسية الغر بية والمقلية البيزنطية 
القليدىة » ورا كان آلخر الحكام العظام الذين تر بعوا على 
العرش الإمبراطورى » إذ كانت تسه تفيض بالمطامح البعيدة » 
ركانت حياته فبَاضة بالمهد المعصل الذى بذله لمحقيقها . وأخيراً 
اندرونیکوس أذ كى رجال هذه الأسرة الذى شغل أهل القرن 
الثانى عشر بأخبار مغامم انه الماطفية وفضانحه ورذاثله قبل أن 
برق إلى امرش » فلا تر بع عليه أظلهر من عالى اللصال ما جعل 
معاصر به يقولون : « إنه ليقارن بأعظٍ الأباطرة » » وكانت له 
شخصية قو بة جميلة مجمع فى وقت واحد بين العبقر ية والفساد : 
کان مستبداً بنیضاً ورج دولة تازا . ولقد کان فى إمکا نه أن 
ينقذ الدولة ولكنه لم يفعل إلا أن ساقها إلى حتفها . وى هذا 
القام أيضا تعجلى لنا الحقيقة التى أشرنا إلها وى آرت تاریخ 
بيزنطة لم ينقصه الرجال . وليس إلى الشك سبيل فى أن آيام 
سعود الدولة كانت قد ولت مع مس الدابر » وم یکر فی 
استطاعة ١‏ ل كومنين أن بعيدوا إلمها عرّها الاسر : فقدكان 
الترك قد وصاوا إل ایقونیوم ( اسکی شہر ) ول بتراجموا عن 
هذا الحد بعد ذلك أبدا . وكانت شعوب الصسقالبة فى نواحى 
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البلقان تعجمم دولا تكل منا شبه مستقلة » وكانت تشد أزرَها 
فى ذلك السبيل الدولة الجر ية الناهضة . وعلى الرغم من ذلك كله 
فقد استطاع آل کومنین آن بخلقوا للدولة لوت أخيراً من العظمة . 
ونی خلال غياهب المصور التالية کانت ذ کر بات آل کومنین 
تطوف بأذهان شوب الدولة تمن ما کان يطوف ها من 
د كر بات الأعصر السميدة الزاهية . 

فی خلال هذا العصر أقامت جيوش الدولة البزنطية رة 
أخرى على كل المحدود نشيطة » ومظفرة فى بعض الأحيان ء 
صامدة أمام نورمان إيطاليا الذن كان الجشم بترای پانام 9 
الشرق واستطاعت ردم على أعقابهم ؛ وثبتت جيوش“ الدولة 
كذلك للأتراك وأوقفتهم عند حدم » وأعادت ميزان الأمور إلى 
نصابه . وعدت كذلك للصرب والجر » ونمكنت من استعادة 
هيبتا فى الفرب فثبتت للوك النورمان فى صقلية وللاباطرة 
الألان . وأخذت ديباوماسية الأباطرة تمد أحابياها الماهرة المرنة 
ومؤامراتما المدبرة, ف ىكل ناحية من نواحى العام فى ذلك الزمان 
من إيقونيوم ( اسكى شر ) إلى البندقية والجر وألمانيا 
وفرنسا و إيطاليا والشام ؛ وارتفع شأن بيزنطة فى عالم القرن 
الثانى عشر حتى أصبحت ركز من المرأكز المامة لسياسة 
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السيحية . وصاحب ذلك الصعود فى عا( السياسةاللارجيةقيامالدولة 
بعمل جليل فىالداخ ل كانت نتيجته إعادة تبظ الإدارة والجتع . 
وبدا هذا الجتمع البيزنطى ف‌القرن الثانى عشرممذبا مصقولا 
مشغوفا بشؤون‌الفکر» مفتو نا ا . وكا نت الس عطفطينية » 
عاص هذا الحتمع» لا بضارعیا فی مامتہا ولا فی غناها باد انر . 
ولقد حدتنا عنها من زارها من الرخالة أحاديث تجيبة » وظلوا 
بعد ذلك محماون ها فى تفوسهم ذ كر بات باهرة . ومن أمثلة 
هولاء اودون الدو فی اسم مل Eds‏ و بنیامین التطيل 
gg Benjamin de Tudela‏ رت‌الکلار Robert de Clari é‏ 
وqاردIgنj Villehardotin‏ . وکان ذلاك الرخاء ا الذى 
تمتعت به الدولة و بالا علمها خر الأمر ء لأنه أثار مطامع الناس 
فما » واننہت تلك اللطامع بضياعها . 
وفى خلال ذلك القرن السکومندنى حدث حادث بارز جمل 
له طاباً ميزاً » ذلك هو عودة بيزنطة الشرقية إلى الاتصال 
الباشر بالفرب ف أبام المروب الصليبية . و إذا نظر الإنسان إلى 
امروب الصليبية من وجهة نظر الإمبراطور ية الإغر بقية لايسعه 
إلا أن يتبين أن هذا الجهود المظلم الذى بذلته السيحية لتخايص 
قور المسيح المقدس إنيما كان شه على الدولة أ كثر من يره ؛ 
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فهذه المحروب قار بت بين عالين عاجز رن عن التفام » فكانت 
النقيجة أن زادت فى حدة الضغائن وأسباب الكراهية بينهماء 
وأطلمت كذلكت أهل الغرب س والبندقيين منم خاصة ‏ 
على غنى الدولة واليادين التجار بة الفسيحة التى تضمها » فأثارت 
بذاك نيران الطمع البالغ فى فوسيم . واضطرت هذه الحروب 
أهل" الدولة البيزنطية إلى أن يأخذوا حذرَّم من ضيوفهم المعادين 
م والذين لم يکن ليطبأن إلى جائ © . ونج عن هذا أن 
انصرف أباطرة الدولة ابيزنطية عن سياستهم الطبيعية » فكان 
ذلك من أسباب ضمفهم أمام الأتراك . وكذاك كانت تلك 
الحروب سب فى آور بط الدولة فى مشا كل الغرب » فاستيقظطت 
فى تفوس هلها المطامم" القدية » فأبعدها ذلك عن سبيل الرشاد 
العقول . ثم إن مطامم التوسع » التی شغلت مانویل کومنین » 
أثارت مخاوف اللاتين وأضعفت الدولة فى تفس الوقت . فكان 
ضعفها وراوها فى الوقت تفسه سبب) كافي) لإثارة مطامع اللاتين 
فیا . وتكفلت السياسة القصيرة الدظر » التى جرت علمما الدوة» 


)١(‏ فكر جود فروا د إوبون ولويس السابم وفردريك ذو اللحية. 
اجراء ( ر روسا) كل بدوره فى أن يستولى على القسطنطيفية بالفوة ٠‏ 
(الۇلف) 


— 8 — 


بإكال الباق » إذ أن بزنطة مازالت تثير مخاوف الفرب و تكاره 
حتى أجَحت نيران الكراهية ف قلوب أهله . 

وعادت الإمبراطورية فى أيام مانويل كومنين سترسل مح 
الطامع الواسعة كا فعلت فى أبام جستنيان » وكا نت القصفية فى 
هذه المرة أيضا عسيرة قاصمة . و ب كانت القوميات البلقانية 
كالصرب والبلغار آحذة بسبيل المبوض والتتكوثن أخذت عداوة 
اللاتين تزداد كل بوم خطورة » وتعرضت الدولة لطر ين 
شدیدین ا مطامم الباوبة وجشع أهل البندقية . آما فى الداخل 
فقد ضر بت الفوضى جرانہا : خلف آل کومنین أباطرة الأسرة 
الإنجيلية الضفاء ء وأخذ عقد الدولة ينفرط تحت حكهم فى نهاية 
لرن الثانى عشر . وكانت نتيجة ذلك كله ضياع آمرها جل ؛ 
وكان ذلك فى أوان الجلة الصليبية الرابعة التى بارحت بلادها 
لى خلس بيت ةدس وانتہت بالاستيلاء على القسطدطينية 
وذللك بسبب سياسة البنادقة تؤندها البابو“بة » ما انتهى بالقضاء 
على الإمبراطور بة اليونانية و إقامة أحد أ كناد بلاد فلاندر على 
عرش آل كومنين بين إتجاب المسيحيين جيم . 
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ارو مرا طوری: فی عصرم آل بالیولوموسی  ۱۱۹۱(‏ 
١۳‏ ) : كانت الكارئة التى حلت بالدولة البزنطية فى 
سنة ٠١٠١‏ ضربة قاصمة لم ترف رأسا بعدها أبداً . يح 
أن الإميراطور ية اللاتينية التى قامت فى القسطنطينية كانت 
قصيرة الس وأن الإغر يىاستطاموا منذ سنة ۱ أن مودوا 
إلى عاعتہم » ولسکن بی فى الشرق بعد ذلك عدد کییر من 
الدويلات اللاتينية » وكان البنادقة والجنو بون يتصرفون فى هذه 
الدويلات تصرف صاحب الاس > ول تسكن مطامم الغرب 

ومن الؤ كد أيضاً أن المكارثة التى حلت بالدولة فى 
سنة ٠٠١١‏ أيقظت فى تفوس أهلها الماطفة الوطنية إيقاظا عاراء 
وکان أشہر مثلى هذه اليقظة م أباطرة نيقية )٠١١١-٠۲٠۶(‏ . 
بيد أن أسرة باليولوجوس تولت عرش الدولة طوال قرنين من 
الزمان )٠٠٠١۴ - ۱۲۹١(‏ . وكانت مساحة الإمبراطور بة القى 
تر بعوا على عرشہا قد انکشت انکاغا ظاهراً » وکانت مالیتہا 
غد نضبت . وكا س الزم نكما زاد هذا الانكاش وهذا 
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الاضوب . وكانت دول ناشئة قد قامت إلى جانب الدولة 
تنافىا 0 : كتلت الدول البلقانية المسيحبة التى اشتد 
شمورها بنفسها » ولهضت تنافس الاإمبراطور ية البيزنطية فى 
السيادة على البلقان : فى القرن المالث عشر قامت الاإمبراطور ية 
البلغاربة الثانية › وف الرابعم عشر نهضت الصرب بقيادة 
ستیفانوس دوشان » واشتد الأتراك بعد أن سادوا سيا 
الصغر ی کلھا » وجماوا عا متهم فى بروسة التی تكاد تكون عل 
أبواب القسطنطينية » ول اق نقاوا عا متهم إلى أدرنة فى 
ورو با حوالى منتصف القرن الرابع عشر ؛ ولم يعد ينفع الدولة 
و پنقذها من مصرها الحتوم آن پوجد فبها رجال من طراز متاز 
مثل بوحنا کانتا کوز ینوس أو مانویل بالیولوجوس الذی قیل 
فيه « إنه كان يستطيع إنقاذ الدولة لوأنه عاش ف زمان أحسن 
ولوأن إنقاذ الدولة كان بمكتاً » ولكنه أصبح مستحيلا . 

فلنلق الآن نظرة على أحوال الدولة خلال هذه القبة 
الأخارة : رزحت بزنطة حت ثقل التاعب الالية التى زادها 
« اللاتين » شدة يسبب استغلام ھا استغلالا خستا . 
واجتاحت الدولة اللصومات” الداخلية »> وأخذ أهليا اون 
بالأچنى من غير خحل ؛ حت لقد استغالوا بالصرب والتراك 4 
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وأضمفشما كذلك منازعات الطبقات » فقخامم الفقراء والأغنياء 
والنبلاء والسوقة » وظهرت حدة هذه الحصومات بصورة غر يبة 
عزنة دامية فى تاريخ ولاءة سالونيك خلال القرن الرابع عشر . 
واشتدت كذلت المنازعات الدينية التى ثارت ضد الأباطرة 
السياسيين الذسن أرادوا أن يكسبوا تأبيد الباو بة المفاوضة فى 
سألة توحيد السكنستين . فثارت ضدم الماطفة القومية 
الإغر يقية . واستنفدت هذه اللحصومات الحرن ة كل ماب فى كيان 
الدولة من نشاط . وهكذا عدمت بزنطة جيشما وماهًا وشمورها 
الوطنى » وأخذت مساحتما تنكش وما بعد بوم » واشتد المصار 
الأرضى حول القسطدطينية فل تمد تستطيع الاتصال ببقايا وها 
إلا عن طريق البحر . و بعد قليل ستصبح القسطنطينية سب 
هى الإمبراطور ية كلها . وهنا | يعد عن السقوط اامهالى محيص . 

وعم ذلك فإن حيو به تلاك الحضارة كات من القوة محيث 
غلهرت علمها خاي لنمضة أدبية فنية أضاءت عص ر آل باليوأوجوس 
الحدضر بشعاع مجيد من النور . فق دكانت مدارس الق طنطينية 
زاهرة ما تزال » وكان فبها فلاسفة وخطباء وحو بون على جانب 
عظام من الاقتدار ؛ وإذا تأمل الإنسان أعام بدا له وکنا 
إرهاص بأعال المفكر بن الاإنسانيين الذين سيظهرون فى عضر 
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النهضة . وغه ركتاب ذوو قدر ومؤرخون وأخلاقيون وشعراء 
ومؤلفون وعاماء قد موا إلى الل خدمات لاتقل عا قدمه له 
فیاسوف مل روجر بیکون فی الغرب . ودبٽ المیاة من جدید 
فى كيان الفن الببزنطى حينا عاد الاتصال » أو بالأحرى المنافسة » 
مع إيطاليا فأصبح فنا حيا جيلا تشو به الماطفة وروح الزن › 
ويېدو ساحراً بين الين والمين . وكانت المرا كز المامة لتلك 
انمضة فى طراءزون ومسترا وآ لوس » فضلاً عن الةسطنطينية . 
ون طریق هذه اراک ز کان سلطان بیزنطة ینتشر فی نواحی 
العام الشر كلها » بين الصرب والروس وأهل رومانيا . 

وفى القاسع والعشرين من ماو سنة ٠٤٥۳‏ وقعت 
القسطنطينية فى د الأتراك ء وسقط نخر الأباطرة البيزنطية سقوط 
الأبطال وسيفه فى بده وهو اول إيقاف الأعداء المندفعين من 
ثغرات السور . ولكن » الس مما يستوقف النظر أن نشد فى 
عشية هذا السقوط الحضارة الملينية الما 
شماعا آخیراً ا نشاطها الفکری » کآنما أرادت أن تميد 
دذلات إلى الأذهان ذ كرى مجدها الذاهب » أو انما أرادت أن 
ترعز بذلك إلى ما سيحدث في المسعقبل وتبشر به ؟ وإنه لمن 
الغر يب أن نلاحظ كيف ظهرت فحأة إلى الوجود مرة أخرى 
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فى بيزنطة الحعضرة الأسماء اليونانية المليلة القدة مثل ركليس 
ونمستوكليس وإبامتنداس » وكيف أخذ الناس يستعيدون 
ذ كرات أجدادم المظاء الدين أتفقوا حيانهم فيا خلا من 
الأعصر « فى سبيل الناس وفى سبيل الوطن » » و إبه ن الفر يد 
فی بابه آیضاً وما لا خاو من مغزى أن جد كبراء ذلك المصر 
يطلبون إلى اللإمبراطور أن يترك لقبه النتليدى القدم وهو 
« باز يلیوس الرومان » » ویستبدل به لقب « ملك الملينيين › 
اذى يكن وحده لمان سلام الملينيين الأعرار وتخليص إخوتهم 
الذين أراد لم القدر مصير المبید » : خیالات رعا بدت لنا غير 
ذات معنى فى لحظة كان تمد الفاح فبا على الأواب » و اكا 
لا بد وأن تستوقف نظرنا لأ نما إنما كانت بقظة الوعى الملينى 
اذ ى كان يأبى الوت » وكان هد السبيل بصورة غامصة استقيل 
أحسن فى نفس اللحظة التى وقعت الكارثة فبا . 
¥ ¥ ¥ 

ذلك ف إجاز هو تطور التارخ البيزنطى منذ تأسيس 
القسطنطينية فى سنة ١۳٣م‏ إلى سقوطها فى سنة ۴٥٤٠م‏ . وك من 
فترة مجيدة عبرت هذه الدولة بين هذبن القار مين » خلال هذه 
القرون الأحد عشر ! فن القرن السادس ف أيام جستنيان عادت 
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الدولة الرومانية إلى الوجود للمرة الأخيرة » وأصبح البحرالاًبيض 
محبرة رومانية من جديد . وف‌القرن المامن استطاع الاإيسور لون 
أن يكسروا حدة الإسلام وينظموا الحكومة المطلقة على أساس 
جديد . وى القرن العاشر استطاع أباطرة الدولة المقدونية أن 
مجعاوا ببزنطة الدولة الكرى فى الشرق . وف القرن الثانی عشر 
بدت الإمبراطور ة البيزنطية فى ظلال آل كومنين ذات شخصية 
متألفة فى المالم الأوربى ؛ ومن ثم فليس من الصواب أن نقصر 
حدیلنا > عندما تكلم عن بيزنطة . على الانميار ؛ بل لاد أن 
نضمنه أخبار الصعود كذلك . بل إن البحث عن أسباب هذه 
العظمة امسقحت من عنايتنا أ كثر ما نوقفه عادة على دراسة 
اسہاب الا تعحلال . ولاینبتی » قب لکل شیء » أن نی اللدات 
التى أدتبا هذه الحضارة الق كانت أزهر ما فى أورو با طوال 
العصور الوسطى . وينبنى أن نقدر الد الذى بدين به الشرق 
والغرب لبيزنطة » وينبنى كذلك أن نتعرف ذلك التراث الذى 
خلفته لنا بيزنطة ولا زال قابا إلى اليوم . 
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Byzantium and Islam 


وهو الفصل اغادی عشر من کتاب 


BYZANTIUM, 
An Introduction to East Ronan Civilization 
Edited by 
NORMAN H. BAYNES arıd H. St. L. B. MOSS 


ص ۳۰۸ س ٣٣٢٣‏ 


الإسلام و يزنطة 


كانت الدولة البيزنطية والإسلام خلال فرون كثيرة على 
اتصال وثیتی فما يتعلتقی بتار مخهما المارجی والداخلى . وکان 
العرب منذ القرن السابعم حتى منتصف القرن الحادى عشر 
بمثاون اللإسلام » ومنذ منتصف القرن الادی عشر حتی ا 
ببزنطة فى سنة ٠٤٥۴‏ م أصبح مله الراك : السلاجقة مهم 
أوّلاً ثم تلام المثانيون . 

ول تكد تمضى سنوات قليلة على ظهور الإسلام فى قلب 
الجز ررة العر بية حوالى سنة ٠۲۲‏ م » وعلى وفاة مد ( ص) فى 
سنة ٦۳۲‏ م | ۱۳ ربيم الأول سنة «١١‏ حى استولى العرب 
على حصن بضری ( ثرا 8004 ) البیزنطی فا وراء 
الأردن ؛ وكان استيلاء المرب على ذلك الحصن « حادنًاً تاف 
اوم يكن مقدمة لثورة عظمى” » . وكانت انتصارات المرب 
الر بيه تبعٹث على الدهشة : فی سنة ۳٥‏ م | ٠٤‏ ھ سقطت 


دمشق » وف سنة ۷ و۹۳۸ | أواخر سنة ١‏ هأوسنة ١٠ھ‏ 


GQIBBON, The History of the Decline and jظi\l‎ (\) 
Fall of the Roman Empire, Chup, XIV, ed. J.B. Bury, 
Vol. 1. (London, 1898) (المۇلف ( .95 ,ص‎ 
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2 
ا يت القدس : : وأصبحت فلسطين ولابة عربية ؛ وفى 
الوقت ذانه فتحت دولة الفرس ؛ وفى سنة ۱ أو |٤٣‏ ۲۰ھ 
استولى المرب على الاسكندر ىة . و بعد ذلك نوات قلائل 
اضطرّت الإمبراطور بة البيزنطية إلى التخلى عن معبر لاد . 
e‏ مصر تقدم المرب إلى أبعد من ذلك على سواحل 
شمال إفر يقية يقية . وباختصار» ) محل سنة ٠۰۰‏ م | ۲۹ ۵ قى 
کانت سوریا واج الشرق من آسيا الصغرى والءراق وفلسطين 
ومصر وجزء من الولايات 'ابزنطية فى شمال إفر بقية قد دخات 
تحت المحسكر المر لى . وعند نماية القرن السابع فتح العرب شمالى 
إفر يقية كله » و بدأوا عند مطلم القرن الثامن فتحفهم ألغافرلشبه 
الجر رة الايبيرة . 
وهكذا أصبح المرب ينين على سواحل طو يلة تتطاب. 
الماية من عدوان السن البيزنطية . ول يكن للعرب أسطول ». 
و( یکن فم كذلك أى خبرة بالشؤون البحرية . ولكن أهل 
الشام من السوريين الاإغر يى » الذين كان المرب قد فتحوا 
بلادم إذ ذاك » كانوا معمرسين فى الشؤون البحربة » ولمبوا 
دوراً فى غابة الأهمية فى التجارة الببزنطية . وهذا السبب شحن 
المرب سفنهم ار بية الأولى ببحارة من أهل الولايات البيزنطية 
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القى افتتحوها . ومنذ منقصف القرن السابع كانت سفن العرب 
قد احتلت جز رة قبرص » وكانت هذه محطة حر بة هامة ؟ م 
هزموا الأسطول البيزنطى » ووصاوا إلى كر يت وصقلية وعبروا 
البحر الإبجى والدردنيل . وبعد سنة e [ew‏ 
بوقت قصير ظهروا أمام القسطنطينية . وعلى أى حال فقد فشلت 
جع حاولات الأسطول العر نى للاستيلاء على المدينة » واضطر 
العرب إلى الارتداد عنما فى سنة ٠۷۷‏ 2 


(۱) راجع ابن الأئر ج ۳ ص ۲۲۷ . 

(۲) بعد أن حاصر العرب القسعلنطينيةحصارم الأول ف سنة ۰ه ه 
بقيادة سفیان ن دوف وآنی بوب الأنصارى ارتدوا عنها من غير وق 
وعسکروا فی میناء کزیکوس عار واخذوه کزا لأعمامم الحربية 
ضد القسطنطيئية مدى السنوات السع التالية . وإلى ذلك يشير ابن الأثير 
فی قوله فی حوادث سنة ٥ ٤‏ ه: ۾ فا کان مشت مد بن مالك بأرض الروم 
وصائفة معن بن بزيد السامى » وما فتح المسامون ومقدمهم جنادة إن أي 
أمية جز رة أرواد قريب القسطنطينية فأتاموا بها سبع سنين » وكان معهم 
جاحد ن جبر . فما مات معاوبة وولی ابنه بزید اعم باامود فعادوا» 
( الکامل ج ۲ س ۲١١‏ ) ما هم مته أن الراد بأرواد هو جزبرة 
کزیکوس . وقد فصل فازلييف ما أجله فى هذه العبارة ال وردت فى النصس 
تاريخهالكبير للدولة الببزنطية فد كر أن المرب بعد أن فشاوا فى الاستيلاء 
على القطنطينية سنة ٠‏ 1۷ م فى عهد قنطنطين الرأبم )۸١ -٩٩۸(‏ 
يسبب استعال الروم انار الإغريقية التى اخترعها أذ ذاك رحل سورى يسى 
جالنيكوس » ظاوا يترددون على القسعطنطينية كل عام حى سنة 1۷۷ م ٤‏ س 
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ولا شك ف أن ددص أهل سوریا ومص ر کان من الأسباب 
الرئسية فالا نتصارات‌العر بيةالمسكر ية القى تبمث على الدهشة . 
وکان ھذا التذمی ذا طابع دينى » لأن الإمبراطورية اأببزنمطية 
اعتبرت المذهب المونوفىزى » الذى كان سواد أهل هذه الرلابات 
يقبعونه» خروجا علىالقانون . ور ما كان أر المذهبين النسطورى 
وامونوفیزى على الإسلام فى آيامه الأولى أقوى بكثير ما بظن 
عاد : فقد نر علماء اللاهوت البزنط ور ن إلى الإسلام فی بادی“ 
الاس على آنه فرع من الأروسية » ووضموه فی نفس الستوى 
مع المذاهب المسيحية الأخرى . وف القررت الثامن نظر اونا 
الدمشتق » الذى عاش ف البلاط الاإسلاى » إلى الإسلام على أنه 
لس إلا ضربا من ضروب الا نشقاق عن العقيدة السيحية المقة » 
وهو من‌هذه الناحية بشبه المرطقات الأخرى القى سبقت ظهوره . 
وقد بين « ف و. بكار» أخيرا أن نطاق سلطة البطر بركية 
= وقد منیالأس طول العر بى بكارئة كبيرة » إذ هبت عليه عاصفةعنيفة فتحطمت 
معظم سفنه على الشاطى”* الممالى لآسيا الصغرى . وف نفس الوقت فشلت كل 
الماولات البره الى قام بها المرب إذ ذاك » فاضطر الليغة إلى استرجاع 
جنده » وعقد معاحدة مع الدولة البيزنطية تمهدت الدولة بقعضاها بن تددم 
له ضريية سثوبة . 


VASILIEV : Hist, de PEmpire Byzantin, l. pp. : أنظر‎ 
283-—284 : 
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النسطور ية . التیتأسست فى بابل (بغداد فما بعد) فى سنة ۹۹م » 
كان يشمل الإمبراطور ية التاسانية والمند والصين وال جز رة 
المر بية » وكان يشمل مصر من حين لأخر » وقال : « و بعد 
أن فشل نسطور وس فى إحياء مذهبه فى البلاد الداخلة بحت 
سلطان اللكنيسة المسيحية | تبق له مندوحة عن أن اول 
إحیاءه فى بلاد الإسلام » . وقول فى موضع انعر : «و جم 
الفضل إلى عبقرية مد فى عودة مذهب نسطور لوس إلى 
رات الان رومن اة أخري على الامتعاد خر جوا 
ءي أهمية خاصة على التقارب بين اللإسلام والمونوفيزية . 
وعندما تصدی لشرح قول پیر بن ۸۸ء٥‏ « إن مدا ہو الذی 
صم شرلان » س وهى ماله شددة الوقم ولا زات موضح 
مناقشة -- قر أن بوتيخيوس ( أوطيخا) » أحد مؤسى الذهب 
الونوفيزى » صنم مدا“ . وقد أصبحت اأسيحية الببزنطية 

F.W. Buckler, “Barbarian and Greek-and Church (1) 


History”, Church History, Vol, X1 (1942), p. 17; “Regnum 
at Ecolesia”, ibid., Vol. I1 (1934), p. 38. )الف(‎ 


(۲) هذه الآراء الى ينتاقلها ديل وفارلييف وه. جر وار وهارى 
بير كلها افتراضات لا تقوم على ساس سحي ج من العرفة بالإسلام والتوحيد 
وأصولما . وقد ذهب كارل عاينررخ بكر إلى أبعد من ذلك ف مقاله عن 
النصرانية والإسلام »> ورد خير ما فى العقيدة الإسلامية إلى مذاهي = 


— i -kÎ ا‎ 


فى صورتم-ا المونوفيزبة أحد أسس الإسلام الرئيسية” . 
ولقد وجد المرب فى الولايات القى افتشحوها أنظمة إدار ية 
قانمة . ولم محماوا معهم حينا أقباوا من حرانمم إلى هذه الولايات 


= نصرانية خارحة عن اللكنيسة » ومن هذا الطراز أيضا ما ذ كره 
مم حوليوث عند ما أراد قق اظ « حنيف » اذ ذهب إلى أن حنيف 
eT‏ لأتباع مذهب مسبعی منشق عن الكنيسة . وقد غاب عن هولاء 
جيعا أن التوحيد مذهب قدم وجد قبل النصرانية بزمن بيد . والروايات 
الإسلامية صرحة فى أن التوحيد الإسلاى [عما برجم إلى عقيدة ابراحم 
عليه السلام . ولا تزاح عند مؤرخى العقيدة الإسلامية » الذرن يعرفونها حق 
العرفة › فی آنالتوحید الذی آل به الأسلام انما ہو توحید اراھ غیر متأشر 
بأى مؤثرات مسيحيه . ومن المءروف أن العقيدة الإسلامية ل تتغير أى تغير 
بعد وفاة محمد » ومن ثم فلا معى للقول بتأثيرات مسيحية جدت علبما حت 
تأثير اتصالما بالسيحية فيا بعد » بل العكس هو الصحيح . ومن الواضح أن 
عقىدة الدولة الببزنطية قد تأثرت بالإسلام تارا كيرا فى مسائل كثيرة 
كتحر م وضع الصبور فى الكنائس وما إلى ذلك . 

أما عبارة المؤرخ هنرى بير المشار إلبها قى النص فهى عبارة فريدة 
تجدها مفصلة تفصیلا طویلا فی كتابه عن « تمد وشرلان » انى قرر فيه 
عددا من النظريات الخاصة بسيادة الإسلام على حوض الجر الأيض المتوسط 
وأثره فى التوجيه التاريخى للدولة البيزنطية وللدول الجرماتية الى قامت فى 
غرب أوروبا بين القرنين السابع والماشر . وقد أثارت آراؤه كلها موجة 
من المارضة من مؤرخى المصور الوسطى »> ولكن أحدا منهم لم يستطعم 
أن یدحضہا بشکل بات . 

H. Grégoire, “Mahomet et le Monophysisme”, (N) 

Mélanges Charles Diehl, Vol. 1 (Paris, 1930), pp. 107—19. 
الؤلف)‎ ( 


س ۳۹۰ س 


شيا من هذا القبيل » ولمذا اقتبسو! الأنظمة الببزنطية > ومن هنا 
سارت الأ نظمة الإدار بة للخلافة الأولى على نهج الأساليب 
والأنظمة القى ورثت معظمها من بعزنطة و بعصا الأخر عن دولة 
الفرس الساسانيين . 

وكانت الولايات الببزنطية والفارسية القى دخلت فى حوزة 
المرب على اتصال وثيق بالثقافة الملينستية . ودخلت فى رحاب 
الدولة العر بية المر اكز الثقافية الزاهرة مل انطا كية فى الشام » 
وقيصر ية وغزة فى فلسطين » ثم الإسكندرية وجه خاص » 
وصارت س يناما ومدارسما ومتاحفها و بيثتها العامة المشبعة 
بالحياة المكر ية الفوبة والنقاليد الملينستية القدمة ‏ جزءا من 
الدولة الإسلامية . وحينا اتصل المرب بثقافةمتينة الأسس من‌هذا 
الطراز وقعوا بالطبيعة حت تأثير هذهالحضارات القدية » إذل تكن 
هم قافة خاصة بهم . وكان ذلك حافزاً قويا أعان على تقدميم 
الحضارى . وعن طريق الحضارة الملينية - الت ى كانت قانمة فى 
الولايات البيزنطية التىافتتحوها س عرفوا ار القدماء فى ميدان 
الع والفن » ودخاوا فى عداد الام ذات الثقافات الموروثة . 

وكان فتح القسطبطينية هدف السياسة العر بية النهانى خلال 
النصف الأول من القرن الثامن بصورةأوضح . وف سنة ۷١۷م‏ 


— ۳۹۷ س 


اعتلت عرش بيزنطة الأسرة الريسورية الفتية » ووجد أول 
أباطرتہا »> وهو ليو الثالث » تفه فى موقف من أحرج ماعرفته 
الدولة البيزنطية فى تار يها : ذلك أن جيوش المرب أوغلت فى 
آسيا الصغرى ووصلت إلىأسوار العامة » بيا حاصرها فى البحر 
أسطول عر ى قوى . وف سنة ۷۱۸م اتتبت هذه الحاولة الجر يئة 
بالفشل التام . وبعد تلك المز ية م يعد المرب إلى مماجمة المدينة 
« التى رسا الله » » وللكن فكرة الاستيلاء على القسطدطينية 
بقيت ماثلة : ففى سنة ۸م کان اللليفة العتصم » بعد انتصاراته 
المسكرية فى آسيا الصغرى » محل باازحف على القسطنطينية : 
وقبل ظهور الأنراك السلاجقة وتوطيد أقداممم فى آسيا. 
الصغریقی القرن‌المادی عشر [ اماس المحرى ]كانت امروب 
تكاد تكون داعة متصاة بين البزنطيين والعرب . وت ذكر 
الصادر العر بية ء فى كل سنة تقر يبا » حملات حر بية كانت على 
الأغلب سراب لا غرض هما إلا الفوز بالغناتم » ركان يصاحببا 
تبادل الأسرى [ الذى يعرف فى الروابات الإسلامية بالأندية 
ومفردها فداء ] . وكان التوفيق حون بيزنطة فى بعض الا حيان » 
فقد اضطرت الٍمبراطور ية مثلا قبيلنماية القرن‌الثامن » حسب 
شروط الصلح » إلى أن تدفع للعرب مبلغا كبيراً من امال «كان. 


س ۳ س 


على الاإمبراطورة إبرینی أن تؤدیه فی شہری | دیل ومایو من 
کل عا » . وکان هذا الاتفاق ہو السبب فی نشوء تلا 
الفسكرة انلاطئة التى تقول إناللليفة الذائم الصيت هرون الرشيد 
کان فى سنة ۸١١‏ م سيد الإمبراطورية الرومانية" . ور عا 
كان اللليفة يسمى هذا الال جزية » ولكنه « يکن بالذسبة 
للإمبراطور إلا استغلالا حكما للمال » إذأنه م يكن ليتأخر عن 
النوقف عن الدفم کھا اأحس من تفسه القدرة على القعال" » 


)١(‏ تقررت ال جزة على الروم بعد غزو الرشيد لآسيا الصغرى فى 
سنة ۱۸٩‏ ه واستمرت تدهم حت سنة ۱۸۷ ه حيها نقض تففور » الذى 
خلف الإمبراطورة [رينى ف سنة ۸۷٠د‏ ء العاحدة القامة بين الروم 
والمسامين و جد تفاصيل ذلك عند ابن الأثير (ج ٠‏ ص )۱۸٤‏ . 

)( على هذا الحو فسر ف .و . بکلر اا اهدة الق ع الاتغاق 
علمها بین هرون الرشید وایریی فی کتابه « هون الرشید وشرلان » 
( کرد » مساشوستس . ۱ ) ص ۳٦‏ . 
F. W Buckler, Haruml — Rashid and Charles the Great‏ 

(Cambridge, Massachusetts, 1931), p. 36. 

( المؤاف ) 

S. RUNCIMAN : Byzantine Civilization (London, (¥) 

( الولف ) .162 .م (1938 

وليك نص رونسان الذى يشير إليه المؤلف : « وحتى فى «ض‌الأوقات 

الى م تكن بيزنطة فبها تريد القيام بإحدى المروب » لسبب ما » كانت 

ترسل مبلفا سنويا من الال إلى بغداد أو رسلاو . ورعا كان الليفة 

أو القيصر يعتبر هذا البلم جزية إذا أراد »> ولكنه لم يكن ف الواقم 
إلا جرد استمار حکم له » . 


A — 


وفى ميدان البحر الأبيض ا1توسط دخات قيرص تحت ساطان 
المرب فى القرن السام » وكذلك إقريطش وصقلية فى القرن 
التاسح » واستولى المرب كذلك على بعض للمدن فى جنوب 
إيطاليا وعندما فتح المرب المغرب فر كثير من الإغر يق الذين 
كانوا فيه إلى صقلية » ثم غادروها إلى جنوب إيطاليا حينا غرا 
المرب صقلية شيا فشا » فزادت بذلكأعداد المنصر الملينى بين 
سان جوت إبطاليا و كد مض النلاء أن الب اليش 
التوسط أصبح حيرة إسلامية > وهذا قول لا خاو من مبالغة . 
ويبدو للستأمل لأول وهلة أن مصالم هذبن المدوين اللذين 
فرّقت بونهما السياسة والدن لم يكن من الممكن أن تلتق » 
إلا أن الأس لم يكن فى الواقم كذلك » فإن الأعصال الحر بية 
م حل دون قيام العلاقات اللقافية . وقد حفلت هذه النترة 
بسلسلة متتابمة من أععال الحرب والسلل والتخريب والإنشاء > 
والعداوة والصدافة . ول يكن هناك حقد عنصرى » إذ أن 
الإمبراطور نقفور الأول ( (PANN `= AY‏ کان کا تقول 
الصادر الشرقية » من أصل عربى“ وريا كان من آهل 


(۱) والراجم المربية بدورها ترد هدا القول إلى الروم : ميقول 
ان الأثير فى حوادث سنة ۸۷١٠ء‏ : « وكان عللك الروم حيثذ اصرأة اها 
ريني » فخلعتها الروم وملكت نقفور » وتزعم الروم أنه من أولاد جفنة 
ان عسان » (الکامل : ابن الأثیږ ج ٠‏ ص ۱١۸‏ ) . 


س ۳ س 


شمال العراق . وف عهد ليو الثالث ”بنى جامع فى القسطنطينية »> 
ومن هنا وصَّف أحد أصعاب المد" نات الإغر بقية هذا الاإمبراطور 
بأنه كان « ذا عقلية عربية » . وكتب بطريق القططينية 
نیقولا میستیکس 5ء نغور 15٥1ء۸‏ فی النصف الأول من 
القرن العاشر إلى أمير إقر يطش مخاطبه بقوله : « إلى الأمير 
الأشهر الأعرف الأدنى إلى الحبة » ثم مضى يقول : « إن 
دولتى المرب والروم ظاهرتان على الال كله »> وها تمتازان 
وتتألفا ن كالشمس والقمر فىالقبة الزرقاء . ولمذا وحده لامندونحة 
لنا عن أن نعيش معا كإخوة برغم من اختلاضا فى الطبائع 
والمادات والان » . 

ولا كانت العلاقات السياسية مع المرب ف‌الشرق والغرب 
أمراً أساسيا بالنسبة لبيزنطة »> فقد كانت مام استقبال 
السفارات العر بية » الت كانت توفد إلى القسطنطينية فى فترات 
الصلح » جرى على أسلوب دقيتق حك . وكانت بزنطة تستقبل 
السغراء وأرحب بهم بكل مظاهر الاحتفال الباهرة فى البلاط 
والجاملات الديباوماسية وعرض القوات المسكربة إظباراً 
القوة . وقد حفظت لنا الكتب التى صنفت بحت إشراف 
قنسطدطین بورفیروجینټوس فى القرن العاشر فى موضوع « و 


— ۳۹۵ — 


البلاط البزنطى [ وناہمءءءC‏ ء0 ] أوصاف للاستقبال 
الودى البالغ الذى کان البيزنطيون پس تقباون به سفراء بغداد 
والقاهرة . وكان « الأصدقاء » المرب متلون على الائدة 
الإمبراطور بة مقاعد أعلى من مقاعد « الأصدقاء » الفرجيين . 
وكان عرب المشرق بجلسون فىأمكنة أشرف من أماكن عرب 
الغرب. تم إن سفراء الروم حیما کانوا یفدون علی بغداد کا 
حدث مثلا فی سنة ٩۱۷‏ م كان اللايفة بستقبلهم استقبال 
ريا فى أبهة شرقية بالغة » ویقم عرض عسكر يا شاملا . وف 
سنة ٩٤۷‏ س ۹٤۸‏ م ظهر سفراء الاإمبراطور قنسطنطين 
بورفيروجيتهوس فى بلاط اللليفسة الأندلسى الذائم الصيت » 
عبد الرحهن الناصر » واستقباوا بترحيب باهر . وكان بين المدايا 
التى قدمما السفراء البيزنطيون إلى الذايفة باس إمبراطورم مخطوط 
إغر يت جميل بحثوى على مؤلف طبى ونسخة لا تينية من تاريخ 
أوروسيوس دروم0" ؛ ولا ل جد اللليفة بين المسيحبين فى 


)١(‏ راجم وصف سفارة قنطنطرن ورفی و جینتوس ف نفج العايب 
للمقری ( ج ١‏ س ۲١٣‏ وما بعدها طبعة أوروبا ) وابن خلدون » المبر 
(طبعة بولاقء ج ٤‏ ص )۱٤۳--- ۱٤۲‏ . وقد وجدنا ق وصف ابن حیان 
لمدية « صاحب القسطانطيئية العظمى » ما يلى : « ودفعوا كتاب ملكهم 


س ۳ س 


إسبانيا من يعرف اليونانية فقد ظل الخطوط اليونانى ف مكتبته 
دون آن يترم . 

وكا نت معاهدات الصلح بين بيزنطة وجيرانمأ » ما فيم 
المرب بالطبع » تعقد للابد ء رکانوا یقولون فیا : « طالا تشم 
الشمس وبظل العا ثابتاً » أو : « طلا تشم ااشمس . وما بى 
الكون بمد ذلك و إلى الأند » ؛ وقد بقيت الحسنات البديمية 
اله قية ”“ مستعلة حتى فى القرن التاسع شر . فقد جاءت 


أيضا مكتوبة بغضة بخط إغريقى أيضا فما وصف هديه الى أرسل بها » 
وعلى السكتاب طابم ذحب وزنه ثلاثة مثاقيل ... » المقرى » نفج !لطيب 
ج ۱ص۲۴۳۹ ۲۳۷ . ورجا كانت هذه إشارة إلى #خطوط أوروسيوس . 

)١(‏ اصرار المؤلف هنا على عبارات ثل «أبهة شرقية» وه عسنات 
بديعية شرقية » لا يلو من تمز غير لاق »> وهو هنا ينبم كافة الأؤرخين 
والفكربن الأوروبين الأن يضيفون هذا الوصف إلى مطاهم الارف ف بلاد 
الشرق ولا ريدون به إلا المحط من قيمة السرق جملة . ولا بد من أن نيه 
أولا إلى أن مايذهب إليه هؤلاء الؤرخون من إسراف الشىرقييں ف احترام 
ملوكهم والحضو ع فم [نعا هو ظاهرة يشترك فيها المسرق والغرب علىالسواء. 
ومهما بلغت مظاهر التعظم للوك الشرق فى القدع » وءپما بلغت أتهم فهى 
لا تبلغ مظاهر التعظيم والأبهة الى كانت حيط ملوك فرنسا » وشم غربيون . 
هذا ولا حب الإشارة إلى مظاهر الولاء الطلق والخضوع الأعى الذى 
كان حيط بأًباطرة الدول الرومائية القدسة وم غربيون . أما إشارته إلى 
« الهسنات البديعية » ووصفها بالعرقية فغالطة لأن هذا الأسلوب كارن 
أساوب الشعرق والغرب على السواء فى السكتابة فى العصور الوسطلى . 
والموضو ع کله بحتاج إلى رد مطو"ل حاسم قائم على القدليل التاڈعی حي 
تزول هذه الفكرة الخاطئة من أذهان الاس . 


۷ س 


العبارة الثالية فى نص المعاهدة الق ار مٽ بين إمارة مسقط 
( فى ال جز رة العر بية ) و بين "ريطانيا المظلمى فى سنة ۱۸٠١‏ م : 
« إن صداقة الدواتين سوف تبق دون أن تتزعزع حتى نهاية 
الزمن وحتی ينتهى القمر والشمس من سیرها الداثری » . 

وى «ماهدة الصداقة والتجارة التى عقدت فى سنة ۱۸۳۴ م 
بين الولايات المتحدة الأسريكية وسيام جد المبارة التالية : 
« سوف حافظ السياميون وأهل الولايات المتحدة الأسريكية 
بإخلاص على اتصالا التجاری فی موان“ آمتہما المہجّلتین طالا 
بقيت الساء والأرض » . 

وقد ترتب على فتوح المرب ف ‌القرن السابع والثامن والتاسم 
تغیرلا پستېان به فی التجارة البيزنطية . وقد تقوضت دعام الرخاء 
الاقتصادى الذى كانت تتمتم نه الإمبراطور ىة الرومانية الأولى 
بسبب الفوضى الداخلية الى سادتما خلال القرن الثااث » و يسبب 
رات البرارة إلى الولايات الغر بية فى القرنين الرابم واللحامس . 
وقد كتبت لتجارة الإمبراطور بة اللارجية خلال القرن السادس 
على بد جستنيان » وخاصة فى الشرق » حياة جديدة . ولكن 
المرب وجهوا ضر بة قاضية إلى نفوذ ببزنطة الاقتصادى فىالشرق 
والجنوب ء وذلك باقتطاعيم من الإمبراطورية أغنى ولايانما 


۸ س 


وأ كثرها انتما وأ كثرها رقا من الناحية الاقتصادية . وقد 
أصبسح البحرالاً بيض غير ا. امن للملاحة بسبب أعال ( القراصنة“ 


)١(‏ قوله « قراسنة المرب » عبارة خاطئة ينبغى أن تصحح » وقد 
وقم فما معظم اللؤرخين الأوربيين عن قصد > وإصرارم عابما لا حار 
من روح التعصب . وتبدو لنا هذه الرو ح على أوضح صورها ف القال الذى 
که کارل هیار ر بر ف تاربخ كبردح للعصور الوسطى عن الفتوح 
الإسلامية ج ۲ . فقد أل هذا الؤرخ عل كتاف السامیں تبعة کل أعمال 
الفرصنة الى كانت نت قم ف اشر الأبيض التو سط خلال القر نين الثامن والتاسم 
الميلادين »› مع أن اأعروف آن المرب م یک واوا قى وم ٠ن‏ الأيام قراصنة 
وإعا الذى حدث هوه أن القر صان اا ف حوضی البحر اليش 
المرق والفر بى عقب اضمحلال الدول الإسلامية و#زها عن السيطرة على 
ايجار من أوائل القرن لرام امشحری 0 العاشر اليلادى ) . وكا نت جاعات 
القرصان تتكو “ن ا خدافة ‏ فكانت فهم أعداد عظيبة من 
اهل إيطالا والاقان وجنوب فرنسا والمغرب . ورعا کان المغاربة ار 
عدا من غيرش . ولكن‌الباو ي ية حولت الفر صان كلهم عا أو مغارىة اسی 
رید فی سخط التاس علمم . ولا يتسم المجال هنا لإثبات راءة المرب 
والمغاربة من كثير ما ينسب الهم من أعمال القرصتة ء ولسكن يكنى أن 
يطلع الإسان على المراجع التالية لى يتبين ال مقيقة الى ندير الما هنا : 

. ) ان جبير : الرحلة ( طبعة رايت‎ 
Le Baron M. L. de Mas Latrte : Traités de Pùix et de 
Commerce ct documents divers concernant les Relations deş 
Chrétiens avec les Arabes de PFP Afrique septentrionale alu 


Moyen Age. Paris 1866.‏ 
SISMONDI : Histoire des Reptbliques Italiennes, Lausanne‏ 
.1940 
ل هذه القطة من وجهة نظرنا لإثبات 
خطاً هذه النظرءة الشائعة 


= ۳۹۹ 
المرب ) الذین جملوا مرا کزمم فی جز ,رة کر یت إلى حد اضطر 
التجار معه إلى ترك سفنمم وامجازفة بالقيام برحلات بر بة طويلة 
م تكن مأمونة الجانب ولا مر حة كل الراحة » وذلك كى 
لتوا من «الر رالمور یتانبین» ^ الذن جد ذ کرم فی « حیاة 

. القدیس جر وار الدیکاولیتی »۾ . 
وقد أبظن لأول وهلة أن كيان الشرق الأوسط الاقتصادى 
كله قد اندم » وأن العلاقات التجارية مم الشرق قد اتت . 
ولكن الاسر يك نكذلك : فقد عاش فى ال مز برة المر بية قبل 
هور تخد صل الله عليه وسل عدا البدو الرحل - أقوام 
مستةرون فا لمدن » وقامت قرى ومنازل للقوافل على طول الارق 
التجار ية » ولا سما ذلك الطريى الذى كان يسيرمن المجنوب إلى 
الثمال » مرن الين إلى فلسطين وسوريا وشبه جز رة سيناء . 
وكانت أغنى المدن الواقعة على هذا الطر يق هى مكة ( ماكورابا 
فى السكتابات القدية ) » وكانت ذات شرة قبل الإسلام بزمن 


(۱) سهم سانت جر جو ا ر ”اأsه‏ ب۸1“ ولفظ ۸41۷705 حریف 
غظ Ma»‏ نة إلى عأع »1 الى تعرف فى النصوس العرية 
عرطانية . 

La Vie de Sulnt Grégoire Le Décapolte et les (¥) 
Slaves Mactdoniens au IXe Siècle, ed. F, Dvorntk (Paris, 

1926), p. 53 (par. 9). (المۇلف(‎ 
)م(‎ 
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طويل . وكان بين التجار المرب كثير من النصارى فى از رة 
الر بية . وقد بلغ من انصراف أهل مكةإلى شؤونهم التجار ية 
أن وصفيم أحد العلماء بقوله إن مكة « | کتسیت طابعاً ماديا » 
وتركزت السلطة فما فى بد جماعة متغطرسة”"“ » و بعبارة 
خر ی کانت سوریا وفلسطین قل الإسلام مر تبطتین افتصادیا 
ا ا ا 
نقراً أن رجال قر يش كانوا ,رساون قوافلهم للخارج فى الشتاء 
والصيف” . وكانت قريش تعنى عنابة كبيرة بتأمين قوافلها 
التجارية التى كانت تتجه فى الصيف مالا إلى سور ا » وفى 
الشتاء جنوباً إلى المن . تم إن الياة الاقبصادية الحلية فى 
الولابات البيزنطية الشرقية كانت لا تزال قانمة على أسس متينة 
قبل أنيستولى عليما المرب » وما يؤ يد هذا أنالصناع البيزنطيين 
واصاوا تلهم حت الك المربى . 

Goldziher, Die Religion des Islains, p. 103, ir Die (\) 


Kultur der Gegenwart, ed. by P. Hinneberg, Tell I, Abt. 3, 
Die Religionen des Orients (1913) Part I, ed. 2. المؤّلف)‎ ( 


(۲) القرآن السكرم ء سورة ٠١١‏ » آبة ٠‏ . انظر مادة مک بقلم 
الأب لامنس ف داثرة المعارف الإسلامية . ( الولف ) 
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وکان من الطبیعی أل ن ببزنطة س بعد أنفقدت ولایاتہا 
الشرقية - فائدة مباشرة من النظلام الاقتصادى الذى قام هناك 
حين اهت فترة العداء . وللكن الفائدة كانت عظيمة من ناحية 
غيرمباشرة » لأن الياة الاققصادية التى قامت على أسس متينة فى 
سور یاوفلسطین [ بعد أن فتحهما المرب ] كانت تساعدالإميراطور بة 
مساعدة لا پاس بها » طالما كان فى استطاعة بيزنطة أن نجدد 
علاقاتها اجار ية مع الشرق . وعلى الرغم من كثرة امروب 
فى آسيا الممضرى وشدة وطأتها فإنها | تكن مسجمرة . وقد أثيح 
للإمبراطور والحلافة اللإسلامية من فترات السلام ما أعانمما على 
تبين أهية قيام العلاقات التجار بة بينهما . فقد ظهر التحار 
البيزنطيون فى كثير من ادن العر بية » وكان التحار كذلك 
يفدون على بيزنطة لإمجاز أعام . وأصبحت طرازون فی القرن 
الماشر أم مركز للاتصالات التجارية بين بيزنطة وتجار السلمين . 
وقال عنہا السعودی : « ما أسواق فی السنة يان إلہا كثيرمن 
الام التجارة من المسلمين والروم والأرمن وغیرم . وی 
سنة ٩١‏ م فلحت الدولة الييزنطية فى استعادة جز برة كر يت 


)۰( المسعودی ٤‏ مرو ج الذحب بج ۲ س ۳ ( طبعة بار پییه د ماينار 
بارس ۱۸١۱‏ ) ( الولف ) 


بعد أن فشلت فى ذلك عرتين » ومن هنا استطاع الإمبراطور 
اف فر کان أن مخاطب السفير الإبطالى پو تېرك Liutpranıd‏ 
بقوله : « ولس اسيدك أى سفن فى البحر» ولدى وحدی حا 
حار ة اعدا ». 

كانت الملاقات الاقتصادية مم المرب غابة فى الأمية 
بيزنطة ‏ ول تكن أهميتبا اتننصر على الناحية النجارية سب 
بل انت تعرز مكانتا الدولية كذلك بالنسبة لغرب أوروبا . 
فسكان أ كثر نجارة الشرق الإسلامى ”يقل قبل فترة اروب 
الصليبية عن طريق بيزتطة » وكانت هذه جى دخلا عظما بفضل 
قيامما دور الوسيط بين الشرق والغرب . ولكن الصليبيين 
أفاموا علافات نجارية مباشرة بين أوروبا والشرق » حتى إن 
ازدهار نة الاقصادى تلاثی بعد ذلك بقلیل . وانتقل دور 
السيادة الاقتصاديةإلىالدن الإيطالية وعلى رأسما البندقية رجنوة . 

فإذا انتقلنا إلى ناحية العلاقات الثقافية التبادلة بين بيرنطلة 
وادرسلام نكن لنا مندوحة عن أن ندخل فی حسابتاما أخذته 
الحياة اشكر بة العر بية عن شعوب أجنبية عنما ؟ فيد ما افتقلت 


Liutprand, Legatio, ch. X1. (0) 
) الؤلف‎ ( 
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الشام إلى بغداد » بدأ الفرس ياميون دورا هاما فى نشاط الللافة 
الثقافى . ثم عرف المرب كنوز الثقافة الملينية عن طريق 
الآراميين . ونقول باختصار إن التطور الثقاق عند المرب كان 
جم فى الغالب إلى نشاط أجنى ومادة دخيلة . ويقول واحد 
من كار المستشرقين الأّمان : « كان على اليونان وفارس واهند 
ضريبة شفاء اقل العر نى من عقمه » 

وف أثناء المصور الوسطى قبل المروب الصليبية كانت 
هناك ثلاثة مرا كز ثقافية عالية » أحدها فى بلاد النصرانية 
والاخرا ان فى بلاد الإسلام » وهى القسطنطينية على البسقور » 
وبغداد وقرطبة على طرفى العام الإسلاعى التقابلين . وكانت 
القسطنطينية «المدينة القى حرسما الله» « غر اليونان» أغنى المدن 
وأبرزها فى العام الوسيط . وكانت بغداد » الدينة التى بشت فى 
الوجود « كا لو قامت بعصا ساحر » فى منتصف القرن الثامن 
ثانية ادن بعد القسطنطينية . وكان البلاط المبّاسي حديقة 
حقيقية للمعرفة والعل والفنون . وكانت قرطبة فى إسبانيا فىالقرن 


Ed. Sachau, Alberuni's India, Vol. I1 (London, (۱) 
1888), p. XXVIII. ) المؤلف‎ ( 
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العاشر أ كثرالدن حضارة فیغرب أوروبا » و «کانت شیر 
دهشة العا وإتجاه » ؛ وكانت تفم سبعين مكتية ولسعالة 
ام عام. 

وكانت الثفافة المليفية اللاك المشترك الذى استطاع أنيقرب 
ما بين بيزنطة ودولة الملافة بعد فتح العرب لسوريا ومر . 
فی أدرة سور با كان صغار الرعبان منكيين على ترجة المؤلمات 
الدبنية وغير الدينية . وكان أرسطو حتل بين الفلاسفة كاتا 
رفيا » وکان أبقراط ( هب وکراتس ٥٤۵٤۵‏ م۸1 ) وجالینوس 
تلان مكانة مشابمة بين أععاب المؤلفات الطبية . ووجد 
النسطور بون ؛ الذين اضطهدتمم الحكومة البيزنطية وأدانهم 
اجمع الدينى العالى الثالث فى سسنة ٤۳١‏ م ء ملجاً فى فارس 
الساسانية ء وحماوا إلبها علوم الاإغريق . وقد قام كثير من الملماء 
زمن المباسيين بالاشتغال بالتر مات من اليونانية والبحت عن 
مخطوطات جديدة » وو جُهت عنابة خاصة مو ترحمة المؤلفات 
الفلسفية وار باضية والطبية . 

وعند ما انتصرت الطركة اللاإيقونية ف القرن الثامن فى 
بيزنطة » كان أحد امدافعين المنحمسين عن الإيقونات › وهو 
إوحنا الدمشتق » يعيش فى ظل الللافة الإسلامية . ومع ار 
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الحليفة الأموى زيد بن عبد اللاك ( ٠١١ | م۷۲٤ ۷۲١‏ 
٠‏ ه ) ء المعاصرالإمبراطور ليو الثالث (۷۱۷ = ۷٤١‏ م) » 
کا ت ؤکد الصادر الوٹوق بہا » کان قد صد ر منشوراً قیل 
ماشو رلو اقالٿ شلات سين :باس فيه بتبحطى جميع الصور فى 
كنائس رعاباه السيحيين » إلا أن نوحنا الدمشقى واصل عله 
الأدبى دون أى إزعاج . ومن بين كتاباته السددة فى ميادين 
العقيدة والجدل الدينى والتاريخ والفلسفة واللطابة والشر جد 
ثلاث مقالات مشبورة عنوانها « الرد على الذىن عطون من 
شأن الصور القدسة » كتا فى ظل الللافة » وأصبحت أمضى 
سلاح للمدافعين من البيزنطيين عن الإيقونات . 
ولم يكن التسامح الديتى أحد ميزات الأ نظمة البيزنطية . 
فنذ عهد قنسطنطين الكبير » الذى أعلن فى زمنه لأول مرة أن 
السيحية ديانة شرعية » يقدم لنا التار يخ البيزنطى أمثلة كثيرة 


)١(‏ أشارت إلى ذلك الوضو ع الأستاذة سيدة اماعيل الكاشف 
فی کعابہا « مصر فى خر الإسلام » بقوما : « وقد أي الليفة بريد 
این عبد اللاك ( ٠۰١‏ س ١١٠ه)‏ فى سنة ٠١ ١‏ ١ه‏ بكر الصلبان فى كل 
مكان » وعو الصور والعاثيل التق ف الكتائس ؛ وقد شمل هذا القرار 
اللاإيقولى ( أو حركة كسر الصور ) جيم بلاد الدولة الإسلامية »> . 

انار سيدة اسماعیل کاشف : مصر فی خر الإسلام » س ٠١١۱‏ . 


بارزة من عدم التسامح الدينى . ولقد كان أى امراف عن 
عقيدة الأباطرة الما كين تحارب وتندينه الجامم » حتى إ ن كثيرا 
من الطوائف والمذاهب التى ظهرت داخل الكنيسة المسيحية 
اال المصور الوسطى اضمأمدت واعتبرت خارجة على القانون » 
رغم ما كان ما من أهمية من الوجهتين الدينْيّة والسياسية . 
وأدّت سياسة عدم التسامح هذه إلى مشكلات سياسية خطيرة » 
وخسرت الدولة بسيما كثيراً من الأراضى . ولكن موقف 
الحكومة البيزنطية من الإسلا م كان مختلفاً . حقا » لقد كانت 
الصادر البيزنطية فى بعض الأحيان تهاجم الإسلام » ومن هذا 
ما وصف به أحد المؤرخين البيزنطيين الإمبراطور ليو الثالث 
ليوله اللاإيقونية » كا رأينا سابقاً » بأنه « ذو عقلية عربية » . 
وكانت إحدى الهم التى وجهها اجمم اللاإيقونى فى سنة ٠٠٤‏ م 
إلى بوحنا الدمشتقى هى أنه « جيل إلى الإسلام » » بيد آتنا رأينا 
کیف انشیء جام فی القسطدطينية زمن لیو الثالث ( ۷۱۷ - 
م(). 

و سنة ٠۰۰۹‏ م أ الا ج بأ الله » اللليفة الفاطمى 
الختل المقل ف مصر وکانت‌فلسطين فی‌طاعته — بهدم کنيسة 
القيامة ف بيت المقدس وبعذ موته (۱۰۲۰ م ) عاد التسامح 


۷ س 


مع السيحية على عهده القدم خلال فترة طوبلة ء فقد أبرم خلفه 
اللليفة الظاهر فى سنة ٠١١۷‏ م اتاق مع الاإمبراطور قنسطبطين 
الثمن يعد تصو برا لاملاقات الدينية بين الإسلام والاإميراطور ية ؛ 
فقد اتفق على أن دعى الخليفة الفاطمى فى جميم مساجد الدولة 
البيزنطية » وأذن بإعادة جامح القسطنطينية الذى كان قد هدم 
ردا عل هدم كنيسة القيامة فى بعت للقدس » وين له مؤذن ۔ 
ووافق الظلاهر بدوره على الساح بإعادة بناء الكنيسة فى 
بيت المقدس . 

ول یکن البيزنطيوٽ مولمين باارحلات » فليست هناك 
أوصاف لبغداد وانطا كية والقدس وقرطبة » أو مدد من الاما كن 
الأخرى اللحاضمة للعرب كما رال بیزنطیون . وکان عدد 
الرحالة السلمين الذين زاروا الةسطنطينية أو أماكن أخرى فى 
الإمبراطور ية قبل الحروب الصليبية قليلا جداً . 

وأول رخال عرلى وصف القسطنطينية هو هرون بن حي 
فا ل فقد زار القسطنطينية إما فى زمن الاإمبراطور 
باسيل الأول ( ۸٩۷‏ -- ٩۸۸م‏ ) أو فى زمن الإسکندر 


— A — 


٬ CC ۹۱۳ ۹1۲ (‏ وا يکن تاجراً ولا سا وإنما كان 
أسیراً وقم فی یدی البیزنطیین فی مکان ما فی آسیا المغرى » 
وأنى به عن طريتى البحر إلى الماصمة » فوصف ما راه بعينيه 
من أواب المدينة والمبدروم والقصر الإمبراطورى » واستلفت 
نظره الأرفرن الذى عه هناك » ووصف كذلك و 
الإميراطور اليب إلى الكنيسة الكبرى « أباصوفيا » وتال 
جستنيان » وقناطرالمياه »> و بعض الأدرة القاعة حول الق طنطينية 
وغيرها من الأشياء . وفى طر يقه من الةسطنطينية إلى روما زار 
مدينة أخرى هامة ف الإمبراطور ية وهى سالونيك « تسالونيكا» . 
ويعطينا وصف هرون ن حب مادة شيقة جداً لطو بوغرافية 
المسطتطينية ولبعض احتفالات البلاط و والاحتفالات الدينية الى 
قد تعو“ضنا عن دراسة مفصلة . 
وقد زار القسطنطينية فى القرن العاشر مسل. .خر وهو 
المسعودی » اغراف والمؤرخ الشہور الى أفق م معظم حیاته ف 


A. Vasiliev, “Harun — ibn — Yahya and his (\) 
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ارحلات. ولا كان ماي ماعل رؤ بةعاصمة «ماوك الروم النصارى» ° 
فقد زار المدينة أثناء عهد الأسرة المقدونية الباهر > وترك وصفا 
موجزا هما» وبقول : « ول تزل الحسكة بافية عالية زمن‌اليونانيين 
وبرهة من مملكة اروم تعظ العلماء وتشرف الحكاى . 
وعلى رغ المحروب التى كانت مستمرة غالبا بين بيزنطة 
والعرب فى اللشرق » كان الاتصال الثقاف مستمرا بين هذين 
المدو بن اللذبن يبدو لأول وهلة أن التقر يب بيم ما كان مستحيلا . 
ولا كان الللفاء دركون تفوق الثقافة البزنطية من عدة وجوه 
فقد کاوا يلجأون إلى الأباطرة فى طلب الساعدة فى المشاريع 
الثقافية . ومنذلات مافعله اللليفة الوليدا لأول ( ۷٠‏ س ١٠۷م)‏ 
عند ما طلب من الإمبراطور أن رسل له بعض الصناع لزبين 
جوامع دشت والمدينة و بيت القدس بالفسيفساء . وحدث 
خلال القرن العاشر اليلادى أن كتب الح الستنصر 
٩۱(‏ = ١۹۷م)‏ » خليفة قرطبة الأموى » إلى إمبراطور بيزنطة 
لرجوه أف رسل له أحد صناع الفسيفساء لز يين مسحد قرطبة 
E ENES‏ المرب هذا الامظ قدلالة 
على البيزنطيين الإعريق فى العصور الوسطى . وكان لفظ « الروم » يطلق 


أيضاً على آسيا الصغرى ( المؤلف) 
)«( اظلر السردى ٠4‏ (طبعة ولاق ) ص ٠١٤٠٥۳‏ . 
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الجامم . وقد « أ » المج الستنصر »ا يقول مورخ عرلی » 
الإمبراطور بأن يبعث له صانعا قديرا ليةلر ما فعله الوليد لاام 
جامع دمشق : وقد اضطحب رسل المحليفة عند رجوعهم إلى 
الأنداس خبيرا بأعال' الفسيفساء من القسطنطينية » وعددا 
لا بأس به من مكعبات الفسيفساء القى أرسلها الامبراطور هدىة 
منه . وقدجمل اتلليفة عددا من الرجال مع هؤلاء الصناع ليأخذوا 
هذه الصناعة عنهم » وذلك ليكون عند الح بعد رجوعهم 
عدد من الاهر بن فى هذا الفن . وأرسل الإمبراطور قن طنطين 
بورفيروجينتوس أيضا فى القرن الماشر مائة وأر بمين عمودا للخليفة 
الأندلسى عيد الرحمن الثالك النى كان عندثذ مشتفلا بيناء 
مدينة الزهراء» عل إقامتة المفضل لدبه ء إلى جوار قرطبة . وكان 
يعيش ف القسطنطينية فى القرن الماشر زمن الاإمبراطور يوفياوس 
ریاضی بارز یسمی لیو . وقد بعد صيته خارج بلاد الدولة بفضل 
تلاميذه » تى إن الطليفة الأمون » وهو مشج نشیط للتعلے فی 
بلاده » سأله الحضور إلى بلاطه . ولا مع فيوس بهذ الدعو: 
رر ر لليو عرتبا وعتينه معلما للناس فى إحدى كنا القسطنطينية . 
ومع أن المأمون أرسل رسالة شخصية لثيوفياوس يطلب منه أن 
يسمح لليو بالحضور إلى بغداد لفترة قصيرة » وقال إنه يمتبر ذلك 
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علا وديا » ويعرض ف مقابل ذلات » كا تكد الروابة » صلساً 
داعا وألنى قطمة ذهبية فقد رفض الإمبراطور إجابة مطلبه . وى 
القرن الاسم أيضا أرسل اللليفة الواثی ( ۸٤۲‏ — ۷٤۸م‏ ) 
إلى إفرسوس عالا ليزور الكهوف الت ى كانت محفوظة فما جثث 
الشبان السبعة الذيناشتشدوا أيام دقليديانوس » وذلك « بتفو يض 
خاص من الاٍمبراطور ميخائيل الثالٹ » » كا تقول الروايات . 
ومذ المناسبة أرسل الاإمبراطور البيزنطى رجلا ليكون دليلا 
الما الحر بى . و إننا لا نستطيم رفض قصة هذه الرحلة » الى 
أوردها كاتب عر بى فى القرن التاسع » لأنها صادرة ع نكاتب 
معاصر » فهی ترینا آنه حتی فی الوقت الذ ی كانت المداوات فيه 
شديدة متصلة بين يزنطة والعرب » كان من المسكن أن يقوم 
پینهما وع من التبادل الملى : فقد كان هدف البعثة مذسحا 
انسجاما مطلقا مم عقلية العصور الوسطى . 

ولقد آرت الحروب العر بية س الببزنطية فى الأب فى 
كلا اليلدن . فقد خلقت الاشتبا كات المسكر نة موذجا لبطل 
قوبى يخصف بالبسالة والإقدام والكرم » وأصبح بعض هؤلاء 
الأبطال شخصيات أسطورية هبت قوة خارقه ( فوق مستوى 
البشر ) وتقوم بأعمال تجيبة . ومن ذلك مارب عربى امه 
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عبد اله البطًال » رما یکون قد استشېد ف مرک | کرو ينون 
فى آسيا الصفرى سنة «۷٤١‏ ء فأصيح هذا البطل الإسلاى 
فيا بعد الموضج المى التاريخى للبطل التركى القوبى الأسطورى 
سید بطال غازی الذی لا بزال قره پشاهد فی إحدى القری 
جوب اس شر (دور یلیوم Dorp leu‏ ف المصور الوسيطة) 
فى آسيا الصغرى . وفى القرن العاشر أوجد امجدانیون فى حلب 
فی سوریا مرکا لنشاط آدیی زاھرفی بلاطهم . وطلق العاصرون 
على عد المدانيين اس « العصر الذحى » . ول يقتصر شعراء 
عدم على معألة مواضیع يم الشمر العر فى العادية بل تعدوها 
إلى تمحيد أعال السلمين فى الحروب مع بيزنطة . وتدور 
ملحمة البطولة الببزنطية الشهورة الى ا حول شخصية 
د ینیس أ کر یتاس س وهی ملحمة من ملام آعمال الأ بطال 
“Chas de geste”‏ تصورأعمال هذا البطل القوعی الیونای 
اللالدة ‏ حول شخص حقیتی کان قد قټل یارب ضدالعرب 
فى آسيا الصغرى فى سنة ۷۸۸ م على ما يظهر . وقر البطل نفسه 
بوجد غير بميد من ساط . وهذه اللحمة وما يسمي بلأغنيات 
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الشعبية الأ كريتية [ نسبة لا كريتاس ] تصور المروب بين 
المرب و بيزنطة تصو را جيلا ودقيقاف حالات كثيرة » واصة 
حروب القرن التاسع عبد ما اننصرت الجيوش المربية فى 
سنة ۱۳۸ م (۲۲۳ ه) انتصارا عسكر يا عظما على الفرق البيزنطية 
فى عموربة فى فر جيا . وقد مخضت الأمحاث الباهرة القى نمت 
أخيرا فى ميدان أشعار البطولة الببزنطية والمر بية والتركية عن 
مسألة فى غابة الأحية » ومى مسألة الارتباط الوثيى بين ألف ليلة 
وليلة و بين شمر البطولة اليونانى وملمحمة سيد البطال التركية » 
التی | تدخل فى داثرة الشمر التركى إلا بعد نقاها إلى اللغة الت ركية 
وأصاها عر نى . فلحمة دجينيس أ كريتاس اليونانية مصدر غنى 
للمعلومات العلاقات النقافية بين بيزنطة والعرب . 

وقد انتقلت كلات عر بية كثيرة إلى اللغة اليوانية » وكات 
بونانية كثيرة إلى اللغة العر بية نتيجة للاتصال المقبادل بين المرب 
والروم ؛ فهذه التكلات المنقولة ء سواء أ كانت عر بية أم إونانية» 
كثيراً ماأخذت صوراً حرفة إلى درجة لا نستطيع معها أن نصل 
إلى الأصل الختنى وراءها . ومثل هذه الاستعارات الفظية بمكن 
ملاحظنہا فی الغرب فی الأنداس » حيث دخل ت كلات عر بية 
كثبرة إلى اللغعين الإسبانية والبرتغالية . 
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إن الفترة القى تبتدى" منذ الحروب الصليبية إلى سقوط 
الق طتطينية فى سنة ٠٤٠۴‏ م كانت تختاف اختلاف بنا عن 
الدور السابق فا مختص عدى العلاقات العبادلة بين بيزنطة 
والإسلام . وقد توالت فى تاريخ الشرق الأوسط ثلاثة أجناس 
احتات ال ركز الأول فى أموره السياسية واحدا بعد الأخر : فى 
القرن ا لادی عر سس السلاجقة الأثراك فى آسيا الصغرى 
سلطنة اروم وعا تما قو نيه (۳ء۸1٥ء/)‏ » وف القرن الثالت عشر 
هرم المغول السلاجقة » وف الرابم عشر والحامس عشر أقام 
الأتراك الممانيون سيادتهم حين غزوا آسيا الصغرى ومعظم شبه 
جز رة البلقان ووضعوا دم على الق طبطينية ف سنة ۴٠٤٠م‏ » 
وبذلك قرروا اللصير السياسى لبقايا الاإمبراطوربة البيزنطية . 
وخلال هذه الفترة كانت الصا السياسية تفوق الصاح الاقتصادية 
والثقافية فى الملاقات بين ببزنطة والاإسلام 

وقد ظلت اسيا المغرى » على رغم الصراع الطو يل الذى 
نشب بين الإسلام والنصرانية فى ميادينها » مسيحية حقى بدأ 
السلاجقة تقدممم فما خلال القرن الحادى عشر . ول يدخل 
السلاجقة الإسلام فى هذه البلاد - التى فتحوها والقى غلب 
الاإسلام فما بعد على أهاها - إلا فىالقرن الحادىعشر . وقد تنير 
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الوقف السياسى فى آسيا الصغرى نتيجة اذاك تغترا حاسا . فى 
سنة ٠١۷١‏ م سحت السلاجقة اليش البزنطى وأسروا 
الإمبراطوررومانوس دبوجینیس فموقمة ملاذ کرد (منزیکرت) 
فى أرمينية . وفى تفس ذلك العام استولوا على بيت القدس 
ونهبوها . ومن ذلك المين صار الإسلام خطراً حقيقيا يدد 
بيزنطة بعد أن أصبح لواؤه بأيدى السلاجقة دون العرب . 
ولا خف لان نقصور ما كان من الممكن أن محدث فى الشرق 
الأوسط عند نمابة القرن المادى عشر لو أن الصايبيين ل يظهروا 
فى القسطنطينية و يفتحوا بذلك صفحة جديدة فى تاربخ العام . 
لقد ظهرت فى القرن الثامن مسألة الصراع السالى بين الما 
السيحى الأورو ب كله رالدولة الإسلامية القو بة . وكانت الأخيرة 
هى البادثة بالمدوان » أى أن الشرق هدد الفرب فى هذا الدور . 
وعند نهابة القرن الحادى عشر جدد هذا الصراع المالى بين 
الما المسيحى الأورو ب ى كله و بين المالم الإسلامى رة أخرى 
بوصو ح . وفى هذا الدور هدد الفرب الشرق » وبدأت بهذا فترة 
ا لحروب الصليبية » تلات الفةرة الحافلة بالنتا تج السياسية والاقتصادية 
والثقافية » وال كانت خطراً داه على الإمبراطور بة الببزنطية » 
وعظيمة الفائدة لغرب أوروبا . وكان المسامون فى ذلك الين 
(er)‏ 
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تسودم الفوضى والاضطراب . ويقول مورخ عر معاصر 
[ وهو ان القلانسی ] فی سنة ۱۰۹۷ م ٤۰۹‏ هھ « وف هذه اأسنة 
کان مبداً تواصل الأخبار بظھور عسا کر الإفرج من ګر 
القطنطينية فى عا لا محصى عدده كثرة » وتابعت الأنباء بذلك 
فقلتی الناس لسماعها وانزتجوا لاشتہارها » . 
وكان موقف الاإمبراطور بة البيزنطية شد دالتعقيد فى اروب 
الصليبية التى كانت علا أورو بيا خالصاء فل تكن هناك فكرة 
عن أى حرب صايبية فى ببزنطة . وكا نت مسألة استعادة فلسطين 
خيالية إلى حد بعيد » ول تكن حيو ية بالنسبة للإمبراطورية »> 
إذ لم يكن هناك عداء دينى بينها وبين الإسلام ء ولم يكن هناك 
خطباء حرضون على القيام بالمروب الصليبية فى بيزنطة . وقد 
أفحمت الإمبراطور بة الشرقية فى غرة المرب الصليبية الأولى 
على رتمها » فقد كان هدف الإمبراطور ية هو الحصول على بعض 
العاونات ىحر بها مع الراك » ولم يكن هذا الأمر علاقة با جل 
على فاسطين . وكانت السنوات الى سبقت الطرب الصليبية 
الثالثة هامة إذا نظرنا إلا من احية موقف بيزنطة حيال الركة 
الصليبية . فنى اللحظة التى بدأت فما المرب الصليبية فتح 


(۱) انظر ان الفلانسی » ذیل تار دمشق س ۱۳٤‏ . 
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الإميراطور إسحاق أنجياوس باب الفاوضات مع صلاح الدين 
الذى وجهت تلك المرب ضده » وعقد معه محالفة ضد ساطان 
اروم السلاجقة فى قونية . 

لقد دفعت بيزنطة بنا غالياً لاضطرارها إلى الاش تراك على 
رغها فى الجلات الى سارت رب الإسلام . فى سنة ٠١١ ٤‏ 
استولى الصليبيون على القطنطينية ونمبوها وأسسوا إمبراطور ية 
لاتينية . وحيناستعاد آ ل باليواوجوس القسطنطینية فی سنة ۲۹۷٠م‏ 
كانوا أضعف من أن يقوموا بأى عاولة خطيرة لاستمادة 
مافقدوه ماأخذه منهم الأراك السلاجقة . 

« ولوقد كان هناك فى آسيا الصذرى فى النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر عنصر” غالب له ماض تار ی وقاند قوی 
لكان من الحتمل أن نشاهد انتماشاً فى سلطنة قونية » أو أرما 
رأينا انتعاشاً للهلينية بعد آن تطتم بها سلالة جديدة » فقس تطيم 
فى هذه الحالة أٺ تضم أسساً جديدة فى ظل الإمبراطور بة 
البيزنطية > وذلك باستمادة المقاطعات الأسيو بةوغزوها من جديد . 
ولكن المغول والصليبيين قاموا بعبلهم على صورة أ كل ما 
ينبضى . فقد أقفل اللاتين فى القسطنطينية » والغول فى فارس 
و بلاد المز رة » السبيل أمام أى انتعاش سواء أ كان للمسلين. 


المرب أم للتقاليد الإغر يقية المسيحية" » . 

وقد رأينا فيا سلف أن الفترة الأخيرة من تاربخ الدولة 
الببزنطية من سنة ٠٤٥١۳ ۱۲٩۱‏ م إنما كانت فترة صراع 
سياسى مستيئس ؛ فق د كانت الإمبراطوربة فى الواقع محتضر 
احتضاراً طويلا فى أثناء صراع بقاياها مع الإسلام » ولم يكن 
صراع ند لند » ركان حمل لواءه هذه المرة الأتراك الميانيون . 

ونتيجة هذا ل يكن هناك تقريباً أى تبادل ثقافى بين 
ببزنطة والإسلام فى الفترة التى مرت بين المحروب الصايبية 
وسقوط الإمبراطور بة : اضطرب سير التجارة وفقدت تنظيمها › 
و( تعد تسیر فى أوقاتہا »> وضاع الكثير من كنوز الثقافة 
الإسلامية . ول يكن السلاجقة أو الثانيون فى ذلك الوقت أهلا 
للسير بشئون الثقافة الحقيقية أو لبت المحياة فى كياما . وأضى 
التعاون مع الاإمبراطورة الشرقية مسةحيلا  .‏ 

وخلال هذه الفترة زار القسطدطينية أر بعة من الرحالة المرب 
وتركوا لنا أوصا للمدينة : زارها اثنان منهم فى أثناء حك أسرة 


H. A. GIBBONS, The Foundation of the Ottoman (\) 
Empire (New York, 1916), pp. 13—14. ) املف‎ 
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آل كومنين الباهر فى القرن الثانى عشر . ويعطينا أحدها وهو 
أو الحسن على بن أ بكر المروى فى كتابه « الإشارات إلى 
ت ازیارات » وصتاً ا لأم آثار العامة » وهو خص 
بالذ كر بعض الاّار التى هما علاقة بالإسلام » و يؤكد رة أخرى 
سامح بيزنطة الدينى مع السمين » فقول إنه کان يقوم «فى جانب 
سورها قبر ایی آبوب الا نصاری صاحب رسول الله صلی اله علیه 
وسل » وبا الجامع الى بناه ملمة بن عبد الت والتابعون » و به 
قر رجل من ولد الحسین رضی الله عنه" » . وقول فی اة 
وصفه لاقسطنطينية : « وهذه المدينة أ كبر من ام مها > نسأل الله 
تعالی أن جملا دار إسلام عنه وکرمه إن شاء اله تعالى » . 
وقد جیب دعاوه فى سنة ٠٤١۴‏ م . 

أما الثانى » وهو الاإدر سى » ال غراف المشہور الذى ولد ف 
سبتة » فقد زار القسطنطينية فى القرن الا عشر . ووفد علبما 
فی زمن آل باليوأوجوس اثنان من الرحالة المرب ووصفاها : 
أولها هو المؤرخ ال مغرافى العر بى أبو الفداء > وقد زارها فى بداية 
القرنالرابم عشر وشاهد ثا اتعحلالالماصمة » وقال : « وداخل 
() انظر رح اھروی س ٤۸‏ س ٤۹‏ (مخطوط دار الكتب 


السرية ) . 
(۲) تفس الخطوط س ٤٩‏ . 


ا 
سورها عزارع و بساتين » و بالدينة خراب کشر » . 
وثانهما هو الرحّالة امغر بى الذائم الصبت ابن بطوطة › الذى 
ولد فى طنحة » وزارالق.طنطينية فى النصف الأول من القرن الرايع 
عشر » وخلف لنا وصفاً متعاً يفيض حيو بة . ويقول : إن قافلته 
عند ما وصلت أول نوابة القصر الإمبراطورى وجد رجاطا عندها 
حوالی مائة رجل « ممتہم بقولون : سرا کنو ! سرا کنو ! ومعتاه 
المسلمور ن" » » ونزل ضيقا على الإمبراطور » وأظهر سكان 
القسطنطينية حوه وداً كبيراً ؛ و يقول ابن بطوطة :«دخلت سوق 
الکتاب فرآ نی القاضی فبعث لی أ حد أعوانه » فال ‌الرومی الذى 
مسى فقال له : إنه من طلبة المسامين . فلما عاد إليه وأخبره بذلك 
بث إلح أحد أحابه » وهم يمون القاضى النجشى كفالى ؛ 
فقال لى : النجشى كفالى يدعوك » فصعدت إليه إلى القبة الى 
تقدم ذكرها » فرأيت شيا حسن الوجه واللمة عليه لباس . 
الرهبان » وهو اللف الاسود » وبين يديه حو عشرة من 
الكتاب يكتبون » فقام إلى وقام أعحابه وقال : أنت ضيف اللاك 
وجب علينا | كرامك » وسألنى عن بيت القدس والشام ومصر 


(۱) أو الفداء » تقوم البلدان طبعة باریس )۱۸٤۰(‏ س ۲٠۴۳‏ . 
(۲) رحلة ابن بطوطة ج ۷ طبعة باریس س ٤۲١‏ س ٤۲١‏ . 


— ۳۹۱ س 


وأطال الكلام وكثر عليه الازدحام » وقال لی : لابد لك أن تأتی 
إلى داری فأضيفك » فانصرفت عنه ول ألقه E‏ 

وعند ما اشقد خطر الأتراك العمانيين » بدأنا نلاحظ عند 
أهل الماسمة نمو شور المداء للإسلام . ويقول مؤرخ ببزنطى 
من مؤرخى القرن الرابع عشر إنه بيا كانت الصلاة نجرى ذات 
عرة فى اللكنيسة الإمبراطور بة » غضب الناس عند ما رأوا أتراكا 
عمانيون » من سمح هم بدخول العامة » ,رقصون ويغنون على 
مقربة من القصر « رددون فى أصوات غير مفهومة آغانی تمد 
وتراتيله فصرفوا الناس هذا عن الكتب المقدسة » . وقد صنف 
الإمبراطور مانو يل الثانى أو فى رسالة كتبت فى بزنطة ف الرد 
على الاإسلام وتعاليه » فهو يعرف الاإسلام بأنه « ضلالة تسى 
عقيدة » . ويتحدث عن تمد فى فمحة ملؤها المرآة . وعلى رغم 
ذلك كله كانت غالبية الشعب فى عشية الكارة القاضية تنفر 
من أی اتفاق مع كنيسة روما الكائوليكية أ كثر من نفورها 
من الاإسلام . ولا زال الناس رددون تلك القالة الأثورة ء التى 
صدرت عن رئیس دینی بیزنطی 'بدعی لوکاس اوراس فی ذلك 

)١(‏ رحلة ابن بطوطة طبعة باريس ج ۲ س ٤٤۴‏ س )4٤‏ . وقد 


اكتنى المؤلف هنا بد كر إشارة ابن بطوطة إلى دعوة القاضى له »> فرآينا أن 
ثبت هنا نس ابن بطوطة كله . 
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المحين » وهی « إنه لير لا أن رى المامة التركية فى مدينتنا من 
أن رى فبا تاج البابوية » . 

وفى سنة ٠٤٠۳‏ م سقطت القدطدطينية › روما الثانية › 
ودخلها الساطارن تمد الثانى « المنذر بقدوم الدجال وشبيه 
سنحاریب » . وأقام الأتراك العا نيون إمبراطور يتمم العسكر بة 
على أطلال الإمبراطور ية الشرقية السيحية . وكان هذا الاتتصار 
الذى أحرزه الإسلام على المسيحية أصداء بعيدة فى روسيا الناثية » 
ووقع ف روع کٹیر من الروس آنہم أععاب التراث البيزنطى 
الثقاى » فوجب علبهم ذا الدفاع عن المقيدة الأروذ كسية ضد 
الإسلام . 

وأخيراً ربعا كان التأثير الثقافى للإمبراطورية البيزنطية 
والإسلام ما ظاهرً فىأصول ما يسمى بالنمضة الإيطالية وتقدمما . 
فيلك العلوم القديمة والمعارف التلفة ء التى حافظت علبها بيزنطة 
بعناة والتى عى بها المرب وأتقدوها » قذر هما أن تلمب دوراً 
اساسا فی خاتی جو ثقافى جديد فى إيطاليا » وأصبحت حلقة 
واصلة بين الثقافة القديمة وحضارتنا الراهنة . وفى هذا الجال 
نرى بين أيدينا مثلا للتعاون الثقافى بين هاتين القوتين اللتين كا نيا 
أقوى وأخصب ما عرفه المصر الوسيط » وها بيزنطة والإسلام . 

۰۱ . فازلبیف 


ملق ۳ 


أباطرة الدولة الرومانة ألشرقة 
تقلا عن کتاب 
الحضارة الببز نطية 
تلف 
ستیفن رونسمان 


STEVEN RUNCIMAN : Byzantine Civilization, 
pp. 301—305 (London 1948) 


کان بعش أباطرة الدولة البيزنطية يشت ركون فى امس 

کش رکاء للا مبراطور القام أو معاونين له قبل أن ينفردوا 

بالسلطان » وقد كتبنا أسماءم سين كوا على هذه الصورة بالط 

الصبغير > ثم عدا فكتينا أسماءم بالمرف الكبير عند ما تولوا 
منفردان ۰ 


— AE — 


أسرة قز طنطین : 
قنسطنطين الأول » الکہیر ‏ آوی سنة ۳۴۷ . 
قنسطنعیوس ۴۷ ۳۱ . جک متفردا 
بعد سنة ٠١٠‏ . 
پولیان الرتد ۳۴۳۹۱ . کک منفرداً 
وفيان Jovi‏ ۳2 . > منفر 0 
انس FVA— E‏ . 


٠ 


أسرة بودوسیوس : 


لیودوسیوس الأول » الکبیر ۳۹٥-۳۷۹‏ & منفرداً بعد 


سنة ۳۹۲ 
أ رکادوس 44-60 . 
تیودوسیوس الما °۸ — 0 . کان انلیمیوس 


وصيا من سنة ۸٤٤١ء‏ . 
مازقیان Marcin‏ »0غ0 . 


أسرة لیو : 
ليو الأول Vi— oY‏ . 


— ھ۹ س 


ليو الثانی ۷4 

زينون ٤۹۱ - ٤‏ باسیلی کوس 
المفتصب ٤۷٥‏ ۷1ع . 

آناستاسيوس الأول 4-۱ . 


جسقين الاول ۲¥ . 
حسٹنیان الأرل ۷— 0 . 
جسین الثانی ٥۷۸- ٥‏ صوفيا وصية من 


۳ إلى ٠۷٤‏ » وطیبار وس 
وضيا ن OVA dj ov‏ . 


طیبار وس الثای OAY—eVA‏ . 

مور لس ۲ — ۲ + .„ 

یو دوسیوس ءشريك فی المرش ۰۲-٥۹۰‏ . 

ف وکاس کهء 0ا۲ ۰-4 . 
أسرة هرقل : 

هرقل الأول ۰ ا 

قنسططنطين الثالك E۳‏ 


خرقلیو ناس 8-۸ 


س ۳۹۹ س 


ف طنطين الثالكٹ ا4“ 
ھرقایو ناس ١‏ مارتينة هدنام وصية 
SH‏ 
ق طانز الئالی ۱ — ۰A‏ 
قنسطنطين" الرابع ۹ — ۰۸ 
هرقل ۹ ^ — A4‏ . 
طببار دوس ۹ — A4‏ . 


ق طنطین الرابم » اوجوآات ٩۸‏ = . 

Poona‏ ( ذو اللحية) 

جسٹنیان الثالی » رین ویوس ٩۸9‏ س ۹٥‏ . 

Rhinotmetuls‏ (المجدوعالأنف) 

لیو نيوس 048ء1 ٥‏ -— ۹۸ . 

طیبار وس الثالث » ابسمار ٩۹۸‏ ١ء۷.‏ 

Apsimar 

جسئنيان الان » ر ينوميتوس ۷٠١‏ س ۷۱١‏ للمرة الثانية 
طبار یوس — ۱ 

فیليبكوس اءاممونا ¢ ۷۱ ۷1۳ . 


Bardanes il بار‎ 


س ۹۷ س 


ارغیو. س Artemis‏ 
ٿیودوسیوس المالٹث 
الأسرة الإيسورية : 
يو الثالث » الإيسورى 
قنطلنياين اللجامس 
قنسطدطين اللحامس › 
کو برونیموس Copronymus‏ 
ليو الرايع 
ليواارابم ¢ انلزر ¢ “< Chazar‏ 


ار یی 

نقفور الأول 

سټورا کوس 

میځانیل الأول » رابحاب 
Rhangabe‏ 

ليو انحاس » الأرمنى 


۷0 ~۳ 
aD 
. ¥4 ——- ۷ 
. 4+ ~r 
VV mV» 
. VV0 — Yo: 
3 YA: — Yo 
e YVA* ست‎ AA 


۰~ ۷۹۷ إررینی وصية 
VAY— VA * — VA:‏ . 


Ae — VY 
ANI — A*Y 

A۱۹ 
A۱۳ -— A۱۱ 
SAY —A\r 


— ۳۹۸ — 


الأسرة العمورة [ الفر جية ] : 


میخایل الثانى » العمورى 
ثیوفیاوس 


ميخائيل اثالث » السكير 


باسيل الأول 
الاسرة المقدونية : 
باسيل الأول المقدونى 


لو السادس 
الإسكندر 


ليو السادس » اممك 
قط قن طنطن السام 
الإسكندر 
قنسطنطين السابم » الأرجوانى 


Porphyrogennetus 


رومانوس الأول » 
کا بنثو س 18٥٥0۳118‏ 


A۹ ~~ AY 
ATA — A! 
.AEY — AYA 
AY — A: 


تیودورا وصیة ۸۲ ۸0٩~‏ 
بارداس و AI ~ AY‏ 


AY — A1 
AA — AY 
AA* — A 
۰۹A — ANN* 
۰.۹٩ — ۱ 
.۹۱۲ — A۸ 
۹۳ س‎ 


٩۱۳ اس وصانه‎ ٩۱۹ - ۳ 
Carbopsina lin gy زو ی کار‎ 
.٩۱۹ — ٩۱۳ وصیة‎ 

. 4£ ~N 


— ۳۹۹ — 


. ٤٤ Eg 
. ۹۳ - کرستوفر لیکاپینوس‎ 
. A40 = ۶4 ستیفن لیکاپینوس‎ 
. 0 4 قنسطنطین لیکابینوس‎ 
. ٩٥٩۹ س‎ ٩٤٤ قنسطنطین السابع › لورفیروجینټوس‎ 
. ۹6٩۹ ٩۰ رومانوس الثای حوالی‎ 
۳ ۹ رومانوس الثالی‎ 
A — باسبل الثالى‎ 
. ٥١ قنسطماين الثامن ا‎ 
يوانو‎ ٢ ۳ باسيل الثانى » سقاح البلغار‎ 
. ٩٩۳ وصیة‎ Bulgaroctonus 
. ٩۹ ۹٩۳ ا٥ھ نقفور الثانی فوکاس‎ 
. ۹۷٩ ۳ باسیل الثالی‎ 
. بوحنا الأول » نسيمشكيس س۹۷‎ 
. 0 -—- باسیل الثای » سفاح الپلغار‎ 
۰۲A — 1o قنسطنطين الثامن‎ 
. ۱۰۳۴ — ۱۰۲۸ رومان وس الثالث» ار جر وس۲28 رم4‎ 
. ٤1--۴۴ ميخائيل الرابم » البفلاجولى‎ 


. ٠٠٤۲ س‎ 1۰٤١ e C1 میخائیل انامس »الشاع‎ 


زوی ولیودورا › الارخوانیتان 4 


Porphyrogennetde 


س وغ س 


قنسطنطین التاسع » منوماخوس ٠٠١١ ۱۰٤۴۲‏ . 


Mornomachus 

eT يودورا » الأرجوانية‎ 
Porpkyrogenneta 

میخائيل السادس اشارانیو کرس ۰0 — 0۷ . 
Stratioticus‏ 

إسحاق الأول » كومنينوس ¥ — 104 . 


أسرة دوکاس : 


قنسطنطين العاشر » د وكاس ~~ ۷ . 
ميخائيل السابم حوالی ۱۰٩۷ = ٩۰٦۰‏ . 

ميخائيل السابع » پارا پننسز 7۷ - ۱۰۹۸ . 
Parapinaces‏ ادو شاا ك عبولیتسا 


Macrembolitissa‏ وصية 
1A — 1° Y‏ . 


رومانوس الرابم »دو چینیس 21065 ۱۰۹۸ س ۱۰۷۱ . 


ميخائبل السابم ۸ س ۷٧‏ . 

ميخائيل السابع پاراپینيسز ۱~ ۱0۷4 . 
Parapinaces‏ 

تقفور الثالث » وتانياتيس ۷۸ = ۱۰۱ . 


Botaniates 


ا س 


ا کی 


آلکسيوس الأول » كومنينوس 
قفسطنطین د وکاس 
ونا الثاى 
بوحتا الثالي کال جوھانز 
Calojohannes‏ 
ألکكسيوس 
ما نویل الأول 
آاسكسيوس الثالى 
ألکسیوس الثانى 


الندرونيكوس الأول 
اندرونیکوس الأول 

أسرة ايل 
إسحاق الثانی › یلوس 
الکرس الثاات 


اسحاق الفانی 


۱ -—- ۱۱۹۸4 . 
۹ ~~ حوالی ۱۰۹۰ . 
۲ -—¬ ۱۱۱۸ .۰ 
-—- ۳ا . 


۰ ۱٤۲ - 4 


۳ س ۱۸۰ . 
۲ = ۱۱۸۰ . 
۰ د ۱۱۸۳ مار به 
الأنطا كية » وصية 
۱A۲ ~~ ۰‏ . 
۲ -— ۱۹۸۳ . 
۳ س ۱۱۸۵ . 
۱۱۹٩ = 6٥‏ . 
6 ¬— ۳ . 
Nem‏ 
Nef — e‏ 


(Y1 


امع س 


ألکسيوس المحامس › مورتزوفاوس 
Murtzuphlus‏ 


أسرة الأشا كرة : 


A: 


) ۱١١١ — ۱۲۰٤ » إمبراطورية نيقية‎ ( 


الال الأ 6 
بوحنا الثالك » دوکاس فاتا زس 
Vatalzes‏ 
ٹیودور الثانی » الاشکری اتات زس 
وحنا الرايع ¢ دوکاس فاتاتز بس 
اة باليولوجوس : 
ميخائيل الثامن »› باليولرجوس 
اندرو نیکوس الثانی 
ادرونیکوس الثای 
ميخائيل 
أندرونكوس الالك 


وحنا انحاس 


. NYY — (£ 


. Yo — (YY 


. \YAY — 10۸ 
. \YAY — VY 
. \TTA — (AY 


. 1۳۲۰ ~~ 0 
. ۳۸~ 0 
. ۱۳٤١ ۸ 
. ۳٤۷ —~-¬- ۱ 


نة امارڈ سافوی » وصية" 


NEV — E4 


س )ق ص 


بوحنا السادس » کانتا کوزینی  ۱۳۵١ ۱۳٤۷‏ . 


Contacuzene 
. 00 — ۷ بوحنا الامس‎ 
. 00 — ماتیو کانتا کوزینی‎ 
. 1۳۷7 — وحنا انامس‎ 
. 1۳۷۹ — اندرونیکوس الرابح‎ 
. ۱۳۹۰ —~ ۷٦ إوحنا السايع‎ 
. ۱۳۹۰ وحنا انحاس ۹ س‎ 
. ۳ = آندرونیکو س الرابم‎ 
. ۱۳۹۱ — مانوبل الثانی‎ 
. ۳۹۱ —- ۰ وحنا الحامس‎ 
. ۱٤۴9-۱ مانو یل الئان‎ 
. ۱4۲ —- ۹ بوحنا السايع‎ 
. No0 — بوحنا الثامن‎ 
. \EEA— ° وحبا الئامن‎ 


فنسطدطین الخحادیعشر › دراحاسیس Eo — EEA‏ . 


Drag ases 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأو ل 


مددنة فز لمل دده سه دمه مه موو ووه و س 0 


کات الما الروماتی فی القرن السادس ١‏ و ۲ س إصلاعات 
دقلیدیالوس ۳ و ٤‏ س دين روما اشرق ۰ س اضمحلال 
الیتمم الروءانی ابعداء ٠ن‏ القرن الثالٹ الیلادی ٦‏ س 
سوه مال ابطلاليا ۷ س قیام روما المديدة ۷و۸ س أعمال 
قضطنماین ٩و‏ ۰ ١‏ س مو قف قف طنطین من الوثلية ١١‏ س 
رموز المدينة الحديدة ۱۲ س سكالها ١۴‏ س وصف موجز 


ها:١وه٠.‏ 
الفصبل الثانى 
الحياة الاح تاعية فى الاإمبراطور بة الشرقية PA one e‏ 


الحياة الاجماعية ف الإمبراطورءة الببزنطية م i‏ تۇر بعد ۱١‏ 
الرجل البزنطى كان يعيش ف عالم تسيطر عليه الحرافات ١۷‏ 

غلبة الرو ح الدينية ۱۸ س کر كس الإسکندری ۱۹و٠۲‏ 
كرامات القديسين ۲٠‏ س القديس السيحى بحل حل الإل 
الو نی ۲۴ أهل الق ططنطينية بعیشون فی جو دين ۲٣۳‏ 
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أهل يزنطة يعبدون فى حالة لوتر مستمر ‏ الاستخفاف 
بالف الإنسانية ۲٤‏ س ميلهم إلى الفسوة ۵ ولعهم 
باللامی س المبدروم ۹ و۷ وام التسلة ف 
للب ۲۸ س وصف لحفلا العامة قى الملعب ۳١‏ س 
رآی بیکون فی اساب الفتن ودوافعها ٠٠‏ -- الدور اللى 
کان يلمبه ميدان الاق ف المياة الزنطبة ۳۲۴ س الحا 
امزلىة ف بيزعلة ٠٣۳‏ و ء٣‏ س الا الاحماعية فى 
پزنطة ۳۲ و ۲٠۵‏ س بوحنا ملالاس وکتانه ۳7 Y9‏ 
بعض عماجم الياة الأجماعية البرنطية ۳۸ و ٠۹‏ . 


الفصل الثالث 


ثبت بأسماء الأباطرة البعزاطيين ٤١ ٠٠. ٠٠١ ٠ ٠ ٠٠١‏ س إ۷ 

الفترة الأولى » أسرة قنسطنطين ٠‏ س قاسطاليوس 
الثاني -- قنطانز الأول وصراعه مم ماجناتيوس الفاصب 
و٬عركة‏ مورسا س الناداة بيوليان ل[مبراطوراً س يرشان 
ثالينتينيان الأول وأخوه فالس ٤١‏ س معركة أدرلة س 
جراتیان ٤۲‏ . 

الأسرة اليودوسيوسية رو دوسيوس الأول سنت 
ابتاه هو وروس وأرکادوس س یودوسیوس الثالی س 
اشنوس رئيس الرس بولكييا أخت الإميراطو رس 
دوخيا زوج ثيودوسيوس الشاتی س راوس 
الى ۲ بولکییا تازوج مارقیان - مارفیان 
امراطوراً - ٣‏ لان أسبار س ليو الأول س ليو الاي 
رنون ٤۴‏ . 

أهمية حك يودوسيوس الأول س اعتباره الملسيحية 


r oN — 


الأروذ كسية ديانة الدولة الرسمية س إبطال فكرة الامج 
مم الوئنہیں — الصلح مم فارس س جهود الأباطرة اة 
حدود الدولة و رها عن الوقوق فى وجه الذزو الجرمالى ٤ ٤‏ 
اشصار القوط فى موقعة أدرلة ومعناه س الراع بين فارس 
وروما حول أرمينية وتفسيمها بين الإمبراطوريتن — ليو 
الأول يسرك الإيسوربين فى الج -الإيورلون حون 
الشرق س الاستاسيوس يعدم عن العاصمه ه٤‏ س 
كورش غافظ القسطنطينية حصن الماصمة س ليان 
الجا حد يعيد الوثنية س فشل هذه الحاولة -- ائناسيوس س 
القسطنطينية والإسكندرة تتنازعان اسيادة الديئية ٠‏ 
انتصار القسططينية ف ع خلقيدونية س تجدد الزاع ‏ 
انتعاش الأدب السريانى س المذاحب الدينية وسيلة لإظهار 
امشاعى القومية ٤۷‏ . 


الفترة الثانية : أسرة جسنيان : جين الأول - 
جستثیان الأول س دين الثای س طیبار بوس الثالی ۸ ۲ 
موريس س فوکاس ٤٩‏ . 

حستنیان وأعاله 4٩‏ س ١ه‏ . 


المترة الفالثة : أسرة هقل : قنسطنطين المالك — 
هقل الأول س حرقلیو ناس ۲ہ سہ قضہطالز الثالی س 
قشسسطتطین الراہم س جستنیان اللائی س فيه — 
لیونتیوس — طببار بوس الثالث ۴ه س جسننيان الثاى 
آناستاسیو س الالى س ثيودوسيوس الثالك ٤ه‏ . 

نظرة عامة إلى أعمال هرقل وأحوال الدولة فى عصره 
وحروبا مع المسلمين وغيرم ٥ه‏ - ٠ ٥۷‏ 


س س 


المترة الرابمة : الأسرة الإيسور ية ( اللا |بقونيون ) 


لیو القالٹ س قہطنملیں الاس ۷ہ لو الرابع س 
[عريي وصية عليه س قن ططین السادس س ار یی ٠٥۸‏ . 


مهاية الأسرة الإسور ية : اقفور س ستورا كوس 
ميخائيل الأول س ليو الحامس ۸ه . 
!لأمرة الفر بجية د ميخائيل الثانی - یویلوس س 
ميخائیل الثالت — قبصر بارداس ٠۹‏ ۔ 

نطرة عامة فى أحوال الدولة قى حم الأسرتين الإيسورية 
والفرمجية » وحاولات المرب الاستيلاء على القطنطينية 
وفشلها س حركة حطم الصور تقد رالإ يسور ين ١‏ 6س 
المترة اللجامسة : الأسرة المقدونية : باسيل الأول س 
ليو السادس س الإسكندر ٠١‏ س قنطنطن السابع 
بورفیروجینتوس - روماوس الأول ~ روماوس 
الئای س ایل اانی س قن طط الثامن — نقفور 
الثانی س بوحنا تسیسکیس ٦۲‏ س روما وس الثالٹ س 
میخائیل الرابم ‏ میخائیل الامس - ”زوی وثیودورا 
قنطنطین التاسم منوماخوس 1۳ س ٹیودورا س 
میخاتیل ستراتیوتیکوس 1٤‏ . 

نظرة عامة فى أحوال الدولة ي عهد الأسرة القدوبية مع 
بيان آم المرادث الى عت ق هذه الفترة والخصائس الى 
تاز ھا ٩٤‏ س ۷ . 


الفترة السادسة ٠٠١١‏ س ٠٢١۶‏ : الفترة الى انفضت 
بين نماءة الأسرة القدونية ومجىء آل كومنيل : اسسساق 


۹ء2 — 


کومنینوس ۹۷ س قاسم انطین العاشر دوکاس س 
رومانوس الرابع دیوجینیس س میخائیل‌السابعم دوکاس س 
تففور الثالٹ رتانیاتيس 1۸ . 
س 

ا لومنین : آاسکسیوس کو منینوس سس وحنا 
اندرویکوس س ساق الثانى س الكسيوس الثالك ‏ 
ساق الئان وألىکسيوس الرابم 1١‏ . 

ظر ة عامة فأ حوال الدولة عه د 1 ل کومنین ۷١ - ٩۹‏ 
الفترة السايعة ع١١٠‏ س ”هيإ : الماأمة قصيرة 
بحال الدولة خلال هذه الفترة ۷٠١‏ س ۷٣۲‏ . 


الفصل الرابع 


AE my e e ae u aa one السسيادة الببزنطية‎ 


تر كزالسلطان فى الدولة ار ومانية فی ند رجل‌واحد ۷۳و٤۷‏ 
اجاه بظم المع فق الدولة الروماتية حو نلام الإمبراطورية 
۷١‏ - الأباطرة يشون على ساطان مجلس الشيون س 
الإمراطور مصسدر التمريع ۷١‏ س الإميراطور E‏ 
دیفاً أ ۷ - الإميراطو ر المسيحى س مؤلرات شرقية 
فیالعام الرومای وى نطربة الحسكي الرومابية ۸ س مصدر 
قوه السا الأونوقراطى والقوى الق ا ا 
هذه القوة ۷۹ و ۸۰ س الأووقراطية كهالة ءلملكية 

النظربة الإلمية فىأصل الملكية ۸١‏ س الإمبراطور مؤيد 
بالعنادة الإمية ۲ س الأباطرۃ یکسبوت حقی اختیار 
خلفاېم ۸۳ س الأوتوقراطور ۸٤‏ و ۸٩‏ س 
الإمبراطلوربة خالدة ۸١‏ - القيود المملية والنظرة الق 


ما س 


- 0 


حد من ادءاء الأباطرة السيطرة لى اللكون ۸۷ س سكان 
الماصمة وامتيازاتمم س واي الإمبراطور الإاساى حو 
شعه ۸۸ و ۸٩‏ س ئة اللاط ٩۰‏ س عماسم 
ابلاط ٩۱‏ س ۹۴ --دوان الرساثل الإمبراطورة ۹۳ . 


الفمءل الحامس 


(YV —~ 6 oun ams nae pan mo اللكئسة الأروذ كسية‎ 


قیام كنية الق عانمليئبة ٩۰٥‏ س ۷ه س اعتيار الأقدمية 
ساسا لتقدر آهية كنيسة بلد من الاد ٩۸‏ س كنيبسة 
القسطاملينيه حتل اكان الأول ۹۹ كنيسة الإسكدرية 
وساب قوتيا ٠٠١١‏ - التزاع بين كيراس الإسكندرى 
ولسطورلوس ۱۰١‏ س دوسةوروس ولوئیخیوس ۱۰۲ 
بم خلميدونية وأسباب الهزام كيسة الإسكندرة ٠١١‏ 
و ٠٠٤‏ س زيون اول إزالة أسباب الفقاق الديى 
ويحساول استرضاء المونوفيزيين ٠٠١٠١‏ س نهانة الراع 
الدينى ٠١٠‏ - الدولة حارب الوثنیة ۱۰۷س ٠١١۹‏ 
بدء الرحينة وتطورها ۱٠٠١‏ ١۲١١س‏ حركة اللاصورية 
٤‏ - ۱۱۹ - العلافات ن كنيس الق.طنطينية 
وروما ٠۲۰‏ س ١۲٤١‏ س الكنيسة الشسرةية » مواضم 
قوتپا وضعفها ٩۲٤‏ س ۱۲۷ . 


ملكية الأرض والضراثب ... NEE o VOA oes one oo‏ 
الارتباط بين ملكية الأرض والضرائب فى النظام الإدارى 


ع ق 


ا يزنملى ٠١۸‏ --الآرضش أساس مالية الدولة المرطة 
ية مصر من هذه الناحية ٠٠١١‏ س اعتاد الدولة على 
الجبایات عبر العادية والعراثب اليه ٠٠۳١٠١‏ س النظام 
المالى لمر الببزتطية ۱۳۱ و ١۳١١‏ - 


ر اورم 
الضراثب على الناس ٠٣۳‏ س امام الإدارة المزعلة 
)Clor2(‏ ۱۳۲۰ و ۱۳۹ - الزاع بى الدولة وکبار 


اللاك ۷۳۷ س خصومات النبلاء واامصاباتب اة 
٩ ۴ A) PucceNar i)‏ — حالةالةرى‌والرار ع1۳۹ 444 . 


الفصل الام 
صل السابم 


VII VEO oes one one non aon ama ene الاإدارة المدنية‎ 


١‏ س الميئة الما كة : الماد السكرى والماح للدلى 
اتقاس حم الولايات ۵ س لسم الدولة الإدارى ١٠٤٠١‏ 
مير اللواء ۷غ ۸ — كر lلgظmil MagisterOffieiorx‏ 
وزرا المالبة ۸٤١و ٠٤١‏ س تعفد نظام الإدارة 
والألقاب الرنالة ٠٤١۹‏ و ٠١١‏ س تداعى شام الإدارة 
المقدس وما بع ذلك من التغيرات ١٠١١‏ 

۲ س إدارة القضاء : القضاء ق العام الرومانى الشرق 
وا لجا م ٠٠۲‏ و۳٠١٠‏ س القانون ال جنائى 4١٠و١١٠‏ . 
٣‏ - الالية : وجوه الإغاق: الداع ١ه ١‏ مالنشآات 
العامة ۷ ه ١‏ --الطالب‌الدينية ٠۰۸‏ - موارد اللخل ٠٠١١۹‏ 
الراب ٠٠٠١‏ س ضريبة التر کات ٠۹۱‏ - ضرائب 
غير مباشرة ١ ٦۲‏ سال کوس ١۹۳‏ س تعويض اأوظفين 


۷ س 


يجه 


عن أعمامم _ بسح من الأرض 10911 ساز یکا 
مالية الدولة على نقاء عملتها الذحبية ٠٠٠١‏ س ثات ال ركز 
المالى لدولة ١١١‏ . 


الفصل الان 


اليش والأسطول NSN e aaa e‏ 
1-الجش تار روما هو تار الیش الروما ی۷١١‏ 
استمرار النظم الرومانية فی اليش الببزنطى ۸٦۱١س ١۷١‏ 
إصلاحات جستنيان س ظام الولايات الثغر ية 4e1‏ 
١۷١ ¬ ١‏ فصائل الحيش المرابطة ف الماصمة وف 
الولايات س التق س فرق القصر س الغا 
دمستق الأسوار ٠۷‏ - التطوعون س رئيس جامات 
المحند ‏ الحالفون س منح الأرض فى نظبر الخدمة 
المسكرية ٠۷١‏ - أسباب تأخر الجيش الرومالى فى 
افر تین المادی عشر والثای عر ٠۷١‏ س إقيلاعات 
الجند ٠۷۷‏ س المرترقرن ف جيوش الدولة ٠۷۸‏ س 
عطمة اليوش الببرتطية ٠۷١‏ - الفرسان والمشاة س 

ملاہس المجنود س نظام الجيش الهم ۰و ۱4 . 
س الأطول : اهام روما والإمراطورة الببزتطة 
بالشون البحرية ١۸۲‏ و ۱۸١‏ س ظام الأسطول 
الیزطی ۳ ۱۸و٤‏ ۸ ١‏ س أهية الأسطول ٥‏ ۱۸و ۸۹١٠س‏ 
اضمحلال القوة البحربة البرزطية ۱۸۷ و ۹۸۸ س 
تقدبر قوة الأسطول البیزنطی ۱۸۹ س ٠١۱‏ . 


٣ 


الفصل التاسع 


OSE aa Et عملي‎ 


بد» تأر التعليم الرومالى القدم بالمسيحية ٠۹۲‏ - 
القدیس باسیل والقدیس جر جور یوس النازیازی‌وليباوس 
السفسطائی ٠۹۳‏ س مناهج الدراسة س الحو والصرف 
ودراسة النصوص ٠۹٤‏ — | بکتهنس ا سروح 
هومیروس ٭ ۱۹٩‏ س الامتحانات س الللاغة ۱۹7٩‏ س 
دراسة کتاب النثۓ القدماء ٠۹۷‏ اقات الدراسة ٠١۹۸‏ 
نظام التدریس ۱۹۹و١٠۲‏ س حامعة أثينا وأساتنتها س 
هيات الطلاب ۲١٠١‏ س ٠٠۳‏ س ماهج الدراسة 
الجامعية ٤‏ ۲۰ س تمالم یمستیوس ۲۰۵ و ۲۰۹ س 
انتشار المدارس فی ااعرق الروناتی ۲۰۷ س احفاظ 
اللغة اليونائية عكاتها ٠١٠۸‏ س موقف الناس من 
الدراسات القدعة ۲٠۹‏ س بمضة الفلسفة والعلم فى الفرن 
التاسع س تعلے القانون ۲۱۰ و ۲٠۱۱۷‏ . 


الفصل العاشر 


YY — OY oe oo oo oo ooo o oo 5a الأدب‎ 


قبات الثقافة الملينستية ۲٠١‏ أدب روما الفرقية أدب 
یونانی ۲۱۳ س الؤلفون السیحیون ۲٠۲‏ حم 
قطن بدا عصراً أدیاً حدیدا ۲٠۵‏ س بۇلفات 
اللاھوتیین - ائناسیوس - باسیل — جر جوریوس 
التازیا'زی سج رجو ربوس النيسی س يوحنا كريسوستوم 


اع س 


کیر کس الإسکندری س الارث المہسرالی ۲۱۹ س 
کبارالکتاب فی عصرالاباء وار يقم مف الکدابة ۲۱۷و۲۱۸ 
خصوبة الأدب الببزنطى من الناحية الإنسانیة ۲٠۹‏ س 
يقاء المالمين الفكريين اليونافى والمسیحی ۲۲۰ س 
اة فترة الإداع فی اللاموت البرنطی ۲۲۱ س اهتامات 
عل اللاهوت ف الدولة المرتية ۲۲٢‏ سالترحات اليو نانية 
وأترحا فى الآداب السريادة والأرمنية س الشعر 
الببرنطی ۲۲۴۳ س الشعر الدیی ۲۲٤‏ و ۲٣۲٥٣‏ س 


التارے ۲۲٠١‏ س ۷۷ . 


الفصل الادى عشر 


الفن الہيزنعلى NEV VTA oe oe o oo ane ne a‏ 
میااد الفن المسیحی ۲۲۸و۲۲۹ س اتام الفن البيز نطى 
بالطابع الرومالى ۲۴۳١‏ س الة_ططينية محف للفن 
البازنطي بشتى صوره س السكنيسة البرنطية تقبل التراث 
الفى اليونانى ‏ طابم الفن فى روما الجددة : الشخصبة 
البفرة - العناصر التصورية س مشاهد الألماب س 
الناظطر الريفية س الميوانات والأطفال ‏ التلوين س 
النقوش س المنساصر الشرقية س معشكلة الفن 
الیرنطی ۲۳۱ س ۲۴۳۴۳ س الفن البزنطى فى مصر 
وفلسطین وسوریا وآسیا الصغری ۲۳۲ س تأثر 
القطتطنية الفنی یصو فیا ١‏ ۲۲ و١١۲۴‏ العصرالذهى 

الأول لان الببزتطي ٥و‏ ۲۳۹ - الصو الدیی س 

المصر الذهى التاق ۷ و ۲۳۸ - فن الإبقونات 
۹ س نهضة الفن البیزنطی بعد سنة ۱۲۹۱م س f°‏ 
آثر المن البیزنطی ف نرب أوروبا : ف روما وابطاليا ونی 


اغ — 


اللهصة اة فى رمن شرلانوق ألانباا ۲٠ 4 ٤‏ - الفن 
البزطلی الاد لی £ ۲ س تمد رالفن‌البیز نی ۹٤۲و۷٤۲‏ . 


الأصل ال2ای n‏ 


Es 


الةانون الروماتى وأدواره ٤۸‏ ۲ س العزات الرئيسية اكل 
دور ۲۲۹ س لف ر هات جستنیان ۲۵۰ س ۲۵۹ س 
التعبريءات البرنطية بعد القرن السام س روحېرون ‏ 
الإباناجو ج البازیلیکا س تشریعات اللايقونیین ۲١۷‏ 
مدرسة قا ططين منوماخوس القالونية ٠٠۸‏ س قالون 
الفلا وقانون المندى وقانون اللاح ٠٠۹‏ - للؤثرات 
الرئيسية فى نطور القالون الرومانى فى عصوره 
التأخرۃ ۲٠۹‏ س ۲۹۲ س مزات ت#ريعات 
اللا[یقو نین ۲۹۲ س ۲٠٤‏ س لر الكنيسة والشعور 
المسيدي ۲٥‏ س تعدیلات اللا يقو نین ۲۹٩۹‏ س ۲۹۸ . 


لقصل الفالت عشر 


— YA ous oon oo ooo ono on oon ۰۰ رة‎ 

حارة روما مع الرق ۲۹ س طرق هذه التجارة ۲۷۰ 
الح رر ۷۱ YF‏ — التجارة مع الجنوبة والممال س 
کوزماس اندیکو بلیوستیس ۲۷۳ س التجارة مع المند 
والصين والمبشة ٣۷٤‏ س ١۹ب‏ س المجاليات المرقية 
فی مدن الغرب ۷ س التجارة مع إفريقية -— 


صفحة 


القانون الرومانى فى عصوره المقأخرة A — YEA ose one‏ 


NA" 


س ۹ س 


ومم الروسیا ۲۷۹ و ٠۲۸٠۰‏ س الأنظة 
التجارة ۲۸۰ س ۲۸۲ س اضمحجلال تجارة الدولة !فى 
القر امل الجادى عفر والالى عشر ۲۸۴۳ س منافسة 
البندقية ۲۸۳ و ۲۸٤‏ - القرصان ۲۸۵ و ۲۸١‏ . 


دن الصقالبة لببزنطة Wee VAN oo oo ana aun ana‏ 
کرس ومثودوس وبشتما إلى الصقالبة وثعر الأسيحية 
ينهم ۲۸۷ — ۲۸۹ . 
دن اليلغار لبزنطة : نعأة دول البلغار ٠۸۹‏ 
تاصر اايلغار وانضمامم لاسكلاسة الأرثوذ كسية ae‏ 
تطلعهم إلى إزالة الدولة الببزنطية س سیم‌یون الکبیر ۲۹۱ 
اللاقات ص دولة الباةار وبزتطة ۲ ۹ ۲ سس لياف البعرطية 
فی لاد البلتار ۲۹۲۳ س املال الدولة البلغارىة £ ~~ 
ازهیاد النفود الببزنطی ۲۹۵ . 
۲ س الصرب : استفان نانيا واستبهان أوروش 
واستيفان دوشان ولشاًة الدولة الصریبة ۲۹۰و۲۹۷ س 
علاقة دولة الصرب بهزنطة ۲۹۸ س آثار بيزنطة فإدولة 
الصرب وحصار مم وډ ھ٠‏ س عام المرب 
ليبزنطة ٠١٠‏ . 
۳ س اروس : میلاد روسیا ۳۰۲ س ببزنطة تنشر 
اأسيحية فى روسيا ٠۰۲۳‏ و ٠٠٤‏ س علاقة روسيا 
بالكنيسة الشرقة e Yo i‏ حا روسیا 
وريث الأباطرة البيزنطيين ٠١٠۷‏ . 
غاعة (A — A uaa eos HOO oon uona «mw ono‏ 


۷ س 


صفحة 


ملحق ١‏ 
عرض عام لتارخ الاإمبراطورية البيزنطية ۰۰۰ ٣٠۲-۳۹۹‏ 
الفصل الأول 


من تأسس القسطنطينية إلى نهاية القرن الناسع ٣۳٤-۴۳۲۰‏ 
الإمبراطورية منذ تأسيس القسطنطينية إلى أول 


(i — ° a القرن السادس‎ 

حول الدولة البيزنطية إلى دولة شرقية e PEY owe os‏ 

أعال الأسرة الإيسورية PEPPY 0s o N‏ 
الفصل الثانى 

POY —FPPO ous ous one wee م وج الدولة إل سقوطها‎ 


الإميراطورية فى أوجها تحت حك الأمرة المفدونبة Ve — Fo‏ 
نهضة الإمبراطورية فى عصر آل كومنين ٠٠‏ ...١۹۳6ع‏ 
الإمبراطورية فى عصر آل باليولوجوس oY — PEV ous ou‏ 
ملحق ۲ FA Y—for‏ 
بيزنطة والاإسلام : فتح المرب لفلسطين والشام ومصر 
والغرب ١١٣٣و‏ ٥٠٣س‏ نشأة البحرية المرببةه ٠٠٣و٠٠٣‏ 
الذهپان‌النسطوری والونوفزی وآثرعا فالإسلام ٠٠۷‏ س 
۹ - المرب يأخذون نظا [دارية عن البيزنطيين س 
الثقافة الملينستية س فتح الفسطنطيئية هدف السيامة 
المربية ٠٠٠١‏ و ۳٠١‏ س العلاقات السياسية والمربية 
)م CY‏ 


NA 


صرفوسة 


بين ببرنطة والإسلام “١‏ س ۴٠٣١‏ الملاقات اللقافرة 
۴۳ و ۳٦١‏ - السفارات بين الدول الإسلامية وبزملة 
4 س ٠٠١‏ ر التو الإسلامية فى التجارة 
البرئطية ۳۹۷ س ٠۷۲‏ العلافات الثقافية بين بزنطة 
والدول الإسلامية ۳۷۲ س ۷۷ القسطنطيئية کا رآعا 
رحالة المرب ۳۷۸ و ٠۷١‏ س علاوات بيزئطة مع 
الأندلس ۳۷۹ س ٠۸١‏ أر امروب الإسلامية البرتعلة 
فی الأدب ۳۸۱ ۲۸١‏ تأسيس السلاجقة سلطنه الروم 
فی آسیا الصغری وادخامم الإسلام فیپا ٤‏ ۲۸ س اامراع 
بين الإسلام والنصرانية ٠۸٠١‏ س موقف الإمبراطورىة 
الببزطية أثناء المحروب الصبليببة ٠۸٠١‏ س بيرنطة تددم 
من اشترأكها فى المروب الصايبية ۳۸۷ س العلاقات 
بن باز اة والإسلام بن سفتی ۱۲٩۱‏ و ۱٤۵۳‏ س 
ص ۳۸۸ - الرحالة المسامون الذن زاروا القسطنطينية فى 
هذه الفترة وحدلوا عنما : أبو بكر المروى س الإدريس -- 
ابن بعاوطة س او الفداء ۳۸۸ س ۳۹۰ اشعداد 
خطر الأسراك الممانيين وظهور شعور المداء للاإسلام فق 
پرنطة ۳۹۱ س اة ۳۹۲ , 


ملحق ٣‏ 
أناطرة الدولة الرومانية الشرقية من قنسطنطين 

الأول إلى قنسطدطین الحادی عشر ۰١‏ ۰ ۳۹۳۲ س ٠ع‏ 
فرت E a a a gy‏ 


المرائط 


(1) امبراطورية جستنيان فى شنة ٠٠٠‏ م , 


-- €4 - 


(۲) الإمبراطووة البزعلية على عهد باسيل الثانی ٠١٠١٠١‏ . 

(۴) الدولة البريطية بعد سلة ٠٠٠١٠4‏ . 

اللوحات 

(۱) حستنيان االكيير . 
رس بالفسيفساء فى كنيسة الفديس أبوليناروس فى راشا . 

(۲) القدیس معان ( سیمیون ) الممودی ااا على موده . 
عن أحد مؤلهات باسيل الثاى . 

. ) لوحة تضم عددا من أباطرة الدولة البيزنطية وم ( من اليسار أعلى‎ )١( 
» المكسيوس الرابم أنجيل » الكسيوس المامسدوكاس مورتز ولوس‎ 
ثيودور الأول الأشكرى » بو حنا الالٹ دو کاس فانا'زیس » ودور‎ 
» الثانى الأشكرى » إوحنا الرابم » ميخائيل الثامن باليولوجوس‎ 
. اندرونیکوس القالى 4 وابنه میخائیل‎ 

)4( قاد بېرنطى پتفاوضش م المرب . 
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وإذا 
الامبراطو ر 
ودار ۳ 
Greek‏ 
المسيح 
الردى 
الأرمينيين 


السورى 


واب 
سالونيك 
المسيحية 

المدنية 

وجدت الرجل 
‘of‏ 
بوتانیاتیس 
خلفاء دقلیدیانوس 
ولذ“ 

الإمبراطور ميخاثيل 
لإرادة 

Byzantine 

طبيمة اليح 

الاردعى ) راداوس ( 
الأرمن 

السرياق 

f 

أحد 

الظاهرة البارزة 


بلاد المرب 
اللقب 
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